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%ف الصور .. .. .. .. حكم مصر ث�ثين سنة حكم مصر ث�ثين سنة حكم مصر ث�ثين سنة حكم مصر ث�ثين سنة         
ٓ
%ف الصور ا
ٓ
%ف الصور ا
ٓ
%ف الصور ا
ٓ
 والحقيقة ضائعةوالحقيقة ضائعةوالحقيقة ضائعةوالحقيقة ضائعة.. .. .. .. ا

        ........مبارك وزمانه مبارك وزمانه مبارك وزمانه مبارك وزمانه : : : : محمد حسنين هيكل يكـتبمحمد حسنين هيكل يكـتبمحمد حسنين هيكل يكـتبمحمد حسنين هيكل يكـتب

        من المنصة إلى الميدانمن المنصة إلى الميدانمن المنصة إلى الميدانمن المنصة إلى الميدان

ولي((((    
ٔ
وليالحلقة ا%
ٔ
وليالحلقة ا%
ٔ
وليالحلقة ا%
ٔ
        ))))الحلقة ا%

        

  
  محمد حسنين هيكلمحمد حسنين هيكلمحمد حسنين هيكلمحمد حسنين هيكل

  

  ::::م�حظةم�حظةم�حظةم�حظة

   

وصا
ٔ
لزم نفسى طوال هذه الصفحات با

ٔ
وصالم ا

ٔ
لزم نفسى طوال هذه الصفحات با

ٔ
وصالم ا

ٔ
لزم نفسى طوال هذه الصفحات با

ٔ
وصالم ا

ٔ
لزم نفسى طوال هذه الصفحات با

ٔ
زيح » » » » حسنى مباركحسنى مباركحسنى مباركحسنى مبارك««««ف للرئيس ف للرئيس ف للرئيس ف للرئيس لم ا

ٔ
ق�م منذ ا

ٔ
لسنة وا%

ٔ
زيح من نوع ما يرد على ا%

ٔ
ق�م منذ ا

ٔ
لسنة وا%

ٔ
زيح من نوع ما يرد على ا%

ٔ
ق�م منذ ا

ٔ
لسنة وا%

ٔ
زيح من نوع ما يرد على ا%

ٔ
ق�م منذ ا

ٔ
لسنة وا%

ٔ
من نوع ما يرد على ا%

م عليه
َ
م، ولم يُحْك

َ
ن الرجل لم يُحاك

ٔ
م عليهعن قمة السلطة، وإنما استعملت إ%شارات العادية طالما ا

َ
م، ولم يُحْك

َ
ن الرجل لم يُحاك

ٔ
م عليهعن قمة السلطة، وإنما استعملت إ%شارات العادية طالما ا

َ
م، ولم يُحْك

َ
ن الرجل لم يُحاك

ٔ
م عليهعن قمة السلطة، وإنما استعملت إ%شارات العادية طالما ا

َ
م، ولم يُحْك

َ
ن الرجل لم يُحاك

ٔ
  ....عن قمة السلطة، وإنما استعملت إ%شارات العادية طالما ا

ن  
ٔ
ن ومع ا
ٔ
ن ومع ا
ٔ
ن ومع ا
ٔ
    وصل إلى قاعة محكمة ــ ممددا على سرير طبى دخل به إلى زنزانة حديدية ــ فإن التهم التىوصل إلى قاعة محكمة ــ ممددا على سرير طبى دخل به إلى زنزانة حديدية ــ فإن التهم التىوصل إلى قاعة محكمة ــ ممددا على سرير طبى دخل به إلى زنزانة حديدية ــ فإن التهم التىوصل إلى قاعة محكمة ــ ممددا على سرير طبى دخل به إلى زنزانة حديدية ــ فإن التهم التى» » » » مباركمباركمباركمبارك««««ومع ا

ه إلى رئيس دولة ثار شعبه  Uن يوج
ٔ
خيرة فيما يمكن ا

ٔ
ه إلى رئيس دولة ثار شعبه وُجهَت إليه لم تكن هى التهم التى يلزم توجيهها، بل لعلها ا% Uن يوج

ٔ
خيرة فيما يمكن ا

ٔ
ه إلى رئيس دولة ثار شعبه وُجهَت إليه لم تكن هى التهم التى يلزم توجيهها، بل لعلها ا% Uن يوج

ٔ
خيرة فيما يمكن ا

ٔ
ه إلى رئيس دولة ثار شعبه وُجهَت إليه لم تكن هى التهم التى يلزم توجيهها، بل لعلها ا% Uن يوج

ٔ
خيرة فيما يمكن ا

ٔ
وُجهَت إليه لم تكن هى التهم التى يلزم توجيهها، بل لعلها ا%

زاحه
ٔ
سقط حكمه وا

ٔ
زاحهعليه، وا

ٔ
سقط حكمه وا

ٔ
زاحهعليه، وا

ٔ
سقط حكمه وا

ٔ
زاحهعليه، وا

ٔ
سقط حكمه وا

ٔ
خل      ....عليه، وا

ٔ
ن تكون محاكمته على التصرفات التى ا

ٔ
ى رئيس دولة ا

ٔ
خل والمنطق فى محاكمة ا

ٔ
ن تكون محاكمته على التصرفات التى ا

ٔ
ى رئيس دولة ا

ٔ
خل والمنطق فى محاكمة ا

ٔ
ن تكون محاكمته على التصرفات التى ا

ٔ
ى رئيس دولة ا

ٔ
خل والمنطق فى محاكمة ا

ٔ
ن تكون محاكمته على التصرفات التى ا

ٔ
ى رئيس دولة ا

ٔ
والمنطق فى محاكمة ا

ساء بها إل
ٔ
خ�قى، وا

ٔ
ساء بها إلفيها بالتزامه الوطنى والسياسى وا%

ٔ
خ�قى، وا

ٔ
ساء بها إلفيها بالتزامه الوطنى والسياسى وا%

ٔ
خ�قى، وا

ٔ
ساء بها إلفيها بالتزامه الوطنى والسياسى وا%

ٔ
خ�قى، وا

ٔ
دت للثورة عليهفيها بالتزامه الوطنى والسياسى وا%

ٔ
دت للثورة عليهى شعبه، فتلك هى التهم التى ا
ٔ
دت للثورة عليهى شعبه، فتلك هى التهم التى ا
ٔ
دت للثورة عليهى شعبه، فتلك هى التهم التى ا
ٔ
        ....ى شعبه، فتلك هى التهم التى ا

  

  ●●●  
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و تنفى عنه ــ مسئولية  
ٔ
ن تكون سياسية تثبت عليه ــ ا

ٔ
ى دولة ــ يجب ا

ٔ
ى رئيس وا

ٔ
ن محاكمة رئيس الدولة ــ ا

ٔ
ى ا

ٔ
ا

ما بدون ذلك فإن اختصار التهم فى التصدى 
ٔ
إ%خ�ل بعهده ووعده وشرعيته، مما استوجب الثورة عليه، ا

نه إذا لم يظهر خروج  للمظاهرات
ٔ
سباب، ذلك ا

ٔ
وضاع يستعجل الخاتمة قبل المقدمة، والنتائج قبل ا%

ٔ
ــ قلب ل�

على العهد والوعد والشرعية، إذن فقد كان تصديه للمظاهرات ممارسة لسلطته فى استعمال الوسائل » مبارك«

من العام للناس، والمحافظة على النظام العام للدولة، وع
ٔ
و الكـفيلة بحفظ ا%

ٔ
وامر ا

ٔ
ليه يصبح التجاوز فى إصدار ا%

حوال تزيدا فى استعمال السلطة قد 
ٔ
 ا%

ٔ
سوا

ٔ
و فى ا

ٔ
كبر منه، ا

ٔ
تنفيذها ــ رغبة فى حسم سريع، ربما تغفره ضرورات ا

  !!تتشفع له مشروعية مقاصده

  !!قيد والقفصوكذلك فإنه بعد المحاكمة السياسية ــ وليس قبلها ــ يتسع المجال للمحاكمة الجنائية، ومعها ال 

   

●●●  
   

نها التصديق القانونى على 
ٔ
ساس الضرورى للمحاكمة الجنائية لرئيس الدولة، %

ٔ
ن المحاكمة السياسية هى ا%

ٔ
بمعنى ا

مره بإط�ق النار على المتظاهرين جريمة يكون تكييفها القانونى إصراره على 
ٔ
موجبات الثورة ضده، وحينئذ يصبح ا

مةاستمرار عدوانه على الحق العا
ٔ
  !!م، وإصراره على استمرار خرقه المستبد لعهده الدستورى مع ا%

   

ستعمل فى إ%شارة إلى 
ٔ
وصافا مثل » مبارك«ومن هذا المنطق فإننى لم ا

ٔ
و »المخلوع«ا

ٔ
و حتى »المطرود«، ا

ٔ
، ا

  .، وإنما استعملت على طول سياق هذه الصفحات ما هو عادى من إ%شارات»السابق«

   

ى حال فإنه من 
ٔ
ن يضع بدلها وعلى ا

ٔ
ن ينزع إشارات استعملتها بمنطق ما قدمت، وا

ٔ
حق من يشاء ــ إذا شاء ــ ا

و» المطرود«و» المخلوع«
ٔ
  !!»السابق«ا

   

طرح مبكرا 
ٔ
ن ا

ٔ
ردت بهذه الم�حظة ا

ٔ
حد » وجهة نظر«ا

ٔ
خذ علىU ا

ٔ
كـثر، وحتى % يا

ٔ
دب يتزيد«و% ا

ٔ
و »تهمة ا

ٔ
، ا

صول«
ٔ
سقطتها الدواعى» تمسك با

ٔ
  !!ا

  

●●●  
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  : : : : مة مة مة مة مقدمقدمقدمقد

جمع داخل غ�فه مجمل ع�قتى بالرئيس 
ٔ
ن ا

ٔ
ت التفكير فى هذه الصفحات باعتبارها مقدمة لكـتاب تصورت ا

ٔ
بدا

كـثر ما »حسنى مبارك«
ٔ
حيان مشدودة ومتوترة، وربما كان ا

ٔ
، وقد كانت ع�قة محدودة وفاترة، وفى كـثير من ا%

بين الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر يوم السبت  فيها ــ طو% وعرضا ــ لقاء واحد تواصل لست ساعات كاملة، ما

حاديث معظمها على  1981ديسمبر  5
ٔ
ما الباقى فكان لقاءات عابرة، وا

ٔ
ى بعد شهرين من بداية رئاسته ــ وا

ٔ
ــ ا

ن ينقطع . التليفون، وكلها دون استثناء بمبادرة طيبة منه
ٔ
ن الحوار بيننا لم ينقطع، وكان صعبا ا

ٔ
لكن الواقع ا

ن الجارى فيها، وعليه فقد كـتبت بطبا
ٔ
مور طالما ظل الرجل مسيطرا على مصر، وظللت من جانبى مهتما بالشا

ٔ
ئع ا%

و بلسان من اختار للتعبير 
ٔ
و بالتلميح، وبلسانه ا

ٔ
نه من جانبه رد بالتصريح ا

ٔ
وتحدثت عن سياساته وتصرفاته، كما ا

و تطوع دون وكالة
ٔ
  .عنه ا

جعله سج� وافيا ــ بقدر إ%مكان ــ لحوارات وقد تراكم من ذلك كـثير مكـتوب مطبو 
ٔ
ن ا

ٔ
و مرئى مسموع، وفكرت ا

ٔ
ع، ا

  !!وطن فى زمن، ولع�قة صحفى مع حاكم ومع سلطة فى الوطن وفى الزمن

ل نفسى عن الهدف من جمع هذا السجل، ثم ما هو النفع العام بعد جمعه؟
ٔ
سا

ٔ
  !!لكنى رُحت ا

ن تسجيل ما جر  
ٔ
ى فى حد ذاته قد يكون وسيلة إلى فهم مرحلة من التاريخ المصرى ــ وبداية فقد ورد على بالى ا

  !!المعاصر ما زالت تعيش فينا، وما زلنا نعيش فيها

ن كـثيرا من قضايا ما جرى ما زالت مطروحة للحوار، وبالتالى فالتسجيل سند للوصل وا%ستمرار
ٔ
  .ــ ثم ورد على بالى ا

ن بعض الم�مح وإ%شار  
ٔ
كـثر على لغز ــ ثم ورد على بالى ا

ٔ
ات فى سياق ذلك الحوار ربما تكون مفيدة فى التعرف ا

ثر
ٔ
مسك بالقمة فيها ث�ثين سنة لم يتزحزح، وتغيرت فيها الدنيا، وظل هو حيث هو، % يتا

ٔ
  .رجل حكم مصر، وا

   

  !!وذلك %بد له من فحص ودرس
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●●●  
   

ن ا%تجاهات تتفرع 
ٔ
وتتمدد ــ لكن الطرق % تصل إلى غاية  وتركت خواطرى تطل على كل النواحى، ثم اكـتشفت ا

  .يمكن اعتبارها نقطة تصل بالسؤال إلى جواب

   

جوائها وتفاصيلها، 
ٔ
ثار كـثيرة وجدتها، ومشاهد عادت إلىU با

ٓ
وراقى، ومذكراتى وذكرياتى، وبرغم ا

ٔ
وعُدت إلى ملفاتى وا

خر يصعب تفاديه ــ مجمله
ٓ
  :فقد طالعنى من وسط الزحام سؤال ا

   

ع
ٔ
كيدا عن هذا الرجل الذى لقيته قلي�، واشتبكت معه ــ ومع نظامه ــ طوي�؟ــ ماذا ا

ٔ
  !!رف حقيقة وا

   

هم من ذلك
ٔ
  :وا%

   

وا ــ صورا له من مواقع وزوايا ب� عدد، لكنها جميعا لم 
ٔ
يت ــ ورا

ٔ
كيدا عن الرجل، وقد را

ٔ
ــ ماذا يعرف غيرى حقيقة وا

و الثقة فى قراره تكن كافية لتؤكد لنا اقتناعا بالرجل، و% حتى
ٔ
  .انطباعا يسهل ا%طمئنان إليه والتعرف عليه، ا

   

ضعفت قدرة معظمهم 
ٔ
رهقتهم، وا

ٔ
قل ا

ٔ
و على ا%

ٔ
بل لعل الصور وقد زادت على الحد، ضاعفت من حيرة الحائرين، ا

قربها صدقا فى التعبير عنه، وفى تقييم شخصيته، وبالتالى فى ا%طمئنان لفعله؟
ٔ
  !!على اختيار ا

   

ول ظهوره، وهى تشبهه بـ وإذا 
ٔ
ولى للرجل كما شاعت ا

ٔ
خذنا الصورة ا%

ٔ
ــ إذن  » tir iuq ehcav aLالبقرة الضاحكة«ا

ن تحكم مصر ث�ثين سنة؟» بقرة ضاحكة«فكيف استطاعت 
ٔ
  !!ا

   

كـتوبر باعتباره ق 
ٔ
كـثر بهاء، والتى قدمت الرجل إلى الساحة المصرية والعربية بعد حرب ا

ٔ
خذنا الصورة ا%

ٔ
ائدا وإذا ا

طلق عليه وصف 
ٔ
سطورة«ــ إذن فكيف تنازلت » الضربة الجوية«لما ا

ٔ
يناها فى المشهد » ا%

ٔ
إلى تلك الصورة التى را

خير له على الساحة، بظهوره ممددا على سرير طبى وراء جدران قفص فى محكمة جنايات مصرية، مبالغا فى 
ٔ
ا%

نية يختلس نظرة بطرف عين إلى ما يجرى من حوله، إظهار ضعفه، يرخى جفنه بالوهن، ثم يعود إلى فتحه مرة ثا

حواله، واحترامه لهذه 
ٔ
ن إنسانية إ%نسان ملك له فى جميع ا

ٔ
نه حتى الوهن له كبرياء من نوع ما، %

ٔ
ناسيا ــ ا

ن تنزعه منه ــ إ% إذا تنازل عنه بالهوان، والوهن مختلف عن الهوان
ٔ
  !!إ%نسانية حق % تستطيع سلطة ا
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خذنا ص
ٔ
عظم فى التاريخ المصرى منذ وإذا ا

ٔ
نه زمن إ%نجاز ا%

ٔ
ورة الرجل كما حاول بنفسه وصف عصره، زاعما ا

حوال تفريط وانفراط للموارد » محمد على«
ٔ
حوال التى ترك مصر عليها، وهى ا

ٔ
ــ إذن فكيف يمكن تفسير ا%

ن ينفى عزمه على توريث
ٔ
راد ا

ٔ
حكمه %بنه، رد بحدة على  والرجال، وتجريف كامل للثقافة والفكر، حتى إنه حين ا

مير سعودى تواصل معه من قديم، قائ� بالنص تقريبا
ٔ
حد سائليه وهو ا

ٔ
  :ا

   

ورثه »يا راجل حرام عليك«ــ 
ٔ
ث ابنى ــ ا ورِّ

ٔ
  !!؟»خرابة«، ماذا ا

   

له سامعه متى وكيف تحولت مصر إلى 
ٔ
  !!حسب وصفه» خرابة«ولم يسا

   

ن ذلك فماذا فعل ٕ%عادة تعميرها طوال ث�ثين سنة، وهذه فترة وهل تولى حكمها وهى على هذا الحال، وإذا كا

خذته ب�د مثل الصين والهند والم�يو لكى تنهض وتتقدم
ٔ
  !!تزيد مرتين عما ا

   

ين ذهب هذا إ%نجاز؟» محمد على«ثم إذا كان قد حقق ما لم يستطعه غيره منذ عصر 
ٔ
ــ وكيف تحول ــ !! ــ إذن فا

جل توريث  !!؟»خرابة«تحت نظامه إلى 
ٔ
ن إ%لحاح عليه »خرابة«ــ ثم لماذا كان هذا الجهد كله من ا

ٔ
، خصوصا ا

لغام الذى تفجر فى وسطه نظام 
ٔ
ب«كان حقل ا%

ٔ
حطاما وركاما، ما زال يتساقط حتى هذه اللحظة بعد قرابة » ا%

  !!سنة من بداية تصدعه وتهاويه

   

  !!ــ وكيف؟!! ــ وكيف؟!! وكيف؟

   

  !!يعود عن الصور، وإنما ينتقل إلى البحث عن الرجل ذاته وهنا فإن التساؤل %

   

●●●  
   

لبوم صوره، وعُدت إلى ملفاتى 
ٔ
وعلى امتداد هذه الصفحات فقد حاولت البحث عن الرجل ذاته قبل النظر فى ا

وراقى، ومذكراتى وذكرياتى عن 
ٔ
ننى لمحت قصاصة من صحيفة % »حسنى مبارك«وا

ٔ
، ثم وقع بمحض مصادفة ا

 
ٓ
عرف ا%

ٔ
ن بالتحديد ما دعانى إلى ا%حتفاظ بها ث�ثين سنة، لكنى حين نزعتها من حيث كانت وسط المحفوظات ــ ا

عيد قراءتها ــ متفكرا
ٔ
قرؤها وا

ٔ
  !!رُحت ا
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كـتوبر  7فى يوم » الواشنطن بوست«وكانت القصاصة مقا% منشورا فى جريدة 
ٔ
، وفى بداية المقال جملة 1981ا

حتفظ بها قبل ث�ثين سنةتوقفت عندها، وفى الغالب ب
ٔ
  !!نفس الشعور الذى جعلنى ا

   

 بنقل 
ٔ
خبار من القاهرة بعد اغتيال الرئيس «والجملة تبدا

ٔ
ن ا%

ٔ
ن الرجل الذى سوف يخلفه » السادات«ا

ٔ
تشير إلى ا

إنه حتى هؤ%ء الذين يُقال إنهم يعرفون «: ــ ثم تجىء جملة تقول بالنص» حسنى مبارك«على رئاسة مصر هو نائبه 

  .»هم فى الحقيقة % يعرفون عنه شيئا» مبارك«

   

نها 
ٔ
مام هذه الجملة، وشىء ما فى مكنونها يوحى با

ٔ
ن بعد ث�ثين سنة وقفت ا

ٓ
ننا بالفعل » مفتاح«وا%

ٔ
المقال كله، %

يناه كل يوم وكل ساعة، وسمعناه صباح مساء، واستعرضنا الم�يين من صوره على امتداد ث�ثين 
ٔ
مام رجل را

ٔ
ا

  !!نا لم نكن نعرفه و% نزالسنة، لكن

   

●●●  
  :وكان سؤالى التالى لنفسى 

   

تفرغ شهورا لجمع ونشر ما سمعت منه 
ٔ
ــ إذا لم تكن للرجل صورة معتمدة تؤدى إلى تصور معقول عنه، فكيف ا

ى بالحوار والكـتابة والحديث ث
ٔ
و ما قلته له بطريق غير مباشر ــ ا

ٔ
�ثين مباشرة خ�ل مرات قليلة تقابلنا فيها، ا

  !سنة؟

   

كملها من حياة وطن، وهى نفسها ث�ثين سنة من المتغيرات 
ٔ
ن تلك ث�ثين سنة با

ٔ
وترددت، لكننى بإلحاح ا

والتحو%ت فى إ%قليم وفى العالم، قادنا فيها رجل % نعرفه إلى مصائر % نعرفها ــ فإن زمان هذا الرجل يصعب 

 
ٔ
سباب، مع ا

ٔ
و القفز عليه مهما كانت ا%

ٔ
ن التاريخ لم ينته بعد كما كـتب بعض تجاوزه ا

ٔ
برزها ا

ٔ
سبابا عديدة ا

ٔ
ن هناك ا

  !!»المتفائلين من الف�سفة الجُدد

   

ن توصلت إلى صيغة توفيق بين هذه ا%عتبارات
ٔ
  :ثم كان ا

وراقى، ومذكراتى    
ٔ
ترك ما تحويه ملفاتى وا

ٔ
ن ا

ٔ
حاول فى مقدمة مستفيضة لهذا الكـتاب، ا

ٔ
ن ا

ٔ
من ناحية تصورت ا

لوان عن وذكرياتى ـ
ٔ
ن هذه المقدمة مهما » حسنى مبارك«ـ تنقل بعض الخطوط وا%

ٔ
ــ معترفا مقدما ومسبقا ا

استفاضت ليست كافية ٕ%ظهار لوحة تستوفى شروط المدرسة الك�سيكية لفن الرسم، لكنها ــ كذلك خطر لى ــ قد 

  .تستطيع مقاربة شروط مدرسة الرسم التعبيرى 
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نها قد تكون صورة % 
ٔ
و » ليوناردو دافنشى«تحاول تقليد مدرسة بمعنى ا

ٔ
نجلو«ا

ٔ
وحيا موصو% بالطبيعة، » مايكل ا

جوائه إ%نسانية، وتشير إلى الطبع » مانيه«و» رينوار«وإنما تحاول تقليد مدرسة 
ٔ
ــ تلمس موضوعها بمؤثرات ا

  !!والشخصية مما يبلغه الحس و% يطوله البصر

   

●●●  
   

ن الجميع ــ
ٔ
وا فى تصوير الرجل وراودنى على نحو ما ا

ٔ
خطا

ٔ
  .ربما ــ ا

   

وا إلى الفرشاة واللون رسما بالزيت، ثم 
ٔ
ن يلجا

ٔ
وا إلى الكاميرا تلتقط الصورة ومضا بالضوء، بينما كان يجب ا

ٔ
لجا

ثيرية
ٔ
وا للمدرسة التا

ٔ
ن يلجا

ٔ
 حين اختاروا المدرسة الك�سيكية فى الفن، بينما كان يجب ا

ٔ
  !!إنهم كرروا الخطا

   

ن ذلك ما 
ٔ
ظن ا

ٔ
لوان على مساحة ورق، تنزل عليها فرشاة زيت تشبعت به خفيفة وكـثيفة، تومئ وا

ٔ
حاولت بلمسات ا

كـثر مما تصيح، وتعبر بقدر ما هو مستطاع فى زمن لم يعد فيه متسع لرقة 
ٔ
و بالفراغ، وتوحى با

ٔ
و »رينوار«بالظل ا

ٔ
، ا

  .»مانيه«خيال 

   

●●●  
لى هذا التقصير فى البحث عن الرجل ذاته، وكيف تراكم ولقد ساءلت نفسى كـثيرا عن السبب الذى دعا الجميع إ 

  !!التقصير فى التعرف عليه ث�ثين سنة؟

   

سباب وكلها منطقية، لكنها تاهت فى الزحام
ٔ
  :وكان التفسير متعدد ا%

   

خذهم هول 
ٔ
مام شخصيته وهى تقفز من المنصة إلى الرئاسة، فقد ا

ٔ
ــ بعض الناس تلقفوه حين وجدوه، ولم يتوقفوا ا

  !!ا وقع على المنصة، وتمسكوا بمن بقى بعدهم

   

زمة، وبالتالى فإ%طالة فى 
ٔ
ى، واعتبره وضعا مؤقتا لعبور ا

ٔ
خذه الظاهر من الرئيس الجديد واستخف بما را

ٔ
ــ وبعضهم ا

  !!تحليله إضاعة للوقت
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ح
ٔ
داث الكبرى التى ــ وبعضهم شدته الوقائع التى ظهر الرجل طرفا فى معمعانها، واستطاعت الصورة العامة ل�

دوار، ومع قيمة مصر فإن الجالس على قمتها التحف برايتها، وساعده 
ٔ
ن تستوعب دوره ضمن ا%

ٔ
دهمت المنطقة ا

  !!الطامعون فى إرث الدور المصرى على تحويل هذه الراية إلى برقع يستر م�مح متغيرة للسياسة المصرية

   

وا وشبوا ول
ٔ
جيال الشباب نشا

ٔ
دت عليه، ــ وبعضهم خصوصا من ا Uجيا% تعو

ٔ
م يعرفوا رئيسا غيره، وبالتالى فإن ا

قلمت بالتطبيع على وجوده
ٔ
  .وتا

   

تمر 
ٔ
 يصنعه إع�م يا

ٔ
ــ وبعضهم رغبة فى راحة البال تجاهل السؤال عن الرجل، واستعاض عنه بقبول جواب معبا

و غلبة الثروة فى مصر، وكان لسوء الحظ إع�ما فق
ٔ
ثيره، وإن بقى هديرهبالغلبة ــ غلبة السلطة ــ ا

ٔ
  !!د تا

   

ن الرجل بقى على القمة .. ولعل.. ولعل
ٔ
ى شىء ا

ٔ
وكلها ع�مات استفهام تحار فيها الظنون، لكن الواقع قبل وبعد ا

  !!فى مصر ث�ثين سنة

   

ن هذه الصفحات وإن طالت عما توقعت ــ ليست قصة حياة، و% هى سيرة رجل، وإنما 
ٔ
ؤكد وبوضوح ا

ٔ
ن ا

ٔ
ذن ا

ٔ
ستا

ٔ
وا

و عرفت، وذلك هو عذرى ــ واعتذارى ــ عن استعمال صيغة المتكلم فى هى لم
ٔ
يت بنفسى ا

ٔ
حات قصرتها على ما را

لفاظ وعبارات بالعامية نقلتها كما سمعتها طلبا لدقة 
ٔ
يضا ــ عن استعمال ا

ٔ
بعض الفصول، وعذرى ــ واعتذارى ا

  .التعبير

   

حد ممن عملوا مع 
ٔ
سعَ إلى لقاء ا

ٔ
ننى لم ا

ٔ
ضيف ا

ٔ
و عايشوه، فتلك مهمة غيرى إذا حاول » اركمب«وهنا ا

ٔ
رب ا

ُ
عن ق

ع دوره Uو تتب
ٔ
  .كـتابة سيرته ا

   

وائل من انقلبوا عليه، 
ٔ
ن كـثيرين من هؤ%ء الذين عملوا معه ومباشرة، كانوا ا

ٔ
ظنه راعَ غيرى ــ ا

ٔ
ولقد راعنى ــ وا

ن الرجل لم يرتبط بع�قات إنسانية عميقة مع محيطه، و% تواصل 
ٔ
و حميمة مع والمعنى هنا ا

ٔ
بو%ءات متبادلة ا

رجح ــ خدوشا على السطح % يتبقى منها غير 
ٔ
الذين اقتربوا منه وخالطوه، وإنما كانت ع�قاته بهذا المحيط ــ على ا%

كـثر
ٔ
سابيع % ا

ٔ
و ا

ٔ
يام ا

ٔ
  !!ندوب على الجلد تشحب وتزول بعد ا

   

  !!وتلك ظاهرة %فتة كذلك
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●●●  
   

ول من هذا ا
ٔ
  !!لكـتابذلك هو الجزء ا%

   

و قلت على 
ٔ
كبر فى الكـتاب، وهو يشمل ما جمعت مما كـتبت على الصفحات ا

ٔ
بقى الجزء الثانى، وذلك هو الجزء ا%

نه وقد امتد على مساحة ث�ثين سنة، 
ٔ
الشاشات، وكله مرتبط بقضايا العصر عرضا وتحلي� ــ شرحا وتفصي�، وظنى ا

ن تستوفيه 
ٔ
لوانقد يعوض بالكلمات بعض ما لم تستطع ا

ٔ
  !!ا%

   

شارت إليها  
ٔ
ن شيئا فى هذا كله قد يرسل شعاعا يكشف ولو لمحة من تلك الفجوة المجهولة التى ا

ٔ
ملى ــ ربما ــ ا

ٔ
وا

ول لعصر » واشنطن بوست«جريدة 
ٔ
نهم يعرفون الرجل هم «، حين قالت »مبارك«منذ اليوم ا%

ٔ
إن الذين يظنون ا

  !!»فى الواقع % يعرفون عنه شيئا
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تهم نهايتهوذلك ــ م
ٔ
ت هؤ%ء العارفين بدايته، وفاجا

ٔ
سف صحيح ــ فلقد فاجا

ٔ
  !!ع ا%

   

●●●  
    

ذان الجميع
ٓ
ن يصل إلى ا

ٔ
ن هناك سؤا% %بد ا

ٔ
ن يجلس على رئاسة مصر ث�ثين سنة؟: يتبقى ا

ٔ
ــ ثم كيف استطاع شعب ! كيف استطاع هذا الرجل ا

ن يصبر ث�ثين سنة؟
ٔ
  !!مصر ا

    

ولى ف» كيف«:وبالنسبة لـ
ٔ
نه حظه طالما استطاع البقاء: الجواب على سؤالهاا%

ٔ
  !!ا

    

ما 
ٔ
م والملل : الثانية فجواب سؤالها» كيف«وا

ٔ
خر استطاع ــ استطاع بالصبر والصمت ــ وإظهار السا

ٓ
نه هو ا%

ٔ
نها مسئولية الشعب المصرى كله %

ٔ
ا

حيانا ــ حتى جاءت ثورة 
ٔ
  !!ت ممكنا، و% الملل كافيا، وعندما لم يعد الصبر قادرا، و% الصم2011يناير  25ا

    

  

سباب كانت سياسية 
ٔ
سباب كانت سياسية كل ا%
ٔ
سباب كانت سياسية كل ا%
ٔ
سباب كانت سياسية كل ا%
ٔ
        !!!!!!!!وليس فيها سبب عسكرى واحدوليس فيها سبب عسكرى واحدوليس فيها سبب عسكرى واحدوليس فيها سبب عسكرى واحد.. .. .. .. كل ا%

 للرئيس ) ) ) ) حسني مباركحسني مباركحسني مباركحسني مبارك((((كيف تم اختيار كيف تم اختيار كيف تم اختيار كيف تم اختيار ) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الثانيةالحلقة الثانيةالحلقة الثانيةالحلقة الثانية((((مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان 
ً
 للرئيس نائبا
ً
 للرئيس نائبا
ً
 للرئيس نائبا
ً
        ولماذا؟ولماذا؟ولماذا؟ولماذا؟.. .. .. .. نائبا

  

  
نور السادات مع مبارك

ٔ
  ا

ت متابعتى للرئيس 
ٔ
ت متابعتى للرئيس بدا
ٔ
ت متابعتى للرئيس بدا
ٔ
ت متابعتى للرئيس بدا
ٔ
عيد بالمسافة، من قريب با%هتمام ــ عندما ظهر على الساحة العامة عيد بالمسافة، من قريب با%هتمام ــ عندما ظهر على الساحة العامة عيد بالمسافة، من قريب با%هتمام ــ عندما ظهر على الساحة العامة عيد بالمسافة، من قريب با%هتمام ــ عندما ظهر على الساحة العامة ــ من بــ من بــ من بــ من ب» » » » حسنى مباركحسنى مباركحسنى مباركحسنى مبارك««««بدا

حداث يونيو سنة 
ٔ
ول مرة قائدا لس�ح الطيران المصرى فى الظروف الصعبة التى تعاقبت بعد ا

ٔ
حداث يونيو سنة %

ٔ
ول مرة قائدا لس�ح الطيران المصرى فى الظروف الصعبة التى تعاقبت بعد ا

ٔ
حداث يونيو سنة %

ٔ
ول مرة قائدا لس�ح الطيران المصرى فى الظروف الصعبة التى تعاقبت بعد ا

ٔ
حداث يونيو سنة %

ٔ
ول مرة قائدا لس�ح الطيران المصرى فى الظروف الصعبة التى تعاقبت بعد ا

ٔ
، ولم يخطر ، ولم يخطر ، ولم يخطر ، ولم يخطر %1967196719671967

ن هذا الرجل سوف يحكم مصر ث�ثين سنة، ويفكر فى توريث حكمها بعده 
ٔ
ن هذا الرجل سوف يحكم مصر ث�ثين سنة، ويفكر فى توريث حكمها بعده ببالى وقتها ــ لحظة واحدة ــ ا
ٔ
ن هذا الرجل سوف يحكم مصر ث�ثين سنة، ويفكر فى توريث حكمها بعده ببالى وقتها ــ لحظة واحدة ــ ا
ٔ
ن هذا الرجل سوف يحكم مصر ث�ثين سنة، ويفكر فى توريث حكمها بعده ببالى وقتها ــ لحظة واحدة ــ ا
ٔ
   ....%بنه%بنه%بنه%بنهببالى وقتها ــ لحظة واحدة ــ ا

   

صبح 
ٔ
نور السادات«رئيسا بعد اغتيال الرئيس » مبارك«وعندما ا

ٔ
كـتوبر » ا

ٔ
، فقد رحت حتى ونحن %نزال 1981فى ا

ر نفسى وغيرى بالمثل الفرنسى الشائع، )1981ضمن اعتقا%ت سبتمبر الشهيرة سنة (» طرة«بعد فى سجن 
ّ
، اذكِ
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ندريه موروا«الذى استخدمه الكاتب الفرنسى الشهير 
ٔ
ن  »ا

ٔ
غير المتوقع يحدث «عنوانا ٕ%حدى رواياته، وهو ا

  .»!!دائما

   

●●●  
   

مانة فقد سمعت الفريق 
ٔ
عندما رشحه له » جمال عبدالناصر«عند » مبارك«يقدم لـ) وزير الدفاع(» محمد فوزى «ول�

ثناء حرب ا%ستنزاف، وكانت شهادة الفريق 
ٔ
ركان فى س�ح الطيران ا

ٔ
ما رُشح له، ثم تزكيه ل» محمد فوزى «رئيسا ل�

ن اختاره الرئيس 
ٔ
صبح الرجل بعد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن س�ح » السادات«كان ا

ٔ
قائدا للس�ح ــ موضع اهتمام عام وواسع، %

الطيران وقتها كان يجتاز عملية إعادة تنظيم مرهقة، وكانت هذه العملية تجرى بالتوافق مع قيام الس�ح بدوره فى 

بوالعز«و» صدقى محمود«: دة الطيران خمسة من القادة همحرب ا%ستنزاف، وخ�لها ــ تعاقب على قيا
ٔ
، »مدكور ا

يا من هؤ%ء القادة إكمال مدته الطبيعية، وبالتالى فإن »على بغدادى«، و»مصطفى الحناوى«و
ٔ
، ولم يستطع ا

هم 
ٔ
جواء مشحونة داخل واحد من ا

ٔ
 وسط ا

ٔ
مجىء كل واحد منهم إلى قيادة الطيران كان حالة فوران % يهدا

سل
ٔ
شد اللحظات احتياجا إلى فعلها%

ٔ
  !!حة، فى لحظة من ا

   

●●●  
   

ول ما التقيت بـ
ٔ
ــ لقاء مصادفات عابرة، فقد كنت على موعد مع وزير الحربية وهو وقتها الفريق » مبارك«وكان ا

حمد صادق«
ٔ
ان ، وك»الوزير«ــ وعندما دخلت مكـتبه مارا بغرفة ياوره ــ كان بعض القادة فى انتظار لقاء » محمد ا

م نفسه، وبالطبع »مبارك«بينهم  Uوراق لم يتركها من يده، حين قام وسلم وقد
ٔ
تذكره جالسا وفى يده حقيبة ا

ٔ
، وا

ول لقاء
ٔ
دوار فى المرحلة «: فإننى صافحته باحترام، قائ� له فى عبارة مجاملة مما يرد على ا

ٔ
هم ا%

ٔ
إن دوره من ا

داءه» البلد كله«المقبلة، و
ٔ
، ودُعيت إلى مكـتب »ن شاء الله نكون عند حُسن ظن الجميعإ «: ــ ورد هو» ينتظر ا

ــ قبلها بثوانٍ ــ حاضرة فى ذهنى بالضرورة مع زيادة » مبارك«، ودخلت، وكانت مصادفة لقائى بـ»صادق«الفريق 

لت الفريق 
ٔ
ت فسا

ٔ
نه الضابط «، وكان رده !وهل يقدر؟» مبارك«عن » صادق«ا%هتمام بالطيران وقائده، وبدا

ٔ
ا

كـث
ٔ
ن بعد كل ما توالى على قيادة الس�ح من تقلباتا%

ٓ
بديت »ر استعدادا فى س�ح الطيران ا%

ٔ
عرف لماذا ا

ٔ
، و% ا

، منذ ظهر على الساحة العامة، وكان مؤدى ما قلته يتصل »مبارك«بعض التساؤ%ت التى خطرت لى من متابعتى لـ

الس�ح خ�ل كل الصراعات والمتغيرات  كيف بقى الرجل قرب القمة فى): كما يقولون(بسؤال من فوق السطح 

ربعة من القادة قبله، وكل واحد منهم 
ٔ
ن يظل محتفظا بموقعه مع ا

ٔ
التى لحقت بقيادة س�حه ــ وكيف استطاع ا

جرى؟
ٔ
جرى من التغييرات والتنق�ت ما ا

ٔ
  !!ا
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ننى سمعت : زدت على هذه الم�حظة إضافة قلت فيها
ٔ
 «عن دوره فى حوادث جزيرة » حكايات«ا

ٓ
قبل سنتين » باا

، )1970، ونشوب صراع مسلح بين الفريقين سنة »جعفر نميرى «وهى تمرد المهدية على نظام الرئيس السودانى (

نور «ذهب إلى السودان فى صحبة نائب الرئيس » مبارك«ومعها بعض إ%شارات ــ فإن » الحكايات«وطبقا لـ
ٔ
ا

ن تقوم به مصر لتهدئة موقف »السادات
ٔ
جعفر «متفجر جنوب وادى النيل، ولتعزيز موقف ، لبحث ما يمكن ا

ول توصية من بعثة » نميرى 
ٔ
نور السادات«فى تلك الظروف العربية الحرجة، وكانت ا

ٔ
وقتها هى ا%ستجابة لطلب » ا

يامها فى السودان بضرب مواقع المهدية فى جزيرة 
ٔ
ن تقوم الطائرات المصرية المتمركزة ا

ٔ
با«الرئيس السودانى، با

ٓ
» ا

، ودارت مناقشات فى القاهرة لدراسة توصية »المثلثة«قواتها إلى مجرى النيل، والوصول إلى العاصمة  لمنع خروج

ى موقع، »الخرطوم«فى » السادات«بعثة 
ٔ
ية طائرات مصرية فى ضرب ا

ٔ
% تشترك ا

ٔ
، وكان القرار بعد بحث معمق ا

ن يسفك دما سودانيا مهما كانت الظروف«و
ٔ
نه % يمكن لس�ح مصرى ا

ٔ
  .»ا

   

ن اغتيل زعيم المهدية السيد 
ٔ
يام ا

ٔ
وراجت حكايات عن شحنة متفجرة وُضعت . »الهادى المهدى«ثم حدث بعدها با

ن اللواء 
ٔ
وهو (» حسنى مبارك«داخل سلة من ثمار المانجو وصلت إليه، وقيل ــ ضمن ما قيل عن عملية ا%غتيال ــ ا

بعيدا عن خباياها، بل إن بعض وسائل إ%ع�م  ــ لم يكن) »السادات«مع » الخرطوم«الرجل الثانى فى بعثة 

صبح 
ٔ
نه كان اليد الخفية التى دبرت لقتل إ%مام » مبارك«السودانية وقتها ــ وبعدها حين ا

ٔ
رئيسا ــ اتهمته مباشرة با

  .»الهادى المهدى«

   

حواله، وكان رد الفريق 
ٔ
شرت إلى ذلك كله بسرعة من اهتمام بالطيران وقتها وا

ٔ
نه : »صادق«وا

ٔ
سمع مثلما ا

كـثر
ٔ
ضاف . سمعت، لكنه % يعرف ا

ٔ
ن إ%لحاح » مبارك«إذا كان «: »صادق«وا

ٔ
قد دخل فى هذا الموضوع، ف�بد ا

صلى كان من جانب 
ٔ
ن »نميرى «والتدبير ا%

ٔ
نور السادات«، ثم إنه %بد ا

ٔ
ضاف » كان يعلم» ا

ٔ
ن «: »صادق«ــ ثم ا

ٔ
با

ول مزايا 
ٔ
نه مطيع لرؤسائه، ينفذ ما يطلبو» مبارك«ا

ٔ
مر لهما

ٔ
، وانتقل الحديث بيننا إلى »ن، و% يعترض على ا

جله لزيارته
ٔ
  .موضوع ما جئت من ا

   

●●●  
   

كـتوبر » مبارك«وكانت المرة الثانية التى قابلت فيها 
ٔ
ثناء معارك ا

ٔ
خرى لقاء  1973فى تلك الفترة ا

ٔ
ــ وكانت هى ا%

، وكنت هناك على موعد مع القائد )عامة للمعركةوهو مركز القيادة ال( 10مصادفات عابر، فقد ذهبت إلى المركز رقم 

حمد إسماعيل«العام الفريق 
ٔ
كـتوبر 12(، وكنا فى اليوم الخامس للحرب »ا

ٔ
قائد س�ح (» مبارك«، وكان اللواء )ا
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لنى) الطيران
ٔ
قبل نحوى بخطى حثيثة، وعلى م�محه اهتمام %فت، يسا

ٔ
  :هناك، وا

   

هرام بتفاصيل المعركة التى ج«
ٔ
ــ وكان هو موجودا فى القاعدة، وقابل » المنصورة«رت فوق قاعدة كيف عرف ا%

سير لمقابلة قائد الطيران المصرى، ودار بينهما حوار، قال فيه 
ٔ
سقطت طائرته، وجىء بالطيار ا%

ٔ
طيارا إسرائيليا ا

سير» مبارك«
ٔ
له ماذا جرى ل: للطيار ا%

ٔ
خطاء وقع فيها، وسا

ٔ
ثناء ا%شتباك، و%حظ ا

ٔ
ــ كنا ! كم؟إنه تابع سربه ا

، فهل تغيرتم؟
ٔ
كـفا

ٔ
نتم «: ــ ورد الطيار إ%سرائيلى قائ�!! نتصور الطيارين إ%سرائيليين ا

ٔ
لم نتغير يا سيدى، ولكن ا

  .»تغيرتم

   

لنى 
ٔ
حمد إسماعيل«ــ وهو يمشى معى فى الممر المؤدى إلى مكـتب الفريق » مبارك«وسا

ٔ
  :، بإلحاح»ا

   

ن ! كيف عرفنا بهذه الحكاية؟«
ٔ
ول، وهو نقل تفاصيلها على التليفون للرئيس ــ مع ا

ٔ
مس ا%

ٔ
المعركة جرت فى المساء ا

ها كاملة فى » السادات«
ٔ
مس، ثم قرا

ٔ
هرام«ا

ٔ
: ــ وقلت!! إذن؟» عرفنا«، وهو لم يحك إ% للرئيس وحده، فكيف »ا%

لة واضحة؟ ــ عرفنا من الرئيس نفسه«
ٔ
ليست المسا

ٔ
  :ه تزيد، ورد هو ودرجة الدهشة عند»سيادة اللواء، ا

   

بدى م�حظة قال فيها! ــ من الرئيس نفسه؟ كما نقلتها له بالحرف؟
ٔ
نتم ناس جامدين قوى.. ياه«: ــ ثم ا

ٔ
  .»!!ده ا

   

حمد إسماعيل«وكنا قد وصلنا إلى مكـتب 
ٔ
، الذى ترك قاعة إدارة العمليات، وجاء إلى مكـتبه قريبا منها يلقانى، »ا

هرام«ن و% يزال يبدى دهشته من سرعة ا%تصا%ت بين الرئيس وبين ودخلنا إلى المكـتب، وتركنا قائد الطيرا
ٔ
  !!»ا%

   

كـثر منه من هذا ا%تصال المباشر بين قائد الطيران وبين رئيس الجمهورية عن غير 
ٔ
ستغرب ا

ٔ
ن ا

ٔ
وربما كان علىU ا

ستغرب، فقد تصورتها لهفة الرئيس على ا%تصال المباشر
ٔ
بقواده دون مراعاة  طريق القائد العام، لكنى وقتها لم ا

  !!لتسلسل القيادة

   

●●●  
  

حاديث عدة سنوات، وقع فيها ما وقع وضمنه ذلك الصدام العنيف فى مايو 
ٔ
ــ بين الرئيس  1971ومرت على هذه ا%

عقاب ذلك الصراع حدث إن الرئيس »مراكز القوى«وبين ما سُمى وقتها بـ» السادات«
ٔ
ترك لى » السادات«، وفى ا

وراق كا
ٔ
شرف «، وكان الدكـتور )مدير مكـتب الرئيس للمعلومات(» سامى شرف«نت فى مكـتب السيد مجموعة ا

ٔ
ا
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يومها » السادات«فى مكـتب المعلومات قد حملها إليه، وقال لى الرئيس » سامى شرف«الرجل الذى خلف » مروان

مامه 
ٔ
وراق ا

ٔ
نت تحب «وهو يشير إلى حقيبة ا

ٔ
ه»الورق القديم«خذها ــ ا

ٔ
نا ف� صبر عندى ، وعندك الصبر لتقرا

ٔ
ما ا

ٔ
، ا

  .»!!عليه

  

   

  
  سامي شرف مدير مكـتب الرئيس جمال عبد الناصر للمعلوماتسامي شرف مدير مكـتب الرئيس جمال عبد الناصر للمعلوماتسامي شرف مدير مكـتب الرئيس جمال عبد الناصر للمعلوماتسامي شرف مدير مكـتب الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات

   

ن تركت 
ٔ
فحص محتوياتها إ% بعد ا

ٔ
خذت الحقيبة ــ لكنى لم ا

ٔ
هرام«وبالفعل ا

ٔ
بحث »ا%

ٔ
، وتوافرت لى الفرصة كى ا

قدمه للنشر الدولى فى 
ٔ
ت فى إعداد كـتاب جديد ا

ٔ
راجع، خصوصا وقد بدا

ٔ
الطريق إلى «، وهو »نيويورك«و» لندن«وا

ثار الغارقة هناك» nadamaR ot daoR ehTرمضان
ٓ
وراق ــ كانت ا%

ٔ
  !!، ومع الغوص فى ا%

   

» عبدالناصر«سكرتير الرئيس للمعلومات، ثم وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية مع (» سامى شرف«كان السيد 

سلوب عمله على ) »السادات«ثم مع 
ٔ
ى مسئول فى قد جرى فى ا

ٔ
ن يسجل بخط يده ما يسمع على التليفون، من ا

ٔ
ا

الدولة، حتى % يضيع من تفاصيله شىء عندما يعرضه على الرئيس، إذا كان فيه ما يتطلب العرض، وفى بعض 

همية ما فيه ــ إلى الرئيس، ثم تعود » سامى شرف«المرات فإن 
ٔ
صول ما كـتبه بخط يده فى لحظته ــ %

ٔ
كان يبعث با
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و تعجبإليه ت
ٔ
حيانا بع�مة استفهام ا

ٔ
و قبول، وا

ٔ
و إشارة برفض ا

ٔ
ى، ا

ٔ
شيرة برا

ٔ
صول وعليها تا

ٔ
  .لك ا%

   

حد الملفات المكدسة فى حقيبة السيد 
ٔ
بريل سنة » سامى شرف«وداخل ا

ٔ
ول ا

ٔ
 1970وجدت مذكرة مكـتوبة بتاريخ ا

  .بخطه

   

جراها السيد
ٔ
نور السادات« وكانت المذكرة تسجي� للنقط المهمة فى محادثة تليفونية ا

ٔ
نائب الرئيس الجديد منذ (» ا

، والمكالمة من العاصمة السودانية حيث كان، )سكرتير الرئيس للمعلومات(» سامى شرف«مع ) 1969ديسمبر 

ركان حرب الطيران اللواء 
ٔ
على مواجهة » جعفر النميرى «لمساعدة الرئيس السودانى » حسنى مبارك«ومعه رئيس ا

نصار(» الهادى المهدى«ادة إ%مام ذلك التمرد على سلطته بقي
ٔ
با«ــ والذى كان متحصنا فى جزيرة ) زعيم ا%

ٓ
، يهدد »ا

  .بالخروج منها والزحف على مجرى النيل إلى الخرطوم

   

با«فى جزيرة » المهدى«قد طلب ضرب مواقع » نميرى «وكان الرئيس 
ٓ
بالطيران المصرى، وعندما رُفض طلبه فى » ا

 الرئيس السود
ٔ
قوا »17ميج «انى إلى السوفييت، وبالفعل فإن بعض خبرائهم قادوا ث�ث طائرات القاهرة، لجا

U
، وحل

با«بها فوق جزيرة 
ٓ
نصاره فى الجزيرة، » المهدى«فى مظاهرة تخويف حققت الهدف دون قصف، فقد شعر » ا

ٔ
بقلق ا

ن يكون ظهور الطيران عملية استكشاف يعقبها سقوط القنابل، وهرول للخروج من 
ٔ
با«ومن ا

ٓ
» كس�«متجها إلى » ا

ثيوبيا(فى الشرق 
ٔ
ن المخابرات السودانية استطاعت تحديد موقع ) وفى الغالب بقصد الوصول إلى ا

ٔ
ــ ثم حدث ا

رسلت إليه ــ وفى تلك الظروف » هدية«، وهنا جرت محاولة اغتياله بسلة ملغومة وسط »المهدى«
�
من ثمار المانجو ا

ن 
ٔ
صداء لهذه كان اليد » حسنى مبارك«ثارت شكوك با

ٔ
الخفية التى دبرت إرسال الهدية الملغومة، وظهرت ا

مرا » مبارك«و» السادات«، وتلقى الوفد المصرى ــ وفيه !»الخرطوم«فى » المهدى«الشكوك فى الصحف الموالية لـ
ٔ
ــ ا

  .، والعودة فورا إلى القاهرة»الخرطوم«من القاهرة بمغادرة 

   

يــى برفض طلب  »الخرطوم«وبالنسبة لى فقد تابعت بعثة 
ٔ
بديت را

ٔ
ن يشترك الطيران المصرى » نميرى «ومهمتها، وا

ٔ
ا

با«فى ضرب جزيرة 
ٓ
ننى وقتها كنت »ا

ٔ
يــى رسميا، ثم ضاع الموضوع من شواغلى وسط الزحام، %

ٔ
، وكان إبدائى لرا

ياسية متحم� بمنصب وزير إ%ع�م ــ إلى جانب تكليفى بوزارة الخارجية ــ وبمسئولية مباشرة عن التغطية الس

والدبلوماسية وإ%ع�مية لعملية كانت خطيرة وحيوية فى ذلك الوقت، وهى تحريك حائط الصواريخ المشهور إلى 

و فى دوائر 
ٔ
الجبهة، بكل ما يتطلبه وما يستدعيه ذلك من جهد، سواء فى المراكز الدبلوماسية للسياسة الدولية، ا

مريك
ٔ
عرفه من (» ويليام روجرز «ية، ووزيرها فى ذلك الوقت إ%ع�م الواسع وبالذات مع وزارة الخارجية ا%

ٔ
وكنت ا

نه كان عضوا فى مجلس إدارة جريدة 
ٔ
ول عن مبادرة تحمل ) »الواشنطن بوست«قبل %

ٔ
ن فإنه المسئول ا%

ٓ
وا%
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مين العام » جونار يارنج«تتيح فرصة للسفير (لوقف إط�ق النار تسعين يوما ) »روجرز «مبادرة (اسمه 
ٔ
ممثل ا%

مم 
ٔ
من ل�

ٔ
ساس قرار مجلس ا%

ٔ
  ).242المتحدة كى يتوصل إلى حل على ا

   

تفرغ للكـتابة وللنشر، وتوفرت على دراسة ملفاتى وما تحتويه ــ إذا بى وجها 
ٔ
ن ا

ٔ
وعندما سمحت لى الظروف فيما بعد ا

سلفت
ٔ
مام السر كام� كما ا

ٔ
  !!لوجه ا

   

●●●  
   

مامى تلك المذكرة بخط
ٔ
وراق ظهرت ا

ٔ
ثناء مكالمة بينه » سامى شرف«يد السيد  ووسط ملفات مكدسة با%

ٔ
كما سجلها ا

نور السادات«وبين نائب الرئيس 
ٔ
  .»الخرطوم«فى » ا

  

   

  
  مذكرة بخط سامي شرفمذكرة بخط سامي شرفمذكرة بخط سامي شرفمذكرة بخط سامي شرف

   

ن 
ٔ
نور السادات«وسياق المذكرة واضح يبين ا

ٔ
ي�حق ما يسمع ويسجله » سامى شرف«يحكى على التليفون، و» ا

  !!مكـتوبا، وإن على عجل

   

بريل  1رسمية لسكرتارية المعلومات فى رئاسة الجمهورية بتاريخ  والمذكرة على ورقة
ٔ
  .1970ا

   

  :ونصها الحرفى كما يلى
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  رئاسة الجمهورية العربية المتحدة

   

  سكرتارية الرئيس للمعلومات

   

1/4/1970  

   

  ).ــ كانوا بيفكروا يعملوها إص�ح زراعى) ( 1(» خالد عباس«

   

نه يعملها» النميرى «و
ٔ
  .سجن كان بيفكر ا

   

  .ــ موقف الرئيس معاهم رفع معنوياتهم جدا

   

 » خالد«و» نميرى «ــ 
ٔ
ركان حرب(ح .عايزين اجتماع سريع لرؤساء ا

ٔ
مين، وتنفذ ) ا

ٔ
الث�ثة لوضع خطة كاملة للتا

  .تلقائيا

نصارى فى  3ــ فيه 
ٔ
  .»السودان«م�يين ا

   

وقف على رجليه إ% بعد مكالمة الرئيس، طلع  الناس كلها كانت ماسكة العصايا من النصف، ما حدش» الخرطوم«ــ 

  .حكى لهم المكالمة، فطلع الحزب الشيوعى اللى كان برضه ماسك العصايا من الوسط قبل المكالمة» النميرى «

   

  ).2(يحط تقرير عن سبت القنابل اللى بعتناه ــ سبب نجاح العملية ــ نتائجه قوية جدا » مبارك«ــ 

   

غلبه عساكر 
ٔ
نصارــ الجيش ا

ٔ
  .ا

   

حمر، وإحنا قاعدين عند 
ٔ
ن ضابط مسك » نميرى «ــ إ%مام طلع من يومين بالعربيات على البحر ا%

ٔ
جاء له خبر ا

  .فى عربية) جريحا(إ%مام 

   

نكم فى(ــ قال بنفكر 
ٔ
عمله لك كله، إنما ) ا

ٔ
مصر تاخدوه عندكم، قلت له عندى تفويض من الرئيس اللى إنت عايزه ا

  .قلبما يخلص وب�ش وجع 
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  .»وقال له خلصوا عليه وخلصت العملية» خالد حسن«قام كلم 

   

●●●  
   

م�ه 
ٔ
مامى كام� كما ا

ٔ
نور السادات«وكذلك بان السر ا

ٔ
، لكن كل سر فى العادة له »سامى شرف«بالتليفون على » ا

سبابا للخ�ف شابت
ٔ
ن ا

ٔ
خيرة ا

ٔ
يامها ا%

ٔ
كـتوبر وحتى خ�ل ا

ٔ
الع�قات بين  ذيول ــ فقد حدث بعد انتهاء معارك ا

هرام«، وتركت »الرئيس السادات وبينى
ٔ
ى حال فقد كان هو مشغو% »ا%

ٔ
، وانقطعت لشهور ص�تى به، وعلى ا

الع�قات العربية ــ «، وكنت من جانبى مشغو% بالتحضير لكـتاب جديد عن »هنرى كيسنجر«بع�قته المستجدة مع 

ندريه دويتش«وناشره وقتها مؤسسة ، ”xnihpS ehT” &The Commissar بعنوان » السوڤيتية
ٔ
فى لندن » ا

قدم النص % يزيد على تسعة شهور، وكذلك توقفت كل ص�ت 
ٔ
قصى المسموح لى به حتى ا

ٔ
ونيويورك، والحد ا%

كـتوبر  8بيننا، حتى جاء يوم 
ٔ
ن«يطلبنى بنفسه ويدعونى إلى لقاء معه » السادات«، وإذا بالرئيس 1974ا

ٓ
فى » ا%

مر عليه، ثم نذهب معا لحديث صريح ــ عن خ�فنا ــ فى ) لمكـتبى بالجيزة وهو شبه م�صق(بيته 
ٔ
ن ا

ٔ
ــ مقترحا ا

  .»الهرم«استراحة الرئاسة فى 

   

حوال فإن 
ٔ
  .لم يكن موجودا على شاشة الرادار فى اهتماماتى السياسية تلك الفترة» حسنى مبارك«وفى كل ا%

   

●●●  
   

وما بعده، لكن ا%تصا%ت واللقاءات تكررت بيننا » السادات«يس وليس هذا مجال تفاصيل هذا اللقاء مع الرئ

، حتى جاء يوم ــ فى شهر مارس من تلك السنة ــ قضينا فيه الصباح 1975وإلى ربيع سنة  1974طوال شهور شتاء 

كمله معا فى استراحة القناطر ومن الساعة العاشرة إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، وكان 
ٔ
ا على موجود» مبارك«با

  !!مجرى الحوار، وليس فقط على شاشة الرادار

   

ن الرئيس 
ٔ
ة وسط حديثنا الطويل ــ تحت شجرة » السادات«والذى حدث ا

ٔ
لنى فجا

ٔ
العريقة وسط » الفيكس«سا

ن منصب نائب الرئيس فى العهد الجديد بعد «: حديقة ا%ستراحة فى القناطر ــ بما ملخصه
ٔ
نه يجد نفسه حائرا بشا

ٔ
ا

كـتوبر
ٔ
  .»ا
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ن ينتظر منى رداو
ٔ
والذى يشغل بالفعل (» حسين الشافعى«ــ يقصد السيد » حسين«الحاج «: استطرد دون ا

  .»ــ لم يعد ينفعنى) منصب نائب الرئيس

   

ضاف
ٔ
ن يكون منه ومن قادته ــ «: ثم ا

ٔ
كـتوبر، و%بد ا

ٔ
ن على جيل ا

ٓ
بصراحة جيل يوليو لم يعد يصلح، والدور ا%

  .»!!اختيارى لنائب الرئيس الجديد

   

ضاف الرئيس 
ٔ
ن ينتظر ردا» السادات«وا

ٔ
خرى ــ دون ا

ٔ
ولهم وهو «: ــ مرة ا

ٔ
كـتوبر فيه خمسة من القيادات، ا

ٔ
جيل ا

حمد إسماعيل«
ٔ
مامى » ا

ٔ
ن ا

ٓ
صبح وزير الدفاع بعد (» الجمسى«توفى ــ وا%

ٔ
ثناء الحرب، وا

ٔ
وكان مديرا للعمليات ا

حمد إسماعيل«
ٔ
، ثم قائد )قائد الطيران(» حسنى مبارك«ــ ثم ) ع الجوىقائد الدفا (» محمد على فهمى«ــ ثم ) »ا

شار إليه دون اسم(البحرية 
ٔ
  .»)فؤاد ذكرى (، وهو يقصد الفريق )هكذا ا

  

   

  
  الفريق عبد الغني الجمسيالفريق عبد الغني الجمسيالفريق عبد الغني الجمسيالفريق عبد الغني الجمسي

   

ضاف
ٔ
ن يكون اختيارى ضمن واحد منهم«: وا

ٔ
  .»%بد ا
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كـتوبر هو ولماذا يحشر نفسه فى هذه الدائرة ال«: ورددت عليه بعفوية متسائ�
ٔ
ن جيل ا

ٔ
قصد لماذا يتصور ا

ٔ
صغيرة؟ ــ ا

  .»!!فقط هؤ%ء القادة العسكريون للمعركة؟

   

  :ورد بطريقته حين يريد إظهار الحسم

   

ن يكون عسكريا ــ وإذا كان كذلك، فقادة الحرب «
ٔ
ن الرئيس فى هذا البلد لخمسين سنة قادمة %بد ا

ٔ
نت تعرف ا

ٔ
ا

سبقية على غيرهم
ٔ
  .»لهم ا

   

  :وار تتسع دائرتهوقلت والح

   

ن عن اعتزامك تكليف وزير الداخلية اللواء «
ٓ
كـتوبر كانت حرب كل الشعب، ثم إنك قلت لى ا%

ٔ
ممدوح «إن ا

نك تكون قد » سالم
ٔ
خشى باختياره ا

ٔ
نائبا » مبارك«الوزارة، ثم إنك بـ) عن البوليس(» بولست«برئاسة الوزارة، وا

مرين معا فى نفس الوقتالرئاسة، وربما يصعب عل» عسكرت«لك تكون قد 
ٔ
  .»ى الناس قبول ا%

   

لنى«: ورد قائ�
ٔ
ن يكون رئيس مصر القادم عسكريا، ثم سا

ٔ
همية ا

ٔ
نه مندهش لترددى فى إدراك ا

ٔ
ن : ا

ٔ
لست تعرف ا

ٔ
ا

ى 
ٔ
يضا؟» جمال عبدالناصر«يقصد » المعلم«ذلك كان را

ٔ
  .»!ا

   

كنه مع ضابط بوليس فى رئاسة الوزارة، إن الظروف ربما تغيرت، وليس لدىU تحيز ضد رئيس عسكرى، ل«: وقلت

حوال، 
ٔ
وضابط طيار فى رئاسة الجمهورية ــ فإن صورة ما بعد الحرب سوف تبدو تركيزا على الضبط والربط % تبرره ا%

ى 
ٔ
ما فيما يتعلق برا

ٔ
فإن مسئوليات الحرب ــ وبالتالى منجزاتها ــ تغيرت كـثيرا عندما التحق » جمال عبدالناصر«وا

  .»ه�ت بجيش المليون على الجبهةشباب المؤ

   

يه، واقترحت عليه ــ بمنطق حجته
ٔ
نه متمسك برا

ٔ
  :وشعرت ا

   

  !!مث�؟» الجمسى«ــ ليكن ــ لماذا لم تفكر فى 

   

  :ورد بسرعة
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ن» الجمسى«% يصلح للرئاسة ــ » الجمسى«ــ %، 
ٓ
  .»ف�ح وهو ليس من نحتاجه فى منصب نائب الرئيس ا%

   

ن لديه
ٔ
دركت ا

ٔ
حيانا وا

ٔ
لته فيمن يفكر، ورد على الفور على السؤال بسؤال كما كان يفعل ا

ٔ
  :مرشحا، وسا

   

يك فى «
ٔ
  .»!؟»حسنى مبارك«ما را

ن يكون نائبه «: ــ وقلت 
ٔ
كـتوبر، ا

ٔ
إن اسمه لم يخطر ببالى، وإنما خطر ببالى مع إصراره على عسكرى من جيل ا

ن والذى كان (» الجمسى«الجديد إما 
ٓ
و ) مديرا للعملياتوزير الدفاع ا%

ٔ
قائد الدفاع الجوى، (» محمد على فهمى«ا

ثيرا فى المعركة بحائط الصواريخ
ٔ
كـثر تا

ٔ
راد غير هؤ%ء، فقد يفكر فى واحد )وهو الس�ح الذى قام بالدور ا%

ٔ
، فإذا ا

  .»من قادة الجيوش

   

حد من هؤ%ء يصلح ــ «: ورد
ٔ
حسن منهم، خصوصا فى هذه الظروف» مبارك«%، % ا

ٔ
  .»!!ا

لته بالتسلسل المنطقى للحوار 
ٔ
ية ظروف بالتحديد؟: وسا

ٔ
  !!ا

   

نه 
ٔ
شعر به كما لو ا

ٔ
وراح يشرح ويستطرد ويقاطع نفسه، ثم يعود إلى سياق ما يتكلم فيه، ثم يبتعد عنه، وكنت ا

  :متردد فى إ%فصاح الكامل عن فكره، وإن كانت بعض العبارات قد لفتت نظرى 

   

ن هناك قياد«: ــ قوله مث�
ٔ
  .»ومقتضياتها» عملية الس�م«ات فى الجيش لم تفهم بعد سياسته فى ا

ن هناك عناصر فى الجيش %تزال مشايعة لـ«: ــ وقوله مث� 
ٔ
و متعاطفة مع » مراكز القوى«ا

ٔ
  .»سعد الشاذلى«ا

نه » محمد رضا بهلوى«ــ وقوله مث� وهو يستدعى تجربة شاه إيران  
ٔ
وعى ، وهو فى »سياسى عُقر«الذى وصفه با

ٔ
يه ا

ٔ
را

  .سياسى فى المنطقة، بحكم تجربة طويلة وراءه ــ استفاد كـثيرا منها

   

لنى الرئيس 
ٔ
ن الشاه عين زوج شقيقته «: هنا» السادات«وسا

ٔ
% يلفت نظرك ا

ٔ
) محمد فاطمى«الجنرال (» فاطمى«ا

ن يتدخل بسرعة، وبقو   !قائدا للطيران؟
ٔ
ن الطيران يستطيع ا

ٔ
ة نيران كـثيفة عنده حكمة فى هذا ا%ختيار، %

و حتى محاولة انق�ب
ٔ
و عصيان، ا

ٔ
ى تمرد ا

ٔ
  .»لمواجهة ا

   

لته
ٔ
  .»!إذا كانت تلك نصيحة من شاه إيران؟«: وسا

ل 
ٔ
ن نرى ما نرى، ونفهم »الشاه«هل هو فى حاجة إلى نصيحة يقولها له «: وارتفع صوته محتجا يسا

ٔ
ليس يكـفينا ا

ٔ
، ا

لنى مباشرة كمن يريد إفحام 
ٔ
  .»!!جرى لك إيه يا محمد؟«: محاورهمنه ما نفهم، ثم سا
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  :»السادات«ولفت نظرى قول الرئيس  

، وله فى الطيران مجموعات )، ثم عاد إلى استكمال عبارته»مثلى«: وضحك مقاطعا نفسه(منوفى » مبارك«إن « 

  :بين الضباط مسيطرة على الس�ح، ثم يضيف

مين«و 
ٔ
  .»ن تحو%ت قد % يستوعبها كل الناس بالسرعة الواجبةقضية مهمة فى المرحلة القادمة بكل ما فيها م» التا

لته
ٔ
  :وسا

تصور % خبرة له » مبارك«ــ و!! عين زوج شقيقته قائدا للطيران، وليس نائبا لرئيس الدولة» الشاه«لكن « 
ٔ
فيما ا

لته 
ٔ
تتيح ثم لماذا % «بشئون الحكم فى سياسة كل يوم، خصوصا ما يتعلق منها بمطالب الناس ومشك�تهم، وسا

حوال إ%دارة المدنية، وحتى يحتك ــ 
ٔ
و الخدمات، حتى يتفهم الرجل ا

ٔ
له فرصة التجربة وزيرا ٕ%حدى وزارات إ%نتاج ا

  :ــ وكان رده» ولو من باب إ%نصاف له ــ بمطالب الناس وحاجاتهم

حرقه«ــ  
ٔ
لة.. %، لو فعلت ما تقترحه، فسوف ا

ٔ
  .»فى منتهى الصعوبة إ%نجاز السريع فى الوزارات التنفيذية مسا

   

●●●  
   

بخط يده عن مكالمة تليفونية مع » سامى شرف«ومرت فى ذهنى بارقة، فقد تذكرت ذلك التقرير الذى كـتبه السيد 

، وضمن المكالمة ما يشيـــر التقرير عن محاولة اغتيال 1970الذى كان فى الخرطوم سنة » السادات«نائبه الرئيس 

  !!فى بطنها لغم بسلة مانجو» الهادى«إ%مام 

   

ت فى مذكرة » السادات«وقلت للرئيس 
ٔ
حجب مما قرا

ٔ
ن، وما ا

ٓ
فضى به ا%

ٔ
عرف بالضبط ما ا

ٔ
نا % ا

ٔ
  :»سامى شرف«وا

، وسوف تعود القضية كلها إلى التداول فى »الهادى«دارت حوله إشاعات فى قضية اغتيال إ%مام » مبارك«ولكن «ــ 

  .»يسفور إع�ن تعيينه نائبا للرئ» الخرطوم«

   

ن» إ%قناع«على طريقته حين يريد » السادات«ورد 
ٔ
نك تصدق ) »محمد«يا (مشكلتك «: بما يتشكك فيه سامعه با

ٔ
ا

ن فترة الشهور التى انقطعت فيها عنى 
ٔ
ى منذ تركت (إ%شاعات، ويظهر ا

ٔ
هرام«ا

ٔ
قد )) 1974فى فبراير (» ا%

بعدتك«
ٔ
خبار الصحيحة» ا

ٔ
  .»عن مصادر ا%

   

دب
ٔ
 «: وقلت با

ٔ
نه » السادات«، وتصور الرئيس »خبار الصحيحة متاحة فى كل مكان لمن يبحث عنهاإن ا%

ٔ
ا

ضاف 
ٔ
 شفتيه مرة واحدة كما يفعل حين يريد إظهار سماحته، فا

ٔ
بم�حظته ضايقنى، وإذا بابتسامة عريضة تم�

ى خبر مثير«: بنبرته الودود المشهورة عنه
ٔ
نك بغريزة الصحفى يشدك ا

ٔ
لة ا

ٔ
  .»!!المسا
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 «: وقلت
ٔ
نت بنفسك رويت القصة كلها على التليفون، و! ى خبر مثير؟ا

ٔ
سجلها بخطه لعرضها على » سامى شرف«ــ ا

عطيتها بنفسك لى» سامى شرف«، وما كـتبه »جمال عبدالناصر«
ٔ
وراقى التى تفضلت وا

ٔ
  .»!!عندى فى ا

   

ته 
ٔ
ول ما قاله فى التعبير عن مفاجا

ٔ
نه فوجئ، وا

ٔ
ه«وبدا لى ا

ٓ
  !!الدهشة ــ قالها خطفا، بمعنى» ا

   

نه يريدها»سامى«وعندك الورقة التى كـتبها «وكان سؤاله التالى بسرعة مستفسرا 
ٔ
ن يراها.. ، ثم استطرد با

ٔ
  !!يريد ا

   

وراقى الخاصة بعيدا عن »هنا«وقلت إن الورقة موجودة ولكنها ليست 
ٔ
ذنته فى إخراج بعض ا

ٔ
ننى استا

ٔ
رته با

U
، وذك

رها بعد رحيل مصر، خوفا عليها من تربص صراعات السلط
ُ
  .»جمال عبدالناصر«ة التى %حت نُذ

   

وروبا«وقلت 
ٔ
ول سفرة إلى ا

ٔ
جىء له بها فى ا

ٔ
ننى سوف ا

ٔ
لوا »ا Uمريكان سج

ٔ
ن ا%

ٔ
ن يتصور ا

ٔ
رته بضرورة ا

U
، لكنى ذك

صلية مع 
ٔ
يضا إسرائيل، وإذن فهناك من يعرفون القصة، وربما »سامى«مكالمته ا%

ٔ
، وكذلك السوفييت، وربما ا

ية »سامى«بتسجيل كامل لحديثه مع يحتفظون 
ٔ
  !!»ورقة مكـتوبة«، بصرف النظر عن ا

   

خذتنا بعد ذلك تطورات الحوادث، ف� الرئيس 
ٔ
نا عُدت بها معى من سفر» السادات«وا

ٔ
  !!عاد إلى طلب الورقة، و% ا

   

●●●  
   

ننى خرجت من استراحة 
ٔ
هم بعد هذا الحديث ا

ٔ
لة ا%

ٔ
  :حقائق يومها مدركا عدة» القناطر«لكن المسا

   

ن اختيار 1
ٔ
خرى، فهو لم » بسيطا«لمنصب نائب الرئيس لم يكن اختيارا » مبارك«ــ ا

ٔ
ــ بل مركبا ــ حكمته اعتبارات ا

ساس دور متفوق على غيره فيها، وإنما كان اختيار 
ٔ
كـتوبر، على ا

ٔ
يكن اختيارا من بين الرجال الذين ظهروا فى حرب ا

كـتوبر يقد» مبارك«
ٔ
خر إلى جانب ا

ٓ
  .مه ويزكيهشيئا ا

   

ن الرئيس  2
ٔ
  .اختار رج� يعرفه من قبل، وقد اختبر قدرته على الفعل، واستوثق منه» السادات«ــ ا

   

مين النظام فى ظروف  3
ٔ
ن اختياره للرجل وقع وفى ذهنه قضية حيوية بالنسبة له ولسياساته ــ هى قضية تا

ٔ
ــ ا
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  !!تحو%ت حساسة

   

ظهر ا 4
ٔ
ن الرجل من قبل اختياره ا

ٔ
 للمضى ــ ا

ٔ
على حد التعبير » وراء حدود الواجب«ستعدادا عنده يجعله مهيا

ى المضى بتنفيذ الواجب حتى بالزيادة  Going beyond the call of dutyالمشهور فى العسكرية البريطانية 
ٔ
ــ ا

سباب
ٔ
  !!عليه بما ليس منه إذا قضت ا%

   

سامة الباز(
ٔ
كـثر غرابة )منصور حسن(، و )مبارك(يعرض لمفاتيح شخصية ) ا

ٔ
خر، والحقيقة ا

ٓ
ى ا

ٔ
  ! له را
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جوبة كـثيرة) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الثالثةالحلقة الثالثةالحلقة الثالثةالحلقة الثالثة((((مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان 
ٔ
جوبة كـثيرةسؤال واحد وا
ٔ
جوبة كـثيرةسؤال واحد وا
ٔ
جوبة كـثيرةسؤال واحد وا
ٔ
        سؤال واحد وا

  

  

نهار، حتى جاء 
ٔ
نهار، حتى جاء وتدفقت مياه كـثيرة بين ضفاف كل ا%
ٔ
نهار، حتى جاء وتدفقت مياه كـثيرة بين ضفاف كل ا%
ٔ
نهار، حتى جاء وتدفقت مياه كـثيرة بين ضفاف كل ا%
ٔ
، ووقع اغتيال الرئيس ، ووقع اغتيال الرئيس ، ووقع اغتيال الرئيس ، ووقع اغتيال الرئيس 1981198119811981سنة سنة سنة سنة » » » » خريف الغضبخريف الغضبخريف الغضبخريف الغضب««««وتدفقت مياه كـثيرة بين ضفاف كل ا%

صبح نائبه »»»»الساداتالساداتالساداتالسادات««««
ٔ
صبح نائبه ، وا
ٔ
صبح نائبه ، وا
ٔ
صبح نائبه ، وا
ٔ
، وتقرر ا%ستفتاء على رئاسته، وكانت اعتقا%ت سبتمبر ، وتقرر ا%ستفتاء على رئاسته، وكانت اعتقا%ت سبتمبر ، وتقرر ا%ستفتاء على رئاسته، وكانت اعتقا%ت سبتمبر ، وتقرر ا%ستفتاء على رئاسته، وكانت اعتقا%ت سبتمبر مرشحا لخ�فتهمرشحا لخ�فتهمرشحا لخ�فتهمرشحا لخ�فته» » » » حسنى مباركحسنى مباركحسنى مباركحسنى مبارك««««، وا

اب، وراح المعتقلون فى سجن     1981198119811981الشهيرة سنة الشهيرة سنة الشهيرة سنة الشهيرة سنة  Uت
ُ
عداد من الساسة والنقابيين والكـ

ٔ
اب، وراح المعتقلون فى سجن قد زجت فى السجن با Uت

ُ
عداد من الساسة والنقابيين والكـ

ٔ
اب، وراح المعتقلون فى سجن قد زجت فى السجن با Uت

ُ
عداد من الساسة والنقابيين والكـ

ٔ
اب، وراح المعتقلون فى سجن قد زجت فى السجن با Uت

ُ
عداد من الساسة والنقابيين والكـ

ٔ
ملحق ملحق ملحق ملحق ««««قد زجت فى السجن با

سوار السجن، لكن مصادر المعلومات كانت شحيحة » » » » مزرعة طرةمزرعة طرةمزرعة طرةمزرعة طرة
ٔ
سوار السجن، لكن مصادر المعلومات كانت شحيحة ــ وكنت بينهم ــ يتابعون ما يجرى خارج ا
ٔ
سوار السجن، لكن مصادر المعلومات كانت شحيحة ــ وكنت بينهم ــ يتابعون ما يجرى خارج ا
ٔ
سوار السجن، لكن مصادر المعلومات كانت شحيحة ــ وكنت بينهم ــ يتابعون ما يجرى خارج ا
ٔ
ــ وكنت بينهم ــ يتابعون ما يجرى خارج ا

سوارومتقطعة داومتقطعة داومتقطعة داومتقطعة دا
ٔ
سوارخل هذه ا%
ٔ
سوارخل هذه ا%
ٔ
سوارخل هذه ا%
ٔ
  !!!!!!!!خل هذه ا%

   

●●●  
   

حد مشاهير المحامين، وطلب لقاء ث�ثة من المعتقلين، ك� منهم » طرة«وذات يوم فى تلك الفترة جاء إلى سجن 
ٔ
ا

  .ــ وكنت الثالث» فتحى رضوان«ــ و) باشا(» فؤاد سراج الدين«: على انفراد

   

مور السجن وقتها، العقيد 
ٔ
ن يسلمه ، التقى ا»محمود الغنام«وفى غرفة ما

ٔ
لمحامى بكل منا على انفراد، وكان طلبه ا

ييدهم %نتخاب » طرة«المعتقلون السياسيون فى 
ٔ
ل » مبارك«بيانا بتا ن ذلك يسهِّ

ٔ
رئيسا، وإ%يحاء فيما يطلب با

بدوا ! خروجهم من السجن، دفعة مقدمة لحسن المقاصد
ٔ
ن الث�ثة ــ وكل منهم مع الرسول على انفراد ــ ا

ٔ
ــ والمدهش ا

ى بما معناه نفس
ٔ
ن يؤيد مرشحا فى انتخابات الرئاسة، خصوصا إذا كان المرشح هو : الرا

ٔ
ى ا

ٔ
نه % يليق بسجين الرا

ٔ
ا

مارس من 
ُ
ن حرية ا%ختيار % ت

ٔ
ن، فذلك ليس مشرفا للسجين، وليس مشرفا للمرشح، %

ٓ
نفسه نائب الرئيس ا%

ن ممارسة الحرية من داخل زنزانة سجن % تنف
ٔ
نها خلف القضبان، كما ا

ٔ
ع صاحبها، و% تنفع المقصود بها، %

ضة للظنون والشبهات Uمعر!!  

   

مور السجن »مبارك«وتم ا%ستفتاء، وجرى انتخاب 
ٔ
يام رسالة عنه نقلها إلىU على تليفون مكـتب ما

ٔ
، وتلقيت بعدها با
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سامة الباز«الدكـتور 
ٔ
ول للرئيس الجديد(» ا

ٔ
نه تقرر إ%فراج عن«: مؤداها) وهو المستشار ا%

ٔ
المعتقلين السياسيين  ا

ربعين 
ٔ
 تنفيذه بعد مرور ا%

ٔ
ن ذلك سوف يبدا

ٔ
، والرئيس الجديد »السادات«من وفاة الرئيس ) يوما(على دفعات، وا

ن نتحمل البقاء حيث نحن 
ٔ
ربعون) فى طرة(يرجو ا

ٔ
  .»!!حتى تنقضى ا%

   

●●●  
  

سامة«وطلب 
ٔ
رى من رفاق السجن، وحين نقلت » ا

ٔ
بلغه لى لمن ا

ٔ
نقل ما ا

ٔ
ن ا

ٔ
رسالة الليل إلى رفاق السجن فى ا

فعالهم» فسحة«
ٔ
  .الصبح، تفاوتت ردود ا

   

ستاذ 
ٔ
ى ا%

ٔ
يحكم الرئيس الجديد » منطق كبير العائلة«، و»إنها خرافة تقاليد القرية«: مستثارا» فتحى رضوان«كان را

  .»!!طبقا لعقلية سلفه

   

ى 
ٔ
كـثر واقعية» فؤاد سراج الدين«وكان را

ٔ
ن إب�غنا إن الرئيس الجديد رب«: ا

ٔ
ما يخشى اتهامه بنقض قرارات سلفه، وا

نة مقصودة ــ لنا ولغيرنا
ٔ
  .»رسالة طما

   

ى حال قالها 
ٔ
نهم«%حظ «: »فتحى رضوان«موجها حديثه إلى » فؤاد سراج الدين«وعلى ا

ٔ
جميعا فى حالة صدمة، » ا

بلغونا به، وهذه
ٔ
نهم قرروا إ%فراج وا

ٔ
ن ــ ا

ٓ
  .»إشارة واضحة وكلهم فى موقف صعب، ويكـفينا ــ ا%

   

ها إلى » فؤاد سراج الدين«وواصل  Uمه مازال موج�فتحى رضوان«وك«:  

   

مور، فإذا كان ا%نتظار، «
ٔ
ن ننتظر ما تتطور إليه ا%

ٔ
فرجوا عنا فورا، فماذا سنفعل، سوف يكون علينا ا

ٔ
نهم ا

ٔ
وافرض ا

حوال مضطربة 
ٔ
ن نتوه بعد الخروج فى ا

ٔ
توقع فلماذا % يكون ا%نتظار هنا بدل ا

ٔ
ننى ا

ٔ
كنا معزولين عنها ــ خصوصا ا

ن تنتظم اتصا%تنا بالخارج، عندما يجيئون لنا بالصحف، ويُصرحون 
ٔ
ن تتحسن المعاملة، وا

ٔ
بعد هذه الرسالة ا

غلق علينا طول النهار والليل كما هو حاصل، 
ُ
بواب الزنازين سوف % ت

ٔ
يضا فإن ا

ٔ
باستثناء نصف (بالزيارات، وا

ن، و)ساعة للفسحة يوميا
ٓ
  .»هنا سوف يختلف مناخ السجن عما هو ا%

   

ستاذ 
ٔ
% يا باشا، % مساومة على حق «: »فؤاد سراج الدين«قائ� لـ) المحامى الشهير(» مصطفى الشوربجى«واحتج ا%

  .»الحرية
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ن تفعل؟.. عال: »فؤاد سراج الدين«وكان رد 
ٔ
  .»!!% تساوم، ولكن قل ماذا تستطيع ا

   

سوارهوكان استمرار الجدل عق
ٔ
ن القابعين وراء ا

ٔ
ن المتنفذين ــ خارج السجن ــ كانت لهم الكلمة العليا فى شا

ٔ
  !!يما، %

   

  

  
  وسط الصورة مبارك وإلي اليسار فؤاد محيــي الدينوسط الصورة مبارك وإلي اليسار فؤاد محيــي الدينوسط الصورة مبارك وإلي اليسار فؤاد محيــي الدينوسط الصورة مبارك وإلي اليسار فؤاد محيــي الدين.. .. .. .. السياسيون المفرج عنهم في لقاء مع الرئيس الجديد السياسيون المفرج عنهم في لقاء مع الرئيس الجديد السياسيون المفرج عنهم في لقاء مع الرئيس الجديد السياسيون المفرج عنهم في لقاء مع الرئيس الجديد 

  هيكل وفؤاد سراج الدينهيكل وفؤاد سراج الدينهيكل وفؤاد سراج الدينهيكل وفؤاد سراج الدينوالدكـتورة نوال السعداوي والدكـتور حلمي مراد وفتحي رضاون ومحمد حسنين والدكـتورة نوال السعداوي والدكـتور حلمي مراد وفتحي رضاون ومحمد حسنين والدكـتورة نوال السعداوي والدكـتور حلمي مراد وفتحي رضاون ومحمد حسنين والدكـتورة نوال السعداوي والدكـتور حلمي مراد وفتحي رضاون ومحمد حسنين 

   

●●●  
   

ى 
ٔ
 إ%فراج عنا، وارتا

ٔ
ربعون بدا

ٔ
ن يكون إط�ق سراحنا بعد لقاء معه فى قصر » مبارك«وحين انقضت ا%

ٔ
ا

حدنا »العروبة«
ٔ
ن يتولى ا

ٔ
ولى من المُفرج عنهم ا

ٔ
صدقاء المجموعة ا%

ٔ
، وفى الطريق إلى هذا اللقاء عرضت على ا

ن يكون الحديث نيابة عنا، حتى نحافظ خ�ل 
ٔ
نفسنا، واقترحت ا

ٔ
اللقاء على إطار ا%حترام ال�زم للمناسبة و%

قدمنا عهدا بممارسة السياسة، ووافق الجميع) باشا(» فؤاد سراج الدين«المتحدث باسمنا 
ٔ
كبرنا سنا، وا

ٔ
نه ا

ٔ
%.  

   

ولى من السياسيين المُفرج عنهم(وكان عددنا 
ٔ
ى الدفعة ا%

ٔ
تنا سيارة نقل كبيرة ــ حوالى الخمسة والعشرين، وحمل) ا

، مارة على عنبر المستشفى المخصص للمعتقلين بالقصر العينى، حيث كان »العروبة«إلى قصر » طرة«من سجن 

  !!تحت الع�ج فيه –بعض من تقرر إ%فراج عنهم 

   

عندما ، و»فؤاد محيــى الدين«وصافحنا الرئيس الجديد واحدا واحدا، بينما وقف إلى جواره رئيس وزرائه الدكـتور 
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ه إلىّ الخطاب بوصفى  Uيــى، وقد وج
ٔ
ن الرئيس الجديد يبدى اهتماما بمعرفة را

ٔ
جلسنا حوله للحوار معه %حظت ا

شرت إلى » تفضل«: ، مضيفا»محمد بيه«
ٔ
ضناه بالحديث عنا، وكان ذلك السياسى » فؤاد سراج الدين«وا Uالذى فو

قا في
U
ظنه كان موف

ٔ
التفت نحوى » مبارك«ما تقتضيه المناسبة، ولكن المخضرم ممتازا فى عرضه وفى شرحه، وا

ن 
ٔ
ضيف شيئا، وشكرته معتبرا ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
لنى إذا كنت ا

ٔ
ينا قوله، ) باشا(» فؤاد«يسا

ٔ
ن ذلك لم (قال كل ما يريد ا

ٔ
مع ا

حيانا 
ٔ
خرين ــ وبالفعل تكلم بعضهم وحدث شىء مما تمنيت تجنبه، ومما يفعله الساسة ا

ٓ
يمنع رغبة الك�م لدى ا

نفسهم تعريفا ــ وربما تمهيداعند لقا
ٔ
ن يقدموا ا

ٔ
ام، خصوصا إذا خطر لهم ا

U
  !!، ولزمت الصمت مؤثرا ا%ستماع)ء الحُك

   

يام بالعدد ــ ثم تلقيت مكالمة من مكـتب الرئيس يقول فيها سكرتيره الخاص وقتها 
ٔ
يام ــ خمسة ا

ٔ
ظنه (ومضت ا

ٔ
وا

ى إ%فطار معه فى الساعة الثامنة صباح بعد غد، وقد إن سيادة الرئيس يدعوك إل«): »جمال عبد العزيز«السيد 

نك تستيقظ مبكرا، وهو فى ذلك 
ٔ
ن معلوماته ا

ٔ
وله» مثلك«اختار موعدا مبكرا %

ٔ
 النهار من ا

ٔ
ن يبدا

ٔ
  .»يحب ا

   

ضاف محدثى
ٔ
ننى المدعو على إ%فطار وحدى» سيادة«إن «: ا

ٔ
مر بإب�غى ا

ٔ
خرون(» الرئيس ا

ٓ
نه ليس هناك ا

ٔ
ى ا

ٔ
  ).ا

   

من بالدخول «: ى بسؤالوزاد محدث
ٔ
إذا كان يستطيع ا%تصال بمكـتبى ليحصل على رقم سيارتى حتى يسمح لها ا%

  .»إلى حرم البيت

   

   

  

  
  السادات ومبارك ومصطفي خليل ومنصور حسنالسادات ومبارك ومصطفي خليل ومنصور حسنالسادات ومبارك ومصطفي خليل ومنصور حسنالسادات ومبارك ومصطفي خليل ومنصور حسن

●●●  



31 

 

31 

 

   

قة(عندما تلقيت دعوة إ%فطار مع الرئيس الجديد، كان فى زيارتى 
U
ر صديقان قديمان، وهما الدكـتو ) بمصادفة موف

سامة الباز«
ٔ
ستاذ » ا

ٔ
سامة الباز«: معرفة دقيقة، فـ» مبارك«، وك�هما يعرف »منصور حسن«وا%

ٔ
قرب » ا

ٔ
ا

خيرة لحكم » منصور حسن«المستشارين إليه ــ و
ٔ
، وكان »السادات«زامله وزير دولة لشئون الرئاسة فى السنة ا%

ع�قات ملتبسة كـثرت حولها ) لشئون الرئاسةنائب الرئيس ووزير الدولة (نائبا للرئيس، وبين ا%ثنين » مبارك«

قوال والروايات
ٔ
  .ا%

   

  :وقلت ل�ثنين

   

ره إ% فى مصادفات على عكس كليكما، فكل منكما «
ٔ
قابل الرئيس الجديد بعد غد، وهذا رجل لم ا

ٔ
ننى سوف ا

ٔ
يظهر ا

ضفت. »عمل معه عن قرب، وتعرف على جوانب شخصيته
ٔ
ريد ع�قة وثيقة مع رئ«: وا

ٔ
خر فى إننى % ا

ٓ
يس دولة ا

خذت نصيبى من هذه الع�قات مع 
ٔ
خر يوم من دوره السياسى، » جمال عبد الناصر«مصر، فقد ا

ٓ
ول يوم إلى ا

ٔ
من ا

ولى من رئاسة 
ٔ
ربع ا%

ٔ
نور السادات«ونفس الشىء طوال السنوات ا%

ٔ
حتى اختلفنا فى إدارته السياسية لحرب » ا

ريد % صداقات و% عداوات 
ٔ
عد ا

ٔ
نا لم ا

ٔ
كـتوبر، وا

ٔ
حتفظ بحقى فى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريده هو ا

ٔ
مع رئيس دولة جديد فى مصر، وما ا

كـثر
ٔ
و ا

ٔ
قل ا

ٔ
يــى، ومن موقع الصحفى والكاتب ــ وليس ا

ٔ
  .»!!إبداء را

   

ن 
ٔ
ريد ومن بعيد ع�قات عادية، وهذه فرصة ا

ٔ
سعى إلى صدام، وإنما ا

ٔ
ريد ع�قة خاصة، و% ا

ٔ
ننى % ا

ٔ
والمعنى ا

لكما
ٔ
سا

ٔ
تعامل مع «: ا

ٔ
عرف دواعى التزامه بسياسات % فى هذ» صاحبكما«كيف ا

ٔ
ننى كما قلت ا

ٔ
ه الحدود، خصوصا ا

شاع عنه نكـتة 
ٔ
عقد بكـثير من انطباع عام لدى الناس ا

ٔ
مامى شخصية ا

ٔ
راه ا

ٔ
عتقد فى صحتها، ومن ناحية ثانية فإننى ا

ٔ
ا

كـثر تعقيدا»البقرة التى تضحك«
ٔ
  .»، بينما هو فى ظنى شخصية ا

   

سامة الباز«ورد 
ٔ
ننى«: على الفور » ا

ٔ
نها بالفعل تبسيط » البقرة التى تضحك«على صواب فى طرح حكاية  با

ٔ
جانبا، %

  .»لشخصية مركبة

   

ننى لمحت مبكرا بعض الجوانب المخفية فى سجل الرئيس الجديد (
ٔ
قل لهما ا

ٔ
ى واقعة (لم ا

ٔ
  ).»الخرطوم«ا

   

سامة«واستطرد 
ٔ
ا لٕ�ع�م ووزيرا للخارجية، إنه يعرفنى جيدا، وقد كان فى هيئة مكـتبى عندما كنت وزير «: قائ�» ا

ن ينتقل معى إلى 
ٔ
هرام«ثم اختار ا

ٔ
هرام«، ثم ظل معى فى )محددة المدة والهدف(بعد انتهاء مهمة وزارية » ا%

ٔ
» ا%
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  .»إسماعيل فهمى«، فعاد إلى الخارجية مستشارا فى مكـتب وزيرها »السادات«حتى تركـته بعد الخ�ف مع الرئيس 

   

سامة الباز«واستطرد 
ٔ
  :»ا

   

يضا منذ كلفنى الوزير » مبارك«إننى عملت معك وعملت مع الرئيس «
ٔ
كون مستشارا منتدبا » إسماعيل فهمى«ا

ٔ
%

ن 
ٔ
راح يكلفه بمهام فى إ%قليم وفى اتصا%تنا » السادات«من وزارة الخارجية معه كنائب للرئيس، خصوصا ا

كـثر من اثنى عشر عاما
ٔ
ن ا

ٓ
  .»الخارجية، هكذا فإن لى معه ا%

   

ضاف
ٔ
سامة الباز« وا

ٔ
  :»ا

   

عرفك 
ٔ
نا ا

ٔ
عرفه ) يقصدنى(ــ وإذن فا

ٔ
  ).يقصد الرئيس الجديد(ــ وا

   

سامة«ومضى 
ٔ
  :»ا

   

نك استبعدت تماما حكاية 
ٔ
نه من الصواب ا

ٔ
كرر ا

ٔ
  !!»البقرة الضاحكة«ــ ا

   

و% ــ م�حظتان فى المنهج
ٔ
يــى بعد ذلك فلدى ــ ا

ٔ
  :ــ وإذا طلبت را

   

و%هما
ٔ
نه % تتطرق فى الحديث «: ا

ٔ
و نظرية، فهو ببساطة يجد صعوبة فى متابعة ذلك، %

ٔ
ى قضية فكرية ا

ٔ
معه إلى ا

و نظرى، وإذا جرت معه محاولة للتبسيط بالشرح، فإنه سوف يشرد من 
ٔ
قرب إلى ما هو عملى منه إلى ما هو فكرى ا

ٔ
ا

  .»!!محدثه، ويتوقف عن المتابعة

   

سلوبك فى الحديث، تستطرد فيه «: والثانية
ٔ
عرف ا

ٔ
ننى ا

ٔ
مامك، ثم تعود إلى ا

ٔ
حيانا، ثم تذهب إلى خاطر يلوح ا

ٔ
ا

صلى بعده
ٔ
مه فى موضوع واحد فى المرة الواحدة، و% تدع » مبارك«لكن . سياقك ا%

ّ
لن يتابعك فى ذلك، كلِ

  !»ليس معك«الموضوعات تتشعب، وإ% فسوف تجد نفسك تتكلم بعيدا، وهو 

   

ضاف 
ٔ
سامة«وا

ٔ
  :»ا
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كـثر «
ٔ
نه سمع كـثيرا ــ ا

ٔ
لنى»السادات«مما تتصور ــ عنك من الرئيس تذكر ا

ٔ
كيف كانت صداقتك مع «: ، وكـثيرا ما سا

نه كان !! بهذا القُرب، ثم كان خ�فكما إلى هذا الحد؟» السادات«الرئيس 
ٔ
ثار فضوله، خصوصا ا

ٔ
ــ وذلك موضوع ا

ثناء  ، وكانت درجة هذه الصداقة تبهره، وقد حكى لى»عبد الناصر«يعرف عمق صداقتك مع الرئيس 
ٔ
نه تابعك ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
نك تتصرف دون ا

ٔ
حس من كل ما تابعه، ا

ٔ
نه ا

ٔ
عملية تحريك حائط الصواريخ إلى الجبهة، عندما كنت وزيرا، وا

رضية 
ٔ
نك تقف على ا

ٔ
سمع فيها (» جامدة جدا«تنظر وراءك، وهذا يعنى ا

ٔ
ن هذه هى المرة الثانية التى ا

ٔ
وتذكرت ا

حمد إسماعيل«إلى مكـتب مباشرة فى الطريق » مبارك«نفس الوصف، مرة من 
ٔ
كـتوبر (» ا

ٔ
ثناء حرب ا

ٔ
، ومرة )1973ا

عرف بها
ٔ
كن ا

ٔ
ن نق� عنه فى ظروف لم ا

ٓ
  .»!!)جديدة ا%

   

سامة«ثم وصل 
ٔ
سلوب إضافيتين» ا

ٔ
حيث تكون، وهذا » قوة السلطة«هو رجل يعرف «: ثانيا إلى م�حظتين فى ا%

خر قدرته على ا%حتفاظ لنفسه
ٓ
% تحاول استكشاف .. بنواياه مفتاح ثالث لشخصيته، ومفتاح ا

ٔ
رجوك ا

ٔ
ولذلك ا

نك سوف تستثير حذره، والحذر غريزة عنده مرتبطة بفهمه لقوة السلطة
ٔ
  .»!!فكره، %

   

له ــ » منصور حسن«والتفَت³ ناحية 
ٔ
سا

ٔ
وكان يتابع الحديث باهتمام وبابتسامة زاد اتساعها عندما جاء الدور عليه ا

  :»منصور حسن«كان رد 

   

كـتشف بنفسىإنه لن يق«
ٔ
ن يتركنى ا

ٔ
  .»ول لى شيئا، وإنما يؤثر ا

   

ضاف 
ٔ
نا «:» منصور حسن«وا

ٔ
ن ترى بنفسك، وبعدها فا

ٔ
فضل ا

ٔ
كل ما سوف تسمعه لن يهيئك لما سوف تراه، وا%

  .»!الذى سوف يسمع منك
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كـثر عن ع�قة 
ٔ
ن يعرف ا

ٔ
كـثر عن ع�قة مبارك يريد ا

ٔ
ن يعرف ا

ٔ
كـثر عن ع�قة مبارك يريد ا

ٔ
ن يعرف ا

ٔ
كـثر عن ع�قة مبارك يريد ا

ٔ
ن يعرف ا

ٔ
        ))))عبد الناصر والساداتعبد الناصر والساداتعبد الناصر والساداتعبد الناصر والسادات((((مبارك يريد ا

        !!!!لقاء الست ساعاتلقاء الست ساعاتلقاء الست ساعاتلقاء الست ساعات) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الرابعةالحلقة الرابعةالحلقة الرابعةالحلقة الرابعة((((ن ن ن ن مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدامبارك وزمانه من المنصة إلي الميدامبارك وزمانه من المنصة إلي الميدامبارك وزمانه من المنصة إلي الميدا

  

  

قول حميما، ولم تكن الحميمية متصورة بعد » » » » مباركمباركمباركمبارك««««محمد حسنين هيكل كان اللقاء مع محمد حسنين هيكل كان اللقاء مع محمد حسنين هيكل كان اللقاء مع محمد حسنين هيكل كان اللقاء مع 
ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
قول حميما، ولم تكن الحميمية متصورة بعد وديا، و% ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
قول حميما، ولم تكن الحميمية متصورة بعد وديا، و% ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
قول حميما، ولم تكن الحميمية متصورة بعد وديا، و% ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
وديا، و% ا

مامى فى 
ٔ
مامى فى متابعتى له من بعيد، منذ ظهر ا
ٔ
مامى فى متابعتى له من بعيد، منذ ظهر ا
ٔ
مامى فى متابعتى له من بعيد، منذ ظهر ا
ٔ
ــ ثم نائبا للرئيس فى ظروف تشابكت فيها الع�قات بينى وبين ــ ثم نائبا للرئيس فى ظروف تشابكت فيها الع�قات بينى وبين ــ ثم نائبا للرئيس فى ظروف تشابكت فيها الع�قات بينى وبين ــ ثم نائبا للرئيس فى ظروف تشابكت فيها الع�قات بينى وبين » » » » الخرطومالخرطومالخرطومالخرطوم««««متابعتى له من بعيد، منذ ظهر ا

صبح هو فيها نائبا 1975197519751975وسنة وسنة وسنة وسنة     1974197419741974ما بين سنة ما بين سنة ما بين سنة ما بين سنة » » » » اداتاداتاداتاداتالسالسالسالس««««الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس 
ٔ
صبح هو فيها نائبا ، ثم انقطعت فى نفس الظروف التى ا
ٔ
صبح هو فيها نائبا ، ثم انقطعت فى نفس الظروف التى ا
ٔ
صبح هو فيها نائبا ، ثم انقطعت فى نفس الظروف التى ا
ٔ
، ثم انقطعت فى نفس الظروف التى ا

مين، ثم رئيسا للدولة فى ظروف عاصفة
ٔ
من والتا

ٔ
مين، ثم رئيسا للدولة فى ظروف عاصفةللرئيس، ومسئو% عن ا%

ٔ
من والتا

ٔ
مين، ثم رئيسا للدولة فى ظروف عاصفةللرئيس، ومسئو% عن ا%

ٔ
من والتا

ٔ
مين، ثم رئيسا للدولة فى ظروف عاصفةللرئيس، ومسئو% عن ا%

ٔ
من والتا

ٔ
  !!!!!!!!للرئيس، ومسئو% عن ا%

   

من ديسمبر ــ وصلت إلى بيته فى الموعد المحدد ــ وعبرت باب البيت من ردهة إلى  5وصباح يوم موعدنا ــ السبت 

كـثر من دقيقة فى الصالون، حتى دخل صال
ٔ
نتظر ا

ٔ
مادا يده ومرحّبا » مبارك«ون فى صحبة ضابط برتبة عميد، ولم ا

  !!بابتسامة طيبة وم�مح تعكس حيوية شباب وطاقة

   

نك تستيقظ مبكرا«: وقال على الفور وهو ما زال واقفا
ٔ
عرف ا

ٔ
نا ا

ٔ
نك جائع فا

ٔ
  .»%بد ا

   

نت تتناول إفطاركبصراحة ــ سيادة الرئيس ــ «: وقلت
ٔ
جلس معك وا

ٔ
فطرت فع�، ولكنى سوف ا

ٔ
، وضحك »إننى ا

كلت شيئا خفيفا، وقلت له: قائ�
ٔ
يضا ا

ٔ
ننى ا

ٔ
إذن ف� داعى ٕ%ضاعة وقت على مائدة إ%فطار، فلدىU «: الحقيقة ا

سمعه منك
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
ى شىء م»الكـثير ا

ٔ
كل ا

ٓ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
بدى موافقته بعد تكرار سؤاله عما إذا كنت % ا

ٔ
ما جهزوه لنا، ، وا

  .إذن نطلب فنجانين من القهوة ونجلس: وكررت الشكر، وقال

   

توقعه من مفاتيح » حسنى مبارك«قدم لى الرئيس 
ٔ
يضا ــ مفتاحا لم ا

ٔ
قصد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن يقصد من ناحية، ودون ا

ٔ
دون ا
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قت عليه
U
نه استوقفنى فعل

ٔ
مه لى فات علىU فى وقته، مع ا Uشخصيته، ولسوء الحظ فإن ما قد!!  

   

●●●  
  

  
   

  

ن جلسنا» مبارك«قلت للرئيس 
ٔ
ت فى «: فور ا

ٔ
نى قرا

ٔ
طلب مكـتبه، راجيا تغيير موعدنا، %

ٔ
ن ا

ٔ
مس ا

ٔ
إننى فكرت با%

ن موعدى معه اليوم قد يُحدث التباسا وخلطا 
ٔ
علن عنه، وقد خطر لى ا

ٔ
الصحف عن مشاورات يجريها لتعديل وزارى ا

ول  % ضرورة له، بين لقاءاته فى إطار التعديل الوزارى،
ٔ
خرى وضمنها موعدى معه، وا

ٔ
وبين لقاءاته العادية ا%

خبار رئاسة الجمهورية
ٔ
  .»الضحايا فى هذا الخلط وا%لتباس ــ سوف يكون فريق الصحفيين الذين يغطون ا

   

  :وهو يبتسم بومضة شقاوة فى عينيه» مبارك«ورد 

   

  .»!اتركهم يغلطوا«.. وماذا يضايقك فى ذلك -

   

فهمه فى البداية حين قال ولم يتضح لى قصده، و
ٔ
لته، وجاء رده بما لم ا

ٔ
 «دول عالم ): يقصد الصحفيين(سا

ْ
بَط

َ
، »ل

فهم المعنى، واستنكر بُطء فهمى فقال
ٔ
ننى لم ا

ٔ
بديت ا

ٔ
 «% تعرف معنى «: وا

ْ
بَط

َ
نت » ل

ٔ
كدت !؟»خواجة«ــ هل ا

ٔ
، وا

كون، وراح يشرح معنى 
ٔ
بعد ما ا

ٔ
ننى ا

ٔ
 «له ا

ْ
بَط

َ
نهم % » غلطوااتركهم ي«: ، ثم واصل شرحه»ل

ٔ
كد الناس ا

ٔ
حتى يتا

  .»يعرفون شيئا
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لته، ورد، وعلى شفتيه ما بدا لى 
ٔ
إن «: »ابتسامة من نوع ما«ومرة ثانية لم يتضح لى قصده، ومرة ثانية سا

نهم 
ٔ
نهم يعرفون كل شىء، وا

ٔ
عون ا Uمام الناس على حقيقتهم، »فالحين قوى«الصحفيين يد

ٔ
ن ينكشفوا ا

ٔ
فضل ا

ٔ
، وا%

نهم 
ٔ
  .»% يعرفون شيئا» نهجاصي«وا

   

  :قلت

   

قصد 
ٔ
س هنا »صحافة البلد«ــ ولكن سيادة الرئيس هذه صحافتك، ا

ٔ
ن تحتفظ لها بمصداقيتها، و% با

ٔ
، ومن المفيد ا

خبار ومصادرها
ٔ
  .من جهد ٕ%بقاء الصحفيين على صلة با%

   

ل الصحفيين باستمرار، ويطلعهم يقاب) »فؤاد محيــى الدين«يقصد رئيس وزارته وقتها (» فؤاد«الدكـتور «: ورد بقوله

حدا» يخبطوا على مزاجهم«على الحقائق، لكن ب� فائدة، هم 
ٔ
لون ا

ٔ
  .»!و% يسا

   

خبار حقيقية ويتردد فى نشرها«: وقلت
ٔ
  .»إنه ليس هناك صحفى يحترم نفسه تصل إليه ا

   

يه
ٔ
نهم % يف«: وظل على را

ٔ
ن لهم مصالح خاصة، وإما ا

ٔ
نهم % ينشرون، إما ا

ٔ
لة ا

ٔ
  .»همونالمسا

   

نه مجاملة ــ قائ�
ٔ
ل بما ظن ا Uقتنع، وتفض

ٔ
ننى لم ا

ٔ
حس ا

ٔ
  :وا

   

ن له ع�قة خاصة بالرئيس » محمد بيه«ــ 
ٓ
نت تقيس الصحفيين الحاليين بتجربة زمن مضى، ليس هناك صحفى ا%

ٔ
ا

يمنع  كان متص� بكـثيرين من الصحفيين، ثم إن هذا %» جمال عبدالناصر«، وقلت إن )وكانت إ%شارة واضحة(

ى العام طول الوقت
ٔ
صبع رئيس الدولة على نبض الرا

ٔ
ن يكون ا

ٔ
حدهم بالذات، ولكن المهم ا

ٔ
  .»قيام صداقة مع ا

   

  :وانتقل والدهشة عندى تزيد قائ�

   

نك تجلس على حِجْر الرئيس الرئيس «
ٔ
ن الرئيس »جمال«على فكرة نحن كنا نتصور ا

ٔ
كان هو » جمال«، لكنه ظهر ا

ن الع�قة بينكما إلى هذا الحد حتى شرحها لى : ، واستطردالذى يجلس على حِجْرك
ٔ
عرف ا

ٔ
كن ا

ٔ
شار إلى اسم (لم ا

ٔ
ا

ستاذ 
ٔ
نيس منصور «ا%

ٔ
  !!»)ا
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  :واستهولت ما سمعت، وبان ذلك على م�محى، وربما فى نبرة صوتى حين قلت له

   

و% «
ٔ
مام نفسك، ا

ٔ
حد، و% حتى ا

ٔ
مام ا

ٔ
رجوك % تكرر مثل هذا الك�م ا

ٔ
نه سيادة الرئيس ا

ٔ
نه ليس صحيحا، وثانيا %

ٔ
%

يسىء إلى رجل كان وسوف يظل فى اعتقادى واعتقاد كـثيرين فى مصر وفى إ%قليم وفى العالم قائدا ورمزا لمرحلة 

  .»فى التاريخ العربى» مهمة«

   

ضفت
ٔ
  :ا

   

ننى كنت «
ٔ
وهامى ا

ٔ
ن يرضى ا

ٔ
لك ، ولكن ذ»جمال عبد الناصر«وقت » كل شىء«فيما يتعلق بى فقد كان يمكن ا

ن 
ٔ
ننى كنت صديقا له »جمال عبد الناصر«كان هو » جمال عبد الناصر«غير صحيح، %

ٔ
سعدنى ــ و% يزال ــ ا

ٔ
، وقد ا

نا 
ٔ
قل لحظة عز وقوة لها فى عالمها وعصرها، وا

ٔ
مة كلها تاريخا يمثل على ا%

ٔ
وقريبا منه ومتابعا لدوره وهو يصنع ل�

ن تجربة 
ٔ
قول ذلك بعيون مفتوحة، مدركا ا

ٔ
نها » لناصرعبد ا«ا

ٔ
حيانا كما للصواب، كما ا

ٔ
 ا
ٔ
كانت إنسانية قابلة للخطا

ن ذلك غير إنسانى، وهذه هى الحقيقة
ٔ
سطورية معصومة بالقداسة، %

ٔ
  !.»ليست ا

   

  :وقاطعنى

   

عرف كم كان الرئيس «ــ 
ٔ
نا ا

ٔ
عاد إ%شارة إلى اسم (شخصية عظيمة، وما قلته لك كان ك�م » جمال«ا

ٔ
نيس «ا

ٔ
ا

نت فى وصف ع�قتك ، وهو لم ي!)»منصور 
ٔ
قل من عندى إ% ما قلته ا

ٔ
نا فلم ا

ٔ
ما ا

ٔ
يضا، ا

ٔ
قله لى فقط، وإنما نشره ا

ن 
ٓ
نك كنت تعرف كل شىء، بينما الصحفيون ا%

ٔ
نك كنت صديقا له وقريبا منه هذا ما قصدته، وقصدت ا

ٔ
به، من ا

  .»% يعرفون

   

  :وقلت

   

ى (إن ع�قته هو «ــ 
ٔ
ن بالصحفيين فى عهده اختياره) »مبارك«ا

ٔ
تمنى لو استطاع ا

ٔ
ن يوصفها كما يرى، لكنى ا

ٔ
، وله ا

ولهم هو شخصيا
ٔ
ن تلك مصلحة الجميع، وا

ٔ
كـثر، %

ٔ
ن تعرف ا

ٔ
ل على الصحافة ا   .»يسهِّ

   

كـثر من ذلك فإن رده علىU كان بقوله
ٔ
يه لم يغيره، وا

ٔ
كـثر، فسوف يت�عبون «: وظل على را

ٔ
نه إذا عرف الصحفيون ا

ٔ
ا

  .»به
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  :وقلت فى شبه احتجاج

   

نهم لن يت�عبوا فى «ــ 
ٔ
ثق ا

ٔ
عرف بعضا من شيوخ المهنة وشبابها، وا

ٔ
نا ا

ٔ
نت تسىء الظن بإع�مك، وا

ٔ
سيادة الرئيس ا

سرار
ٔ
خبار، فض� عن ا

ٔ
  .»ا

   

سهبت إلى حد ما فى الحديث عن تاريخ 
ٔ
نى ا

ٔ
وشرحت لمحات عن مهنة الصحافة فى مصر وتاريخها ورجالها، ومع ا

نه 
ٔ
حسست ا

ٔ
شخاص وعن الوقائعالصحافة المصرية، فقد ا

ٔ
سئلة واستفسارات عن ا%

ٔ
  .يتابع، وكانت له عدة ا

   

ول لقاء مع رئيس الدولة الجديد فى مصر، وفى ظروف 
ٔ
نتقل من هذا الموضوع إلى غيره مما يعنينى فى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
ثم ا

ن يكون لها مثيل ــ هبت على مصر نارا ودما
ٔ
  !!عاصفة يندر ا

  

●●●  
   

  .إننى متشوق إلى سماعه: الطبيعى، فقلت للرئيس وكذلك عُدت بالحديث إلى مدخله

   

نه : ورد قائ�
ٔ
ضاف بتواضع ا

ٔ
لنى ــ ا

ٔ
نت تسا

ٔ
لك، وفى المرة القادمة ا

ٔ
سا

ٔ
ن ا

ٔ
سمعك هذه المرة وا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
نا ا

ٔ
ولكن ا

ضاف»!الذى يتعين عليه العمل فيه» الجو«، يتعرف فيها على »مهمة استكشاف«يعتبر نفسه هذه الفترة فى 
ٔ
: ، وا

نا طل«
ٔ
ن تتكلم يوم جئت إلى قصر ا

ٔ
إننى «: وقلت. »بعد إ%فراج عنكم، ولكنك لم تتكلم» العروبة«بت منك ا

ن يتكلم واحد منا بالنيابة عنا جميعا، وقد اخترنا 
ٔ
ن اتفاقنا قبل المجىء إلى عنده كان ا

ٔ
فؤاد سراج «اعتذرت %

سبقنا جميعا إلى ممارسة العمل السياسى» الدين
ٔ
كبرنا سنا، وا

ٔ
نه ا

ٔ
%«.  

   

نتم فى » سراج الدين«هل عرفت : قاطعنى بسؤال
ٔ
عرفه من قبل ثورة : ــ وقلت!! ؟»طرة«وا

ٔ
، وحين كان 1952إننى ا

واخر العشرينيات من عمرى (سكرتيرا عاما لحزب الوفد ووزيرا للداخلية، وقتها 
ٔ
خر «ــ كنت رئيسا لتحرير ) فى ا

ٓ
ا

خبار اليوم«، ومديرا لتحرير »ساعة
ٔ
من » فؤاد سراج الدين«م الساسة فى مصر، وكان ، وعلى ع�قة بمعظ»ا

يام، وحتى بعد ثورة يوليو
ٔ
و بهم، بل توثقت مع مرور ا%

ٔ
برزهم، ولم تتغير ع�قتى به ا

ٔ
  .ا
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  :بسؤال» مبارك«وقاطعنى 

   

مصطفى «كان يحب » جمال عبد الناصر«: ــ قلت له!! يعرف ذلك ويقبل به؟» عبد الناصر«هل كان الرئيس 

، ويعتبره سياسيا ذكيا مجربا، »فؤاد سراج الدين«ويحترمه، وكان يرى مزايا كـثيرة لـ) رئيس الوفد( مث�» النحاس

  .»حتى وإن اختلف معه

   

ل» مبارك«وتوقف 
ٔ
  :للحظة مترددا ثم سا

   

ن الرئيس 
ٔ
لم يحدث ا

ٔ
  !!؟)باشا(» النحاس«اعتقل » جمال«ــ ولكن ا

   

  :وقلت

   

صدر قرارا بتحديد إقامته فى بيته، وكان ذلك سنة  ــ بالمعنى الحقيقى لم يعتقله، وإنما
ٔ
، وفى الظروف الخطرة 1955ا

ن إ%نجليز يبحثون عن حكومة بديلة لنظام 
ٔ
يوليو،  23على الطريق إلى حرب السويس، وكانت المعلومات وقتها ا

حد بتوريط » جمال عبد الناصر«وخشى 
ٔ
ن يقوم ا

ٔ
ن فى حديث عن حكومة بديلة، خصو) باشا(» النحاس«ا

ٔ
صا وا

ن المخابرات البريطانية 
ٔ
» محمد نجيب«، وإما اللواء )باشا(» النحاس«تقترح إما  M.I.6المعلومات وقتها كانت ا

راد حماية 
ٔ
ظنه ا

ٔ
عرف ) باشا(» النحاس«لرئاسة حكومة يستطيعون ا%تفاق معها، وا

ٔ
نا ا

ٔ
راد إ%ساءة إليه، وا

ٔ
كـثر مما ا

ٔ
ا

حد يستطيع حماية رجل
ٔ
سلوب غريب ف� ا

ٔ
ن ا%

ٔ
» جمال عبد الناصر«يحرص عليه بتحديد إقامته فى بيته، لكن  ا

شار إلى هؤ%ء الذين ورطوا 
ٔ
ننى وقتها )1942فبراير  4فى حادثة ) باشا(» النحاس«وفى الك�م معى ا

ٔ
تذكر ا

ٔ
، وا

ذهب قبل تطبيق القرار بتحديد إقامة 
ٔ
ن ا

ٔ
ذنته ا

ٔ
ن ) باشا(» النحاس«استا

ٔ
شرح له دواعيه، وا

ٔ
فق، وا» عبد الناصر«وا

  .بالفعل) باشا(» النحاس«وذهبت إلى مقابلة 

   

سلوب، رغم تفهمى لدوافعه
ٔ
ن على خ�ف مع ا%

ٓ
  .»وكنت وما زلت حتى ا%

   

●●●  
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  :»مبارك«ــ وقاطعنى 

ن تقول إن الرئيس  
ٔ
  !!؟»النحاس«كان يحب » عبد الناصر«تريد ا

  :واستطرد 

نور «% مؤاخذة ــ الرئيس « 
ٔ
حدا» عبد الناصر«قال لى إن » ا

ٔ
  .»لم يكن يحب ا

ى الرئيس : ــ وابتسمت وقلت 
ٔ
كمله بـ  –» السادات«هذا را

ٔ
نه هو من وصفه فى كـتاب با

ٔ
ثر رجعى كما يبدو لى، %

ٔ
با

  .»القلب الكبير الذى يتسع لحب كل الناس ولٕ�نسانية كافة«

  :وقاطعنى 

حببت الرئيس » محمد«ــ  
ٔ
نا ا

ٔ
 » جمال«بيه ــ ا

ٔ
حد ا

ٔ
سميت ا

ٔ
ننى ا

ٔ
  .»بنائى على اسمهــ % تنسى ا

   

  :وقلت

   

  .»السادات«ــ وكذلك فعل الرئيس 

   

لنى
ٔ
بنائك باسم الرئيس : وسا

ٔ
حدا من ا

ٔ
سميت ا

ٔ
  !!؟»جمال«هل ا

   

سماء عربية ــ تقليدية ــ وسهلة
ٔ
بنائى ا

ٔ
جبت بالنفى، بل اخترت %

ٔ
حمد«ــ و» على«: ــ وا

ٔ
  .»حسن«ــ و» ا

   

لنى الرئيس 
ٔ
  :»مبارك«ــ وسا

نور «رئيسين حيرتنى ع�قة ال« 
ٔ
نت كنت شاهدا على الع�قات بينهما، وكنت قريبا » جمال«و» ا

ٔ
ــ لماذا اختلفا معا ــ ا

نور «من ا%ثنين، حتى وقعت الواقعة بينك وبين الرئيس 
ٔ
  .»ا

   

  :ــ وقلت

عرف عن خ�ف بينهما، ولم يكن هناك % موضوع للخ�ف و% مجال لوقوعه، فـ« 
ٔ
نور «فى ع�قتى با%ثنين لم ا

ٔ
ا

كـتوبر 1970، مناصرا، متحمسا، وبعد رحيله »جمال عبد الناصر«كان دائما وراء » لساداتا
ٔ
، وحتى بعد حرب ا

ت ــ بعد سنة » عبد الناصر«، وحين اختلفت معه وابتعدت فإن ع�قته بـ1973
ٔ
ــ  1974كانت كما عهدتها، ثم بدا

و% وبالتصريح ثانيا عن خ�ف كان،
ٔ
سمع ــ من بعيد ــ بالتلميح ا

ٔ
» المزعوم«وعن مواقف وقع فيها هذا الخ�ف  ا

و حتى غير منطقى
ٔ
  .»!!واستفحل، وفى البداية بدا لى ذلك غير مفهوم، ا
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●●●  
   

  .وتداعى هنا حديث حول الع�قات بين الرئيسين السابقين

   

نور «من هنا إلى خ�فى شخصيا مع الرئيس » مبارك«وانتقل الرئيس 
ٔ
 : ، وقال»ا

ٔ
ستغربت، فا

ٔ
نك كـثيرا ما ا

ٔ
عرف ا

ٔ
نا ا

ول و%يته، ثم وقفت معه » جامد«وقفت معه 
ٔ
جمد«فى ا

ٔ
نك » ا

ٔ
فى معركة مراكز القوى ــ مايو ــ وكنا جميعا نعرف ا

ضاف
ٔ
ثناء الحرب ــ وا

ٔ
يت ذلك بنفسى فى القيادة ا

ٔ
ننى كاتب التوجه إ%ستراتيچى «: موضع ثقته، وقد را

ٔ
نه عرف ا

ٔ
ا

حمد إسماعيل«الذى صدر للمشير 
ٔ
هد» ا

ٔ
يه بتحديد ا

ٔ
كـتوبر، وهذا فى را

ٔ
ه خ�فى »قمة الثقة«اف حرب ا

ٔ
، ولهذا فاجا

ن الخ�ف وقع، لكنه % يعرف لماذا؟
ٔ
 ما كـتبت عنه ــ هو يعرف ا

ٔ
ثم ! مع الرئيس حول فك ا%رتباط، لكنه لم يقرا

  :استدرك ضاحكا

   

 مقا%تك رغم » محمد«% تزعل يا «ــ 
ٔ
قرا

ٔ
كن ا

ٔ
 «بيه، إذا قلت لك إننى لم ا

ٔ
سمع ا

ٔ
ننى ا

ٔ
ونهاا

ٔ
خفى »ن كـثيرين يقرا

ٔ
، و% ا

منع ضباط 
ٔ
ننى كنت ا

ٔ
  .»من قراءتها) الطيران(عليك ا

   

  .»لعل السبب خير... ياه«: ــ وقلت بعفوية

ن مقالك «: ــ قال 
ٔ
هرام«يُنشر فى » بصراحة«ما كان يحدث ا

ٔ
يوم الجمعة، ثم يجىء الضباط يوم السبت وقد » ا%

وه، وكلهم متحفزون لمناقشته، وكـثيرا 
ٔ
ريد فى الس�ح »يتخانقون«ما كانوا قرا

ٔ
نا % ا

ٔ
  .»!!و% سياسة» خناقات«، وا

   

ضاف
ٔ
ن تقول فى نهاية المقال«: ــ ا

ٔ
فهم ماذا تريد ا

ٔ
نى عندما حاولت ــ لم ا

ٔ
 مقا%تك %

ٔ
قرا

ٔ
نا، فقد كنت % ا

ٔ
ما عنى ا

ٔ
  .»ا

   

ضافها وهو مازال يبتسم ــ (ــ بصراحة 
ٔ
يك ــ ا

ٔ
ن«على را

ٔ
ــ و% نعرف بعده » نرسى على بر« مقالك دائما ينتهى دون ا

  ).، قالها بإ%نجليزيةConclusionنتيجة 

   

ن الـ«: ــ وقلت
ٔ
: واجب الكاتب، وإنما واجبه Conclusionسيادة الرئيس ــ هناك مدرسة فى الكـتابة % ترى ا

م يكون معلومات صحيحة، واجتهادات فى التحليل واسعة، واختيارات فى المسالك المتاحة للحل مفتوحة، ث

كـتبه 
ٔ
ن يكون ما ا

ٔ
ريد ا

ٔ
ننى % ا

ٔ
ن يختار ما يقنعه، بمعنى ا

ٔ
به» Conclusionعلى نتائج » مقفو%«للقارئ ا ِ

ّ
، وإنما »تعل

ن ينتهى من قراءته، وليس حين يهم بقراءته، 
ٔ
 ع�قته بالمقال بعد ا

ٔ
ن تبدا

ٔ
ترك للقارئ حريته ــ بمعنى ا

ٔ
ن ا

ٔ
فضل ا

ٔ
ا

 
ٔ
ن هدفى تحريضه على التفكير وهو يقرا

ٔ
ن يصل بتفكيره إلى حيث يقتنع%

ٔ
ما الفائدة إذن » يا عم«: وقال. ، ورجائى ا
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 الناس 
ٔ
ن يقرا

ٔ
ن ! ؟»لكاتب كبير«ا

ٔ
ن يرسو على : وقلت. »يرسيهم على بر«ــ %بد ا

ٔ
ريد للقارئ ا

ٔ
نا ا

ٔ
، وليس »بره هو«ا

نا«على 
ٔ
خرى قائ�»برى ا

ٔ
خى، قل لهم «: ، وعلق بابتسامة مرة ا

ٔ
  ..»وريحهميعنى عاوز تدوخ الناس يا ا

   

ية حال فهناك مدارس متعددة فى الكـتابة«: واختصرت قائ�
ٔ
  .»!!على ا

   

  :وبينى ــ فقال» السادات«إلى سؤاله عن الع�قات بين الرئيس » مبارك«ــ وعاد 

   

ن ع�قته بك كانت «
ٔ
حسست ا

ٔ
ننى ا

ٔ
يضا بإ%نجليزية Love - Hate Complexالغريب جدا ا

ٔ
عقدة محبة (، قالها ا

  ).فى نفس الوقتوكراهية 

   

يك
ٔ
ن تفرض عليه را

ٔ
نك تريد ا

ٔ
خذ عليك ا

ٔ
  .»هو بالحق كان يتحدث كـثيرا عنك بالتقدير، لكنه يا

   

  :قلت مستغربا

   

يه على رئيس الدولة؟«
ٔ
ن يفرض را

ٔ
  .»!!سيادة الرئيس ــ كيف يمكن لصحفى ا

   

و 
ٔ
نا ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
دواتها تحت يده ــ فكيف ا

ٔ
ن رئيس الدولة عنده السلطة كلها ــ وا

ٔ
اب والصحفيين ــ ا Uت

ُ
غيرى ــ من الكـ

و وزير داخلية عنده ! نفرض شيئا عليه؟
ٔ
و رئيس حزب لديه تنظيم، ا

ٔ
ــ ربما يفرض عليه قائد جيش لديه س�ح، ا

و 
ٔ
حد ا

ٔ
خذ بها ا

ٔ
ن يا

ٔ
ى العام إما ا

ٔ
مام الرا

ٔ
كـثر، وهو يضعها ا

ٔ
ما الصحفى ف� يملك غير عرض وجهة نظره و% ا

ٔ
بوليس، ا

ى صحفى يعرض عنها، فتلك
ٔ
خرى خارج قدرة ا

ٔ
لة ا

ٔ
  !!مسا

   

يه على الصحفى، وهنا : ثم قلت
ٔ
ظن، فرئيس الدولة هو فى العادة من يريد فرض را

ٔ
العكس هو الصحيح فيما ا

  !!المشكلة

   

مامه
ٔ
ضفت بوضوح يجعل موقفى واضحا ا

ٔ
  :ا

   

ثنا»السادات«وفيما يتعلق بموقفى مع الرئيس «
ٔ
قتنع بما اتخذ من سياسات ا

ٔ
كـتوبر وبعدها عندما جاء ، فإننى لم ا

ٔ
ء ا

قنع » هنرى كيسنجر«
ٔ
ن الو%يات المتحدة تملك » السادات«وا

ٔ
ساس ا

ٔ
وراق حل % 99وتصرف الرئيس على ا

ٔ
من ا
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ن 
ٔ
وسط، وا

ٔ
زمة الشرق ا%

ٔ
ى مختلف، وقد » هنرى كيسنجر«ا

ٔ
مريكى ــ وكان لى را

ٔ
هو من يمسك بالقرار السياسى ا%

مريكى ب
ٔ
ن الرئيس ا%

ٔ
سباب كـثيرة، حتى لو تمسكت به وفى ذهنى ا

ٔ
و بوزير خارجيته غير قادر على الفعل %

ٔ
نفسه ا

مريكية فى شلل بسبب ورطة الرئيس فى فضيحة 
ٔ
وضاع الحالية فإن إ%دارة ا%

ٔ
راد، وفى ا%

ٔ
  .»ووترچيت«ا

   

  :واستطردت

   

كـثر من«
ٔ
فكارى فى ا

ٔ
رت عن ا Uستطع غير التحفظ على هذه السياسة الجديدة، وقد عب

ٔ
عشر مقا%ت  ومن جانبى فلم ا

عرقل توجهاته، ومن هنا كان ضيقه»السادات«ضايقت الرئيس 
ٔ
ننى بكـتابتها ا

ٔ
  .، واعتبر ا

   

ضيع وقته فيها، لكنه طلب 
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
وفى هذا الموضع من الحديث قلت للرئيس إن ذلك الخ�ف قصة طويلة، و% ا

جيل موعد كان لديه فى الساعة
ٔ
مره بتا

ٔ
حد سكرتيريه وا

ٔ
ن يسمع، واستدعى ا

ٔ
  .العاشرة والنصف ا
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        !!!!!!!!% مؤاخذة% مؤاخذة% مؤاخذة% مؤاخذة) ... ) ... ) ... ) ... الحلقة السابعةالحلقة السابعةالحلقة السابعةالحلقة السابعة((((مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان 

  

  

ول ــ والمطول ــ مع الرئيس 
ٔ
ول ــ والمطول ــ مع الرئيس محمد حسنين هيكل منذ ذلك اللقاء ا%
ٔ
ول ــ والمطول ــ مع الرئيس محمد حسنين هيكل منذ ذلك اللقاء ا%
ٔ
ول ــ والمطول ــ مع الرئيس محمد حسنين هيكل منذ ذلك اللقاء ا%
ٔ
، كان بين ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ ، كان بين ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ ، كان بين ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ ، كان بين ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ »»»»مباركمباركمباركمبارك««««محمد حسنين هيكل منذ ذلك اللقاء ا%

حاديث السيا
ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
حاديث السياتوسعه الشديد فى استعمال ا

ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
حاديث السياتوسعه الشديد فى استعمال ا

ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
حاديث السياتوسعه الشديد فى استعمال ا

ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
عراف، وبعضها توسعه الشديد فى استعمال ا

ٔ
عراف، وبعضها سة، ومعظمها مما تتجنبه ا%
ٔ
عراف، وبعضها سة، ومعظمها مما تتجنبه ا%
ٔ
عراف، وبعضها سة، ومعظمها مما تتجنبه ا%
ٔ
سة، ومعظمها مما تتجنبه ا%

  !!!!!!!!مما تطاله مواد القانونمما تطاله مواد القانونمما تطاله مواد القانونمما تطاله مواد القانون

   

فلتت إلى م�مح وجهى عندما سمعت بعض ما كان يرد على لسانه 
ٔ
ول %حظ هو دهشة لعلها ا

ٔ
وفى ذلك اللقاء ا%

، »مد بيه% مؤاخذة يا مح«بين الحين والحين من لفظ، وكذلك بادر إلى شرح ما لم يكن لديه داعٍ لشرحه، قائ� 

قلقتك هى اللغة التى كنا نستعملها فى المعسكرات والقواعد البعيدة
ٔ
نها ا

ٔ
ننى %حظت ا

ٔ
  .»ولكن هذه التعبيرات ا

   

خرين غطيتها ــ 
ٓ
و فى حروب ا

ٔ
ننى بتجربة مراسل حربى قديم ــ سواء فى الحروب التى خاضتها مصر، ا

ٔ
نته إلى ا

ٔ
وطما

ن
ٔ
ننى سمعت »لغة المعسكرات والقواعد«ه سمعت قادة كبار يستعملون مثي� لما وصفه با

ٔ
يضا إلى ا

ٔ
نته ا

ٔ
، وطما

شهر الچنرال 
ٔ
مريكى ا%

ٔ
يزنهاور «الرئيس ا%

ٔ
لفاظ مرات» دوايت ا

ٔ
  !ــ يستعمل هذه ا%

   

ظهر اهتماما بقوله
ٔ
يزنهاور؟» كمان«و: وا

ٔ
  .»!ا

   

نه سمع نفس اللغة عندما كان فى روسيا يدرس فى كلية 
ٔ
ضاف ا

ٔ
ثناء اخت�طه ، ثم سمعها ــ »فرونز«ثم ا

ٔ
كذلك ــ ا

ن يستعملها 
ٔ
مريكيين الذين التقاهم فى تجربته، حتى كنائب رئيس، لكنه لم يخطر له ا

ٔ
بالعسكريين ا%

يزنهاور «
ٔ
  !!»ا
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ق وهو يبتسم 
U
سماء المشهورة فى العالم وتنبهر، لكنه عندما يقتربون منهم كـفاية «وعل

ٔ
ن الناس تسمع هذه ا%

ٔ
ا

وحش«يرونهم مثلنا 
ٔ
  .»!!»ويمكن ا

   

ضاف 
ٔ
ن » مبارك«ا

ٔ
ن )يقصد السيدة قرينته(» سوزى «ا

ٔ
من جديد، وقد نجحت، » تربينى«، حاولت منذ زواجهما ا

ضاف »إلى حد ما«: ــ بعفوية ــ قائ�» مبارك«واستدرك 
ٔ
ثناء «، وا

ٔ
% تفلت منه كلمة ا

ٔ
نه واعٍ لهذه المشكلة، حريص ا

ٔ
ا

  .»خطاب عام

   

  

  
ثناء

ٔ
ثناءجمال عبد الناصر مع الجماهير ا
ٔ
ثناءجمال عبد الناصر مع الجماهير ا
ٔ
ثناءجمال عبد الناصر مع الجماهير ا
ٔ
  حرب السويسحرب السويسحرب السويسحرب السويس    جمال عبد الناصر مع الجماهير ا

  

●●●  
   

ن 
ٔ
ن زارنى » مبارك«ولم يظهر لى بعدها ا

ٔ
حقق نجاحا كبيرا رغم محاو%ته، ومحاو%ت غيره، فقد حدث فيما بعد ــ ا

ستاذ 
ٔ
لقاه وزير الداخلية ــ وقتها ــ اللواء » فؤاد سراج الدين«ا%

ٔ
سمع شريطا مسج� ــ وصل إليه ــ لخطاب ا

ٔ
ن ا

ٔ
يريدنى ا

ثناء مؤتمر» زكى بدر«
ٔ
، وسمعت الشريط وإذا وزير الداخلية يكرس فقرات طويلة من خطابه »قليوب«شعبى فى  ا

صول العائلة وجذورها، وكان 
ٔ
فؤاد سراج «للهجوم على رئيس حزب الوفد، ثم يتجاوز بالسب والقذف، واص� إلى ا

  !!مستفزا وبحق، وهو يحكى لى وقائع ما جرى » الدين

   

مامى » فؤاد سراج الدين«واتصلت و
ٔ
سامة الباز«بـ ا

ٔ
له إذا كان »ا

ٔ
سا

ٔ
، وكان فى مكـتبه بوزارة الخارجية القديم، ا

ن يمر علينا، وهو على بُعد خمس دقائق بالسيارة من مكـتبى، وبالفعل جاء 
ٔ
سامة«يستطيع ا

ٔ
وسمع بنفسه رواية » ا

خذ الشريط إلى الرئيس، وهو »سراج الدين«
ٔ
نه سوف يا

ٔ
د با Uحد«، وتعه

ٔ
نه % يرضى بإهانة ا

ٔ
، خصوصا رجل فى يثق ا
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  .»)باشا(» فؤاد«مقام 

   

نه طلب «بنفسه على التليفون يقول » مبارك«وبعد يومين اثنين اتصل بى الرئيس 
ٔ
إنه عرف بما وقع وحقق فيه ــ وا

ن يعتذر لـ» زكى بدر«من 
ٔ
مر ــ وهو يطلب اعتبار الموضوع منتهيا» فؤاد سراج الدين«ا

ٔ
ن وزير الداخلية نفذ ا%

ٔ
  .»ــ وا

   

ضاف
ٔ
  :»مبارك« وا

   

ن شريط التسجيل مزور، ولكنه لم يعطه الفرصة، ثم راح » زكى بدر«إن 
ٔ
ن يلف ويدور معه، مدعيا ا

ٔ
حاول ا

  .يروى ما جرى بعد ذلك» مبارك«

   

  :وطبقا لروايته

   

نه اعتذر فع� لـ» زكى بدر«اتصل به «
ٔ
بلغه ا

ٔ
ن ال» سراج الدين«وا

ٔ
نه مازال مصرا على ا

ٔ
مر الرئيس ــ رغم ا

ٔ
شريط ــ وبا

  .مزور

   

له 
ٔ
 «هل : »مبارك«وسا

َ
بِل

َ
يضحك وهو ينقل لى ما سمعه » مبارك«ــ وكان الرئيس ! ا%عتذار؟» فؤاد سراج الدين» «ق

نت تعرف : ، الذى رد عليه قائ� له»زكى بدر«من وزير الداخلية 
ٔ
، هذا النوع من »فؤاد سراج الدين«سيادة الرئيس ا

قذع مما قال فى الشريط)(......الناس % يمكن إقناعهم، فهم 
ٔ
  .، وكلها شتائم ا

   

شد مما قاله علنا، و: »مبارك«واستطرد 
ٔ
نه وهو ينكر فى ك�مه معى، كرر السب والقذف با

ٔ
  !!»      «.. تصور ا

   

بديت م�حظة تساءلت فيها
ٔ
تمالك نفسى فا

ٔ
  .»!هل هذا معقول؟«: ولم ا

   

ن الرئيس 
ٔ
ة ا

ٔ
نت % «: رد بقوله» مبارك«وكانت المفاجا

ٔ
، وكانت كلمات (......)ــ لسانه مفلوت و» زكى بدر«تعرف ا

صعب«الرئيس فى وصف وزير داخليته 
ٔ
ننى » مبارك«، و%حظ »سراج الدين«عن » زكى بدر«مما قاله » ا

ٔ
بسكوتى ا

خير 
ٔ
يضا، ثم كان تعليقه ا%

ٔ
خوذ مما سمعت منه هو ا

ٔ
ن »% مؤاخذة يا محمد بك«ما

ٔ
مكم » الكـتابة«، يظهر ا

ّ
تعلِ

فكم الشعر،    !!»عن الدنيا وما فيها«و% تعرِّ
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  1919191919191919ثورة ثورة ثورة ثورة 

  

●●●  
   

ستاذ 
ٔ
ن »فؤاد سراج الدين«واتصلت با%

ٔ
لة منتهية، وا

ٔ
ن يعتبر المسا

ٔ
رجوه نق� عن الرئيس ا

ٔ
على ما » زكى بدر«، ا

ظن اعتذر له
ٔ
  .ا

   

لنى إذا كان » مبارك«الرئيس «: »فؤاد سراج الدين«وقال لى 
ٔ
قد اعتذر لى، وإذا كنت » زكى بدر«كلمنى فورا، وسا

  .»!!قبلت اعتذاره

   

ضاف 
ٔ
ن نلتقى ظهر اليوم التالى على الغداء فى بيته ونتحدث فى هذا الموضوع، وفى : »سراج الدين«وا

ٔ
نه يقترح ا

ٔ
ا

  :التقينا فى اليوم التالى، وكنا على المائدة خمسة» جاردن سيتى«غيره من هموم الساعة، وعلى الغداء فى بيته فى 

   

حوال الفوضى فى حياة ذلك »ليلى المغازى «نفسه ــ والسيدة » سراج الدينفؤاد «
ٔ
ت ا

ٔ
، وهى صديقة عائلية قديمة را

ن صحة ابنته الكبرى »زكية البدراوى«السياسى المخضرم بعد وفاة زوجته السيدة 
ٔ
» نائلة«، خصوصا وهى تعرف ا

ن ابنته الثانية 
ٔ
فى الكويت ــ وكذلك اقتربت هى من حياته ترتب متزوجة وتعيش » نادية«لم تكن على ما يرام، كما ا

  .شئون بيته

   

قطب حزب الوفد السابق، ووزير ) باشا(» عبدالفتاح حسن«وكان الثالث هو الصديق ورفيق السجن المشترك 

ن » فؤاد سراج الدين«الدولة مع 
ٔ
مصطفى «كان مسئول وزارتين فى وزارة » فؤاد سراج الدين«فى وزارة الداخلية، %
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خيرة وهما) باشا(» اسالنح
ٔ
  .المالية والداخلية: ا%

   

نا
ٔ
  .ثم قرينتى وا

   

ولى» فؤاد سراج الدين«وراح 
ٔ
  .يحكى منذ اللحظة ا%

   

  !).من ضابط بوليس كبير يعرفه منذ كان هو نفسه وزيرا للداخلية قبل الثورة(حكى كيف وصله شريط التسجيل 

   

نه قال له يحاول التنصل من ا%عت» زكى بدر«وكيف اتصل به 
ٔ
ن الشريط مزور، وا

ٔ
إنه كوزير سابق للداخلية «ذار با

مور القسم الذى احتجز فيه
ٔ
مام ما

ٔ
هم ا Uى مت

ٔ
ن يراوغ كما يراوغ ا

ٔ
  .»!% يرضى لوزير %حق ــ ا

   

مثلما » مبارك«يسمع من الرئيس » فؤاد سراج الدين«به، وإذا » مبارك«إلى اتصال » سراج الدين«ثم وصل 

  .رئيس الدولة لوزير داخليته سمعت قبله فى وصف

   

ل » فؤاد سراج الدين«وقال 
ٔ
يك فيه، فلماذا % تغيره؟«ــ » مبارك«إنه سا

ٔ
  .»!!إذا كان ذلك را

ن» مبارك«ورد 
ٔ
  :با

   

ن يفكر جديا فى تغييره«
ٓ
  .»كلهم رشحوه كضابط بوليس قادر على مواجهة حالة إ%رهاب فى البلد، لكنه ا%

   

  :»فؤاد سراج الدين«وواصل 

   

له بعدها إذا كان لديه مرشح يصلح؟«
ٔ
  .»!إن الرئيس سا

   

جابه 
ٔ
  :»فؤاد سراج الدين«وا

   

 من اختيار «
ٔ
سوا

ٔ
ى بندر، ولن يكون اختياره ا

ٔ
ى خفير فى ا

ٔ
  .»زكى بدر«إن الرئيس يستطيع اختيار ا

ع  Uمه إلى ) باشا(» عبدالفتاح حسن«وتطو�ها ك   :»فؤاد سراج الدين«يقول موجِّ
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حدا تعرفه بجد؟) يا باشا(ترشح له ولِمَ لمْ «
ٔ
  .»!ا

   

  :، وفى رده تجربة سياسى مخضرم»فؤاد سراج الدين«ورد 

   

ن هذا «
ٔ
كيد ا

ٔ
منه، بينما هو يعتبر بالتا

ٔ
ن يختار مسئو% عن ا

ٔ
ن يطلب رئيس دولة من معارض له ا

ٔ
هل يُعقل ا

  .»!المعارض خطر سياسى عليه؟

   

  :م�حظا» فؤاد سراج«ومضى 

   

» 
ٔ
نه يستغرب ا

ٔ
ن يقوم بتصحيحه ا

ٔ
، وإنما الصواب ا

ٔ
خطا

ٔ
ن يتخلى رئيس بهذه الطريقة عن مرءوس له، حتى وإن ا

مام المعارضين ويطلب منهم ــ 
ٔ
ساء إليهم، ولكن % يكشفه ا

ٔ
ن يطلب إليه ا%عتذار لمن ا

ٔ
فيما بينهما، ومن المعقول ا

  .»!!بدي� يحل محله

   

ضاف
ٔ
  :وا

   

ن «
ٔ
ن »فك مجالس«طلبه منى % يقصد ما يقوله، وما » مبارك«إما ا

ٔ
نه على استعداد %

ٔ
، وهذا سياسيا % يجوز، وإما ا

ى واحد من رجاله فى البحر لتخف حمولة قاربه، وهذا % يطمئن
ٔ
  .»!!يرمى ا

   

●●●  
   

إنه ليكن ما يكون، وإننى لست مختلفا معه » «فؤاد سراج الدين«وكان ظنى وقد قلت يومها على الغداء فى بيت 

مام مشكلة حقيقيةفيما قال، لكن ا
ٔ
  .»لبلد ا

   

سباب للقصور كلنا نراها
ٔ
  .ــ نعم الرجل لديه ا

   

س الدولة المصرية فع�، وليس هناك غيره
ٔ
  .ــ لكنه فى المقابل فإن الرجل يرا

خرى فليست هناك بدائل هذه اللحظة، بل ليست هناك وسائل إلى هذه البدائل 
ٔ
  .ــ ومن الناحية ا%

حدا % يعرف على وجه التحديد ما يكـفى من الحقائق وراء الظاهر مما ــ والظروف فى البلد دقيق 
ٔ
ن ا

ٔ
ة وشديدة، %

  !!يراه
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ساس قولى » فؤاد سراج الدين«واتفق 
ٔ
شياء، وكان خ�فه فى ا%

ٔ
شياء واختلف فى ا

ٔ
إنه ليس هناك «معى فى ا

صل الشرعى الموجود»بديل
ٔ
ن حزب الوفد ليس فقط البديل، ولكنه ا%

ٔ
  .، وظنه ا

   

ن استحضار الماضى مثل استحضار » فؤاد سراج الدين«ذلك موضوعا خ�فيا بين  وكان
ٔ
يــى ا

ٔ
وبينى، فقد كان را

حوال
ٔ
بسط ا%

ٔ
رواح غير مقنع فى ا

ٔ
  !!ا%

   

راه نداء لشكل المستقبل
ٔ
ن ا

ٔ
  .وقد يصبح حزب الوفد نداء لنوع من الديمقراطية، لكنه يصعب علىU ا

   

ن 
ٔ
ن ك�نا لديه تحيزات هو الرئيس» مبارك«والحقيقة الراهنة ا

ٔ
ن نساعده، %

ٔ
، وإلى جانب ذلك فليس فى مقدورنا ا

ثير انتمائه إلى مرحلة معينة فى التاريخ المصرى، ومع تسليمى بتواصل المراحل، فإن كل مرحلة لها 
ٔ
مسبقة من تا

يضا لها مسئوليات
ٔ
  !!خصائص، وا

   

ن يحاول كل من يستطع مس» «فؤاد سراج الدين«وكان اقتراحى على 
ٔ
ن ينمو بتجربته الخاصة، ا

ٔ
اعدة الرجل على ا

مريكى 
ٔ
رته بالرئيس ا%

U
مريكية بعد وفاة » هارى ترومان«وذك

ٔ
الذى كان نائبا للرئيس، ثم رئيسا للو%يات المتحدة ا%

شهر 
ٔ
كان قائد » روزفلت«مازالت تجرى، و» هتلر«ــ بينما الحرب العالمية الثانية ضد » فرانكلين روزفلت«قائدها ا%

سلحة »هتلر«حالف الكبير الذى يخوض الحرب ضد الت
ٔ
ولها قرار استخدام ا%

ٔ
مره، وا

ٔ
، وهناك قرارات كبرى تنتظر ا

ول مرة فى حرب 
ٔ
  .»)ضد اليابان(النووية %

   

ضفت 
ٔ
ن «وا

ٔ
خر رجل يمكن ا%عتماد عليه فى قيادة معركة » ترومان«ا

ٓ
بدا لكل المهتمين بمستقبل العالم ــ ا

و بعدها، حتى وإن لم يكن س�ما، لكن النخبة فى الو%يات المتحدة  المستقبل العالمى، سواء
ٔ
ٕ%نهاء الحرب ا

برز الرؤساء 
ٔ
صبح من ا

ٔ
عطته الفرصة، وقد كبر الرجل ونضج بتجربة المسئولية، وا

ٔ
وقفت مع الرئيس الجديد وا

مريكيين فى القرن العشرين
ٔ
  .»ا%

   

 » فؤاد سراج الدين«ولم يبدُ على 
ٔ
نه اقتنع بإمكانية ا

ٔ
  .مصرى » هارى ترومان«إلى » حسنى مبارك«ن يتحول ا

   

ل  Uم لـ) باشا(» عبدالفتاح حسن«وتدخ�ها الك   :»فؤاد سراج«فى الحوار مرة ثانية، يقول موجِّ
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ن ينضم «
ٔ
يك يا باشا ا

ٔ
وسنة  1919يقصد سنة (إلى الوفد، ويكون من ذلك لقاء بين الثورتين ) »هيكل«(ما را

ن ) 1952
ٔ
ن تذهب بسرعة » ليلى المغازي «التفت متحمسا إلى السيدة » د سراج الدينفؤا«ــ وفى حين ا

ٔ
يطلب منها ا

% يريد ) باشا(» عبد الفتاح حسن«إن «: إلى غرفة مكـتبه وتجىء باستمارة عضوية لحزب الوفد ــ فقد قلت من جانبى

ننى من مؤي
ٔ
نى صحفى فقط، % دخل له بالتنظيمات السياسية، إلى جانب ا

ٔ
ن يقتنع با

ٔ
ولكنى %  1952دى ثورة سنة ا

ن ك� من الثورتين 
ٔ
مثلها، وفوق ذلك فهناك قناعتى با

ٔ
قد استوعبها التاريخ المصرى وهضمها،  1952و 1919ا

ن زمان جديد
ٓ
  .»!!ودخلت عصارتهما فى عروقه، وا%

   

صارى ما اتفقنا عليه بعدها
ُ
  !!ودخان سيجارفنجان قهوة : وكالعادة فى مثل هذه المناقشات لم نصل إلى شىء، وق

   

  

  
  الجنرال بوفرالجنرال بوفرالجنرال بوفرالجنرال بوفر

   

●●●  
   

يام قليلة عاود 
ٔ
ننى طلبت موعدا معه لصديق عزيز يزور مصر، وهو » مبارك«وبعد ا

ٔ
اتصاله بى، فقد اتصل يشكرنى ا

مير 
ٔ
غاخان«ا%

ٔ
سامة الباز«، وكنت قد طلبت الموعد عن طريق »صدر الدين ا

ٔ
، »مبارك«، وتحدد فع�، وقابله »ا

ن كان 
ٓ
تحت له الفرصة يقابل رج� مثل  »مبارك«وا%

ٔ
ن ا

ٔ
غاخان«يتصل بى يشكرنى ا

ٔ
الذى وجده » صدر الدين ا

  .»!!رج� عظيما«

   

مير» الرجل«إن «: على التليفون» مبارك«وقال الرئيس 
ٔ
نه ا

ٔ
سرة، وهو متواضع رغم ا

ٓ
  .»يعرف الكـثير، وشخصيته ا
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لة إ%مارة فإن «: وقلت
ٔ
غاخا«إنه بصرف النظر عن مسا

ٔ
رجل متحضر، وقد عاش تجربة إنسانية » نصدر الدين ا

ن يتحرك على اتساع القارات
ٔ
تاح له ا

ٔ
مم المتحدة لشئون ال�جئين، فذلك ا

ٔ
ــ » كبيرة، عندما قام على مهمة مفوض ا%

ضفت
ٔ
غاخان«إن «: ا

ٔ
ل هذه المهمة ب� مقابل، وحين قيل له إن لكل منصب عقدا، وكل عقد » صدر الدين ا Uتحم

ن يكون مرتبه فى العقد دو%را واحدا كل سنة له مرتب ــ فإنه طلب
ٔ
  .»ا

   

سامة«هو غنى جدا كما عرفت من «: »مبارك«وقال 
ٔ
سامة الباز«، و»ا

ٔ
تباع مذهبهم يزنونهم بالذهب » ا

ٔ
قال لى إن ا

  .»كل عام

   

ضاف
ٔ
نه استفاد من لقائه، واستمتع به«: ثم ا

ٔ
  .»!!لم يعد هناك ناس كـثيرون بهذا الشكل؟«: ــ ثم تساءل» ا

ضفت» إن الناس موجودين«: قلتو
ٔ
ى برجال ونساء لهم قيمة، لكنه % يراهم«: ــ ا

ٔ
ن مصر م�

ٔ
  .»ا

   

ل
ٔ
  .»!وكيف نعثر عليهم؟«: وسا

   

طرح عليه اقتراحا ظننته نافعا
ٔ
  .ووجدتها فرصة %

   

لته
ٔ
ة من شخص: وسا

ٔ
و امرا

ٔ
و اثنى عشر رج� ا

ٔ
و حتى فنجان شاى، عشرة ا

ٔ
و عشاء ا

ٔ
يات مصر لماذا % يدعو على غداء ا

  !!مرة كل شهر ــ يعرفهم ويستمع إليهم ويتحاور معهم؟

   

عمال ــ ساسة، حتى ولو كانوا معارضين
ٔ
ساتذة جامعات ــ رجال ا

ٔ
  .مفكرون ــ ا

   

دق من خ�ل قناة واحدة فى مكـتبه، ومع «: قلت له
ٔ
و با%

ٔ
إنه يتعامل مع كل الناس من خ�ل قنوات رسمية، ا

سامة «تقديرى لنشاط رجل مثل 
ٔ
ن يتوسع فى دائرة من يعرف»البازا

ٔ
كـثر مما هو واجبه ــ ا

ٔ
  .»، فمن حق الرئيس ا

   

  .»كان يتبع هذا التقليد» چون كنيدى«إن الرئيس «: وقلت له

   

و فنجان شاى منظم كل شهر مع مجموعة متنوعة من عناصر الفكر والفعل فى البلد، ومن خارج 
ٔ
و عشاء ا

ٔ
غداء ا

  .المجال الرسمى
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وا الدنيا ك�ما معظمه «: رد بعد قليل 
ٔ
  .»هجص«إن كل هؤ%ء سوف يخرجون ويم�

   

و تكلم بعضهم، ثم إن ذلك ربما يحدث فى بداية : وقلت
ٔ
بإذنه فإنه يظلم الناس، ومع ذلك فماذا يحدث لو تكلموا ا

خذ 
ٔ
مسارها التجربة، لكنه عندما تتعود النخب على لقاء رئيس الدولة ويسمع منها وتسمع منه فإن التجربة سوف تا

  .»!!الطبيعى، و% تعود عجبا يستوجب كـثرة الك�م

   

يضا
ٔ
غاخان«إنه إذا كان قد استفاد من لقائه مع «: قلت ا

ٔ
، فإن كـثيرين من العالم الخارجى ــ مجموعة »صدر الدين ا

حاديث مفتوحة معه
ٔ
ضفت . »شخصيات متنوعة ومنتقاة يمكن دعوتها للقائه فى مصر و%

ٔ
ننى فعلت ذلك مع «وا

ٔ
ا

ن يجيئوا إلى مصر ضيوفا علينا ويلتقون به، بحيث » ال عبدالناصرجم«
ٔ
ورتبت لكـثيرين من نجوم ذلك العصر ا

ن 
ٔ
تذكر ا

ٔ
فكار، وتت�قى عقول مع عقول، وإنى ا

ٔ
فكار با

ٔ
استفاد من رجال ونساء دعوتهم » جمال عبدالناصر«تحتك ا

سيمون «ــ و» چان بول سارتر«ــ و» بوفر« ــ والچنرال» مونتجمرى «إلى مصر، ومنهم على سبيل المثال الماريشال 

مثال »دى بوفوار
ٔ
وساطع » دنيس هاملتون«ــ و» ساى سالز بورجر«ــ و» والتر ليبمان«، وصحفيين عالميين من ا

  .الحصرى وقسطنطين زريق وك�هما من جيل المفكرين القوميين الكبار، وكـثيرين غير هؤ%ء

   

  :قلي�، ثم تساءل» مبارك«وسكت 

   

ن؟ولم«
ٓ
ضاف » !اذا % تفعل نفس الشىء ا%

ٔ
ن «ــ ثم ا

ٔ
ن تدخل الحزب ومن داخله تستطيع ا

ٔ
ننى عرضت عليك ا

ٔ
ا

  .»تتصرف

   

نتمِ حزبيا طول عمرى .. سيادة الرئيس: وقلت
ٔ
نا لم ا

ٔ
و% ا

ٔ
كرر معك ما فعلته مع . ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
جمال «وثانيا فإننى % ا

ن التاريخ % يعيد نفسه على حد ما»عبد الناصر
ٔ
، التاريخ % يعيد نفسه وإذا فعل فهو فى »كارل ماركس«قال  ، %

ولى دراما مؤثرة، وفى المرة الثانية مهزلة مضحكة
ٔ
  .»!!المرة ا%

   

دهشنى تعليقه
ٔ
  :وا

   

  .»!؟»كارل ماركس«تستشهد بـ.. الله«
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ن يبعث إلىU بـ
ٔ
سامة الباز«ثم كان اقتراحه ـ تكرارا لسابقة فى ذاكرتى، ا

ٔ
تحدث معه في» ا

ٔ
تصوره لتنفيذ ما اقترحها

ٔ
  .ما ا

   

  

  
  هيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوارهيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوارهيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوارهيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوار

  

●●●  
   

سامة الباز«وجاء 
ٔ
مريكا، لكنه لم يخرج قلما من » ا

ٔ
صفر مما يستعمله رجال القانون فى ا

ٔ
فع�، ومعه نفس الدفتر ا%

سه على طريقته 
ٔ
مامى ويهز را

ٔ
  :، ويقول»واجه معضلةعندما ي«جيبه، وإنما راح يحاورنى وهو يجلس ا

   

حدا، قد يكون «
ٔ
نت تتعب نفسك، وتتعب الناس معك دون داعٍ ــ هو لن يقابل ا

ٔ
صدر «من مقابلة » انبسط«ا

غاخان
ٔ
  .»، لكن هؤ%ء ليسوا نوع الناس الذين يستريح معهم»الدين ا

   

ى برجال: وقاطعته
ٔ
ن البلد والعالم م�

ٔ
ن يتعلم  لماذا تفترض ذلك، دع الرجل يرى ويسمع ويعرف ا

ٔ
ونساء يستطيع ا

  !منهم

سامة«: ثم قلت 
ٔ
هيل«لديك فرصة » ا

ٔ
  ..!رئيس» تا

سامة«وبدوره قاطعنى  
ٔ
ما غيرهم فهو من «: »ا

ٔ
كـثر منك، وصدقنى هو % يستريح إ% لمن يعرفهم، وا

ٔ
عرفه ا

ٔ
نا ا

ٔ
ا

صل % يشعر معهم با%طمئنان
ٔ
  .»ا%

   

ن 
ٔ
ظن ا

ٔ
سامة«وا

ٔ
سمع بعدها عن ال» ا

ٔ
كـثر، فلم ا

ٔ
  !و% من غيره» مبارك«فكرة، % من كان يعرف ا
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        ! !! !! !! !للحديث بقيةللحديث بقيةللحديث بقيةللحديث بقية) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الخامسةالحلقة الخامسةالحلقة الخامسةالحلقة الخامسة((((مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان 

  

  

كـثر من ساعتين ــ » » » » مباركمباركمباركمبارك««««محمد حسنين هيكل كان الرئيس محمد حسنين هيكل كان الرئيس محمد حسنين هيكل كان الرئيس محمد حسنين هيكل كان الرئيس 
ٔ
كـثر من ساعتين ــ كما بدا لى وقد طالت جلستنا حتى تلك اللحظة ا
ٔ
كـثر من ساعتين ــ كما بدا لى وقد طالت جلستنا حتى تلك اللحظة ا
ٔ
كـثر من ساعتين ــ كما بدا لى وقد طالت جلستنا حتى تلك اللحظة ا
ٔ
كما بدا لى وقد طالت جلستنا حتى تلك اللحظة ا

جيل موعد معه ف
ٔ
جيل موعد معه فمتشوقا على نحو ما ليسمع، وعندما طلب تا
ٔ
جيل موعد معه فمتشوقا على نحو ما ليسمع، وعندما طلب تا
ٔ
جيل موعد معه فمتشوقا على نحو ما ليسمع، وعندما طلب تا
ٔ
مام لقاء متشوقا على نحو ما ليسمع، وعندما طلب تا

ٔ
ننا ا

ٔ
دركت ا

ٔ
مام لقاء ى الساعة العاشرة والنصف، فقد ا

ٔ
ننا ا

ٔ
دركت ا

ٔ
مام لقاء ى الساعة العاشرة والنصف، فقد ا

ٔ
ننا ا

ٔ
دركت ا

ٔ
مام لقاء ى الساعة العاشرة والنصف، فقد ا

ٔ
ننا ا

ٔ
دركت ا

ٔ
ى الساعة العاشرة والنصف، فقد ا

ن نعود بعد ذلك ونتقابل فى 
ٔ
عطل ارتباطات سابقة له، على ا

ٔ
ن نعود بعد ذلك ونتقابل فى سوف يطول، وحتى عندما عرضت ا%ستئذان كى % ا

ٔ
عطل ارتباطات سابقة له، على ا

ٔ
ن نعود بعد ذلك ونتقابل فى سوف يطول، وحتى عندما عرضت ا%ستئذان كى % ا

ٔ
عطل ارتباطات سابقة له، على ا

ٔ
ن نعود بعد ذلك ونتقابل فى سوف يطول، وحتى عندما عرضت ا%ستئذان كى % ا

ٔ
عطل ارتباطات سابقة له، على ا

ٔ
سوف يطول، وحتى عندما عرضت ا%ستئذان كى % ا

خرى ــ كان إصراره 
ٔ
خرى ــ كان إصراره مناقشة ا
ٔ
خرى ــ كان إصراره مناقشة ا
ٔ
خرى ــ كان إصراره مناقشة ا
ٔ
ن هنا ــ إ% إذا كنت ««««مناقشة ا

ٓ
ننا ا%

ٔ
ن هنا ــ إ% إذا كنت ا

ٓ
ننا ا%

ٔ
ن هنا ــ إ% إذا كنت ا

ٓ
ننا ا%

ٔ
ن هنا ــ إ% إذا كنت ا

ٓ
ننا ا%

ٔ
ننى لم »»»»زهقتزهقتزهقتزهقت««««ا

ٔ
كدت ا

ٔ
ننى لم ، وا

ٔ
كدت ا

ٔ
ننى لم ، وا

ٔ
كدت ا

ٔ
ننى لم ، وا

ٔ
كدت ا

ٔ
زهق««««، وا

ٔ
زهقا
ٔ
زهقا
ٔ
زهقا
ٔ
، ولكن خشيتى على ، ولكن خشيتى على ، ولكن خشيتى على ، ولكن خشيتى على »»»»ا

لنىوقته، ولوقته، ولوقته، ولوقته، ول
ٔ
نتى ــ وربما إغرائى، فإذا هو يسا

ٔ
راد طما

ٔ
لنىعله ا

ٔ
نتى ــ وربما إغرائى، فإذا هو يسا

ٔ
راد طما

ٔ
لنىعله ا

ٔ
نتى ــ وربما إغرائى، فإذا هو يسا

ٔ
راد طما

ٔ
لنىعله ا

ٔ
نتى ــ وربما إغرائى، فإذا هو يسا

ٔ
راد طما

ٔ
  ::::عله ا

   

نا مثلك
ٔ
نك من مدخنى السيجار، وا

ٔ
عرف ا

ٔ
نا ا

ٔ
ن تدخن سيجارا ــ ا

ٔ
% تريد ا

ٔ
  .ــ ا

   

بديت الدهشة، فقال إنه % يظهر فى الصور بالسيجار لكى يتجنب 
ٔ
ــ لكنه يدخن سيجارا واحدا كل !ــ» القرشنة«وا

  .ق السيجاريوم، ثم ضغط على جرس يطلب صندو

   

حد الضباط، وطلب 
ٔ
خذ هو سيجارا» مبارك«وجاء الصندوق مع ا

ٔ
خذت منه سيجارا، وا

ٔ
  .تقديمه إلى بإ%شارة، وا

   

شعل عود كبريت
ٔ
لنى وهو يرانى ا

ٔ
  !!؟»سيجار كويس«: ثم سا

   

ى
ٔ
شاركه الرا

ٔ
ننى % ا

ٔ
حس ا

ٔ
نه ا

ٔ
قل شيئا، ويظهر ا

ٔ
  .ولم ا

   

نه مقبول«: وقلت
ٔ
  .»بكل احترام ــ الحقيقة ا
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  .»روميو وچولييت«ــ هذا ! إيه؟«: وقال باستنكار

   

كـثر من » روميو وچولييت«الشركة التى تنتج سيجار «: وقلت
ٔ
نوعا بع�متها، وكل نوع منها مختلف عن  75تنتج ا

خر
ٓ
  .»ا%

   

ل 
ٔ
  :باهتمام» مبارك«وسا

   

مال إيه بقى السيجار الكويس؟«
�
  .»!ا

   

نك تدخن، وإذا وافقت نطلبهبإذنك فى سيارتى علبة صغيرة فيه«وقلت 
ٔ
تصور ا

ٔ
نى لم ا

ٔ
دخل بها %

ٔ
  .»ا سيجار، ولم ا

   

شعله، وكانت م�حظته» مبارك«وجاءت العلبة، وعرضت على الرئيس 
ٔ
خذ واحدا منها وا

ٔ
ن يتفضل، فا

ٔ
والله : ا

حسن فع� ــ 
ٔ
  !!»غريبة جدا«ا

   

  :وقال وهو يستعيد الذكريات

   

ونبعث به إلى !!) الذى لم يعجبك(كطيارين، كنا نشترى هذا السيجار عندما كنا نتدرب فى ا%تحاد السوڤييتى «

  .»!»فخفخة«قادة الس�ح، وكانوا يعتبرون ذلك 

   

  :ثم عاودته الذكريات فقال

   

يام التدريب فى ا%تحاد السوڤييتى كنا فى قاعدة جوية قرب 
ٔ
، وكنا »موسكو«، وفى إ%جازة ننزل إلى »خاركوف«ــ ا

م ما«نخفى الورقة 
ٔ
ن نغطيها بقطعة من ورق التواليت، » ئة دو%را

ٔ
ن ورق التواليت فى (تحت الشراب بعد ا

ٔ
ضاف ا

ٔ
ا

، ثم نغيرها فى السوق السوداء عن طريق موظف فى مكـتب الملحق العسكرى )روسيا سميك وخشن مثل الخيش

كان : واستطرد .بمبلغ كبير من الروب�ت، ونشترى علبا من هذا السيجار ونشحنها إلى قادة الس�ح فى مصر

كـثر من دو%ر واحد، لكن السعر فى السوق السوداء كان » الروبل«
ٔ
روب� لكل دو%ر،  21بالسعر الرسمى يساوى ا

ضاف، 
ٔ
  .»لكن الواد بتاع المكـتب العسكرى كان جن«فارق كبير، ا
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  مبارك ونتينياهومبارك ونتينياهومبارك ونتينياهومبارك ونتينياهو

   

●●●  
   

حسن جدا«: فجذب نفسا من السيجار الذى قدمته له، وقال» مبارك«وعاد 
ٔ
يقصد (، ولكنهم »فع� لك حق هذا ا

خذ سيجار كوبا مقابل الس�ح، ) القادة الذين كان يرسل لهم السيجار
ٔ
ن ا%تحاد السوڤييتى يا

ٔ
كانوا يعتقدون ا

نواع السيجار الذى تنتجه كوبا كانت للتصدير بالعملة الصعبة إلى «: وقلت
ٔ
فضل ا

ٔ
ذلك صحيح إلى حد ما، لكن ا

  .»الدرجة الثالثة والرابعة يذهب إلى ا%تحاد السوڤييتى ويشتريه الزوار بحُسن نية الغرب، وما تبقى من

   

حد الضباط، ثم التفت وقال» مبارك«ومد الرئيس 
ٔ
  :يده إلى جرس، فدعى ا

   

نواع السيجار » محمد«ــ 
ٔ
ى عليه كل ا ِ

ّ
  !»الكويس«بيه مل

   

ن كل مذاق«وقلت ما مؤداه 
ٔ
ن لكل نوع من السيجار مذاقا، وا

ٔ
لة اختيار، ولذلك فإنه من الصعب على  ا

ٔ
مسا

ن يوصى غيره بنوع معين
ٔ
  .»مدخن ا

   

يه«معلش : وقال ِ
ّ
نواع » مل

ٔ
بهة«ا%

ٔ
  ).المتميزة(» ا%
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مليه
ٔ
سرع وجاء بورقة وقلم مستعدا لكى ا

ٔ
  .وكان الضابط قد ا

  :الذى قدمته له، وقال» السيجار«وعاد إلى تجربة  

  .»فع� كويس جدا«ــ  

ضاف ضاح 
ٔ
  :كاثم ا

خى عاوزين نتعلم  
ٔ
  .»العز«ــ يا ا

  :نظرى، وقلت» العز«ولفت تعبير  

   

لة 
ٔ
نا شخصيا تعلمت تدخين السيجار »عز«إنها ليست مسا

ٔ
نجيب «: من رجلين!) لسوء الحظ(، ولكنها ظروف، وا

دما يشعلون ، ك�هما فى شبابى كانوا يقدمون لضيوفهم سيجارا عن)باشا(» فؤاد سراج الدين«، ثم )باشا(» اله�لى

قبل الدعوة من باب 
ٔ
نفسهم واحدا، وكنت ا

ٔ
  !»العادة«، لكنى فيما بعد وقعت فى فخ »التجربة«%

   

  :»مبارك«وقال 

   

يضا تلعب الجولف«ــ 
ٔ
نت ا

ٔ
مريكان يدخنون سيجارا، ويمارسون لعبة الجولف، وا

ٔ
ن كل الرؤساء ا%

ٔ
  .»إنه %حظ ا

   

  .»صحيح، ولكن بدون رئاسة«: وقلت بسرعة

   

نها «در معلقا وبا
ٔ
ن الرئاسة شىء عظيم، والحقيقة ا

ٔ
خى، الناس تتصور ا

ٔ
حسن يا ا

ٔ
  .»!!»بلوة«والله ا

   

لنى
ٔ
نها خير معلم للسياسة، وسا

ٔ
ستطيع لعبة ! كيف؟: وقلت شيئا عن لعبة الجولف، وكيف ا

ٔ
ــ وشرحت قدر ما ا

  .الجولف، وع�قتها الوثيقة بالعلوم ا%ستراتيچية

   

لعب إ%سكواش، وهى : ثم كان تعليقهواستمع إلىU باهتمام، 
ٔ
فضل السرعة، ولذلك ا

ٔ
نا ا

ٔ
خذ وقتا، وا

ٔ
لكنها لعبة تا

  .»ا%ستجابة السريعة» Agilityللطيارين لشحن قدرتهم على الـ » موصوفة«لعبة 

   

●●●  
   

سف وقال» مبارك«وهز 
ٔ
سه با

ٔ
  :را
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ن العبء ثقيل، وطلبات الناس % «ــ  
ٔ
ن % وقت عندى حتى لٕ�سكواش، %

ٓ
  .»تعرف الحدودا%

  :وتساءل» مبارك«وتوقف  

   

نهم جميعا »كده ليه«ــ الناس 
ٔ
؟ ــ ليس عندهم إ% طلبات، يحفظون الحقوق وينسون الواجبات، والمصيبة ا

ل الرئيس »متخانقين« Uعرف كيف تحم
ٔ
و الرئيس » جمال«، وطلباتهم متعارضة، % ا

ٔ
نور «ا

ٔ
نا شخصيا، ولم ! ؟»ا

ٔ
ــ ا

قض فى الرئاسة إ% شهو 
ٔ
  !!»طلعت روحى«را ــ ا

   

شار إلى تخبط القوى السياسية، وصخب الصحافة والصحفيين
ٔ
  .ا

   

  :ويداه تسبقان إلى التعبير عما يريد قوله» مبارك«وقال 

   

ترك الجميع «ــ 
ٔ
سلم كل شىء للقوات المسلحة، وا

ٔ
تركها لهم، وا

ٔ
والله لو تعبت من كـثرة الطلبات والخ�فات، سوف ا

ص نفسي، و»ياكلوا فى بعضهم« ِ
ّ
خل

ٔ
  .»!!ا

   

نها كانت نبوءة مبكرة(
ٔ
  !!).وكا

   

% يفكر على هذا النحو
ٔ
  .ورجوته ا

   

●●●  
  

خرى إلى خ�فى مع الرئيس » مبارك«وعاد 
ٔ
رائه هو نفسه ــ يقول»السادات«مرة ا

ٓ
مر يفصح عن ا

ٔ
  :، وكان فى واقع ا%

   

عرف لماذا اختار الرئيس » السادات«ــ 
ٔ
رى «السوڤييت، وهم ناس  صداقة» جمال«كان على حق، % ا

ْ
ق
َ
، »ف

مريكان وهم » السادات«و
ٔ
غنياء(» المتريشين«اختار ا%

ٔ
 وقع فيه الرئيس )يقصد ا%

ٔ
كبر خطا

ٔ
هو » عبد الناصر«، ا

مريكا
ٔ
  .الخ�ف مع ا

   

نور «وبعدين الرئيس «: استطرد
ٔ
نه % فائدة من » جمال«اختار الس�م مع إسرائيل، والرئيس » ا

ٔ
ن يعرف ا

ٔ
كان %بد ا

  .»ب مع إسرائيلالحر 
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كـثر«: واستطرد
ٔ
نت تعرف ا

ٔ
  !!اليهود مسيطرين على الدنيا كلها، وا

   

مريكا
ٔ
ن يختلف مع ا

ٔ
حد ا

ٔ
  .»اسمعها منى % يستطيع ا

   

يك؟
ٔ
رت را Uمريكا ــ فلماذا غي

ٔ
نصار ع�قات طيبة مع ا

ٔ
نك كنت من ا

ٔ
عرف ا

ٔ
نا ا

ٔ
  .»!!ا

   

جاب بنفسه على سؤاله
ٔ
  :وا

   

ن »يا عم«ــ 
ٔ
قوى قوة فى العالم ــ ، الذى % يعرف ا

ٔ
مريكا هى ا

ٔ
  .»يعك«ا

   

ثناء الحديث سمعت من هذا النوع من الكلمات 
ٔ
علق على الكلمة، ففى ا

ٔ
  .متكررة» عينات«ولم ا

   

يــى
ٔ
شرح له را

ٔ
  :ورحت ا

   

لة هى«ــ 
ٔ
قوى قوة فى العالم، ولكن المسا

ٔ
مريكا هى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ختلف على ا

ٔ
ننى % ا

ٔ
طراف مع : ا

ٔ
ى موقع يتعامل ا%

ٔ
من ا

 
ٔ
قول(» مريكيةالقوة ا%

ٔ
ن يصل إليه ما كنت ا

ٔ
مريكا من منطق )استطردت وبشكل ما فقد قصدت ا

ٔ
، إذا تعاملت مع ا

نها فى حاجة إليك، فقد تنجح
ٔ
نك تحتاج إليها، فلن تصل إلى شىء، وإذا تعاملت معها باعتبار ا

ٔ
  .»ا

   

  :وقاطعنى

   

مريكا تحتاج إلينا ــ طبعا % ــ نحن الذ«ــ 
ٔ
ن تقول لى إن ا

ٔ
  .»!!ين نحتاج إليهاتريد ا

  :وقلت

   

ن يكون متوازيا فى السياسة الدولية، وإذا جاء ا%حتياج من طرف واحد ــ إذن .. سيادة الرئيس«ــ 
ٔ
إن ا%حتياج %بد ا

ن السياسة الدولية ليست جمعية 
ٔ
خر لن يقبل، ببساطة %

ٓ
فهو عالة على غيره، وحتى إذا قبل هو، فإن الطرف ا%

  .»!!خيرية

   

ضفت
ٔ
  :وا
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همية انتماء مصر العربى«ـ ـ 
ٔ
همية موارد مصر ا%ستراتيچية، وقدرتها على إدارة هذه الموارد، وهنا مث� ا

ٔ
نه هنا ا

ٔ
  .ا

   

ن تكون منها بالضرورة
ٔ
مة العربية بالطبيعة، ف�بد ا

ٔ
  .بمعنى إذا لم تكن مصر من هذه ا%

   

حدا % يستطي
ٔ
شياء فإن ا

ٔ
نا قومى عربى باقتناع، وبطبائع ا%

ٔ
ع ا%قتناع إ% بما يتوافق مع مصلحة وطنه كما بصراحة، ا

يضا لمصر، وكذلك لكل بلد 
ٔ
 ــ بعروبة مصر، فإننى مقتنع بضرورة هذه العروبة ا

ٔ
يقدرها ــ وفض� عن اقتناعى ــ مبدا

  .»عربى

   

  :ثم قلت

   

مريكا كمصر فقط ــ وهى بلد مثقل بحجم سكانه، م«
ٔ
ن تتعامل مع ا

ٔ
حدود فى طاقة فارق ــ سيادة الرئيس ــ بين ا

مة، وبجميع إمكانياتها ومواردها
ٔ
ن تتعامل معها وهى وسط العالم العربى ــ بكل قوة ا%

ٔ
  !!موارده، وبين ا

  

   

  
  السادات وكارترالسادات وكارترالسادات وكارترالسادات وكارتر

  

●●●  
  :زدت على ذلك 

   

وسع، إذا كنت
ٔ
ثيرا فى العالم الثالث كله وفى العالم ا%

ٔ
ن يعطيك تا

ٔ
يضا ــ سيادة الرئيس ــ هو ما يمكن ا

ٔ
 ــ هذا ا

ثيرك
ٔ
خر لتا

ٓ
ثير محدود، وإذا كنت وسط كـتلة كبرى، إذن فهناك حساب ا

ٔ
  .»وحدك، فالتا
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ضفت
ٔ
كـتوبر، وكان هو 1973نوفمبر  7يوم » كيسنجر«مذكرا الرئيس بحوار منشور لى مع «: ا

ٔ
عقاب حرب ا

ٔ
، فى ا

قتصر فى ك�مى معه على ما يخص مصر وحدها، دون العال
ٔ
ن ا

ٔ
خر قد اقترح عليU فى حينها ا

ٓ
م العربى، وكان ردى ا%

ول لحظة: عليه
ٔ
وراقى التفاوضية من ا

ٔ
هم ا

ٔ
ن ينزع ا

ٔ
نه يريد ا

ٔ
  .»ا

   

هرام«وذلك منشور فى مقال لى فى » كيسنجر«وذكرت له كيف قلت لـ
ٔ
  :ذلك الوقت» ا%

   

لعب : »كيسنجر«ــ دكـتور 
ٔ
و ا

ٔ
دور معك ا

ٔ
لف وا

ٔ
ن ا

ٔ
ستاذ علوم سياسية، و% يصح لى ا

ٔ
نت ا

ٔ
& » ediHا%ستغماية«ا

seekحدثك بصراحة
ٔ
  :، ولذلك ا

   

  .إذا اقتصر اهتمام مصر على قضاياها وحدها، فهى تحتاج لكم

   

نتم تحتاجون لها
ٔ
متها العربية فا

ٔ
  .إذا كانت مصر وسط ا

   

ن اهتمامات مصر حتى بصرف النظر عن هويتها ــ عربية، وهى تريد ع�قات 
ٔ
ول لحظة نتفق على ا

ٔ
ولذلك دعنا من ا

ن 
ٔ
يضا فى حاجة إلى ع�قات طيبة معهاطيبة معكم، لكن عليكم ا

ٔ
نكم ا

ٔ
نفسكم ا

ٔ
  .تقدروا با

   

مام (
ٔ
توسع ا

ٔ
ن ا

ٔ
ننى قصدت ا

ٔ
ن »كيسنجر«فيما قلت لـ » مبارك«والحقيقة ا

ٔ
، حتى تصل وجهة نظرى إليه، دون ا

  ).إذا وجهتها مباشرة إليه» وعظية«تتبدى 
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  جمال عبد الناصر وبرجينيفجمال عبد الناصر وبرجينيفجمال عبد الناصر وبرجينيفجمال عبد الناصر وبرجينيف

●●●  
   

  :سياق ك�مى قائ�» مبارك«وقطع 

   

ننى مختلف معك ــ وموافق مع الرئيس «ــ 
ٔ
ننا » السادات«هذا هو ما جلب لنا المشاكل، والحقيقة ا

ٔ
ــ فمشكلتنا ا

سلوب عملى
ٔ
  .»تحملنا بمشاكل غيرنا وليس مشاكل مصر وحدها، نقتصر عليها ونحلها با

   

ن هناك ــ فى عزلة عن العالم العربى ــ ح� لمشاكل مصر وحدها : وقلت
ٔ
ظن ا

ٔ
  !!ــ % خيالى و% عملى% ا

   

●●●  
   

مريكا«إلى حديث » مبارك«عاد الرئيس 
ٔ
  :ــ قائ�» ا

   

مريكا، العرب شمتوا فينا سنة «ــ 
ٔ
حد يستطيع مساعدتنا على إسرائيل إ% ا

ٔ
نه % ا

ٔ
نت تنسى ا

ٔ
نهم هم 1967ا

ٔ
، مع ا

طونا فى الحرب Uالذين ور«.  
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ضاف
ٔ
  :وا

   

عرف «ــ 
ٔ
نا ا

ٔ
سد«ا

ٔ
س«يقصد (» ا%

ٔ
يام الطيران، وهو قال لى إن ) »دحافظ ا%

ٔ
عبد «قصد توريط » حزب البعث«من ا

  .»1967فى حرب سنة » الناصر

   

سد«واستطرد فى تفاصيل ع�قته مع 
ٔ
  .»حافظ ا%

   

ن نظما بعينها هنا وهناك حاولت مرات توريط «: وقلت
ٔ
شرح له بعض »عبد الناصر«إننى معه فى ا

ٔ
، ثم رُحت ا

خطاء 1967ظروف القرار السياسى سنة 
ٔ
ن القرار المصرى وقع فى ا

ٔ
، وضمنه ــ وبصرف النظر عن التربص الخارجى ــ ا

خطرها قرار ا%نسحاب من سيناء بكل القوات فى ليلة واحدة 
ٔ
  .»)1967يونيو  7(لم يكن هناك مبرر لها، ا

   

خذنا هذا الحديث إلى ك�م إلى تفاصيل متشعبة عن ظروف وم�بسات سنة 
ٔ
نه ك1967وا

ٔ
ان مع سرب ، وحكى لى ا

ن الرئيس »بنى سويف«القاذفات المتمركزة فى مطار 
ٔ
 التحقيقات التى جرت عن تلك الحرب، %

ٔ
، وقال إنه قرا

كـثر من » السادات«
ٔ
ن يجمعوا ا

ٔ
نهم استطاعوا فى اللجنة ا

ٔ
عينه رئيسا للجنة كـتابة التاريخ عندما كان نائبا له، وا

نه اطلع على بعضها بن
ٔ
  .»فسه، لكن ضيق الوقت لم يمكنه من قراءة الكـثيرمليونى ورقة من الوثائق، وا

   

ضاف 
ٔ
لزم الضرورات، وبالتحديد فيما يتعلق بإسرائيل«ا

ٔ
مريكا من ا

ٔ
ن ع�قاتنا مع ا

ٔ
نه مع ذلك يعتقد ا

ٔ
  .»ا

   

سه
ٔ
  :ثم استطرد وهو يهز را

   

ن ــ ولكن عل«ــ 
ٓ
قيم ع�قات كاملة مع إسرائيل ــ ويريدون ذلك ا%

ٔ
ن ا

ٔ
نتظر على بعض الناس يريدوننى ا

ٔ
نا ا

ٔ
يU ا%نتظار ــ ا

رض المصرية كلها
ٔ
بريل ويخرجوا من ا%

ٔ
ن يجىء ا

ٔ
حر من الجمر ا

ٔ
  .»ا

   

ضاف
ٔ
ن التعامل مع إ%سرائيليين يسعدنى؟«: ا

ٔ
عترف بقوة إسرائيل، وبين ! هل يظن الناس ا

ٔ
ن ا

ٔ
ــ هناك فارق بين ا

حبها
ٔ
ن ا

ٔ
  .»!!ا

   

  :ثم استدرك
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نهم ) بيه(» محمد«
ٔ
قسم لك ا

ٔ
ون ب«ا لتقى » دنييسم³

ٔ
تضايق منهم ويفوت منى موعد »بواحد منهم«فى كل مرة ا

ٔ
، ا

شتمهم
ٔ
سهر الليل ا

ٔ
  .»نومى وا

   

حدا«: وقلت
ٔ
قابل منهم ا

ٔ
 لم ا

ٔ
نا كمبدا

ٔ
ننى لست مضطرا لمقابلتهم، ولهذا فا

ٔ
فهمه، لكنه من حسن حظى ا

ٔ
  .»إننى ا

   

ن تفعل ذلك إذا كنت مسئو%؟«: وقال بسرعة
ٔ
  .»!ولكن كيف تستطيع ا

   

  .»ولكنى والحمد ¿ غير مسئول«: توقل

   

  

  
س إحدى القمم العربية

ٔ
س إحدى القمم العربيةعبد الناصر يترا
ٔ
س إحدى القمم العربيةعبد الناصر يترا
ٔ
س إحدى القمم العربيةعبد الناصر يترا
ٔ
  عبد الناصر يترا

●●●  
  :»مبارك«وقال الرئيس  

   

كلمك فيه
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
  .»ــ هذا موضوع كنت ا

   

  :ثم استطرد قائ� برقة بادئا بك�م كريم، لكن نبرة العتاب تشيع فيه
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نور «
ٔ
  .»تعب معك حتى تتعاون معه» الرئيس ا

   

لته
ٔ
ن يتعاون فى سياسة % يؤمن بها؟« :وسا

ٔ
حد ا

ٔ
  .»!كيف يستطيع ا

   

ن تتعامل مع إسرائيل«: قال
ٔ
ن تساعد دون ا

ٔ
  .»تستطيع ا

   

زال شابا قد تغريه المناصب، والرئيس 1956إن منصب الوزارة عرض من سنة «: وقلت
ٔ
عاد » السادات«، وكنت % ا

و رئيس ال
ٔ
  .»ديوان السياسىبعد ذلك فعرض عليU منصب نائب رئيس الوزراء، ا

   

حدثك عن منصب«: وقال
ٔ
ن ا

ٔ
قصد ا

ٔ
عرف ذلك، ولم ا

ٔ
  .»ا

   

لك سؤا% صريحا ومحددا ــ قالها وهو يتطلع إلىU مركزا
ٔ
سا

ٔ
ن تدخل الحزب الوطنى؟«: ا

ٔ
يك ا

ٔ
  .»!!ما را

   

صبت برعب، وقلت له
ٔ
ننى ا

ٔ
دخل ا%تحاد ا%شتراكى مع : وبدا ا

ٔ
 رغم عمق صداقتنا» جمال عبد الناصر«إننى لم ا

عتقد فى هذا النوع من التنظيمات السياسية التى تقوم فى حضن السلطة، وفض� عن 
ٔ
نى % ا

ٔ
ورغم إلحاحه مرات ــ %

ن ينتمى الصحفى حزبيا
ٔ
نصار ا

ٔ
  .»ذلك فلست من ا

   

●●●  
لنى 

ٔ
  :سكت قلي� ثم سا

   

ن تفعل؟«
ٔ
  .»!إذا لم تكن تفكر فى دخول الحزب، فماذا تنوى ا

   

ضاف
ٔ
نك سوف «: ا

ٔ
  .»!تجلس فى بيتك ساكـتا% يُعقل ا

   

  :وقلت ضاحكا

   

نوى ا%نضمام إلى قائمة المتعطلين الذين يبحثون عن عمل«
ٔ
نا % ا

ٔ
ن يقلق، فا

ٔ
نه ليس له ا

ٔ
  .»ا

   

ضفت
ٔ
رجمت وجميعا من » الناشرين«لديU عقود لكـتب جديدة مع «: ا

ُ
فى لندن ونيويورك بعد ستة كـتب سبقت، ت
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خرها كا
ٓ
ية الله«ن كـتاب إ%نجليزية إلى لغات كـثيرة، وا

ٓ
عن الثورة  » hallotayA ehT fo nruteR ehTعودة ا

ن إلى سبع عشرة لغة ــ ثم إنه 
ٓ
رجم حتى ا%

ُ
ثناء وجودى فى السجن، وقد ت

ٔ
مريكا ا

ٔ
وروبا وا

ٔ
إ%يرانية، وقد صدر فى ا

ندريه دويتش«فور خروجى من السجن اتصل بى 
ٔ
لنى إذا كان فى است» ا

ٔ
كبر الناشرين فى لندن، وسا

ٔ
ن وهو ا

ٔ
طاعتى ا

قدم لهم بسرعة كـتابا عن السبب الذى دعا إلى اغتيال 
ٔ
يهم »السادات«ا

ٔ
، وقد قبلت »بطل الس�م«، وهو فى را

ناقشه فى سفرة قريبة إلى لندن
ٔ
  .»عرضه، وذلك ضمن ما سوف ا

   

نور «كـتاب عن الرئيس «: وقاطعنى
ٔ
  !!؟»ا

   

فكر فى  ليس عنه، ولكن عن عملية ا%غتيال بالتحديد، وقد عثرت«: وقلت
ٔ
نا فى السجن، فقد كنت ا

ٔ
على عنوانه وا

ثناء تفكيرى فيه على عنوان له
ٔ
حد من لندن، وعثرت ا

ٔ
ن يتصل بى ا

ٔ
خريف «: شىء من هذا القبيل، حتى قبل ا

  !.»الغضب

   

  .وكرر الرئيس عنوان الكـتاب المقترح كما سمعه منى، وبدا حائرا فى فهم مقصدى به، لكنه تجاوز حيرته

   

ق بقوله
U
ن الرئيس « :وعل

ٔ
نور «ولكن هذا سوف يسبب لك مشاكل كـثيرة، %

ٔ
  .»!»جماعات كبيرة«له » ا

   

ن الرئيس «: وقلت
ٔ
ن تعرف ا

ٔ
رجوك ا

ٔ
دت عليها، ثم إننى ا Uما عن المشاكل فقد تعو

ٔ
كان صديقا، وليس » السادات«ا

 Uثرا لدى
ٔ
ن تتباعد الطرق بيننا، لكن ذلك لم يترك ا

ٔ
راؤنا، وا

ٓ
ن تختلف ا

ٔ
  .»مشكلة ا

   

نه عندما وقع اغتيال الرئيس «: ت على ذلكزد
ٔ
وعرفت به فى السجن، فإنى بكيت عليه بصدق، » السادات«ا

ن الدم والدموع غسلت كل شىء
ٔ
ثر للخ�ف وما ترتب عليه، %

ٔ
  .»!!وساعتها زال كل ا

   

●●●  
  :وجاءنى تعليقه مفاجئا 

ن الكـتب « 
ٔ
عرف ا

ٔ
كن ا

ٔ
  !!»شغ�نة كويسة«لم ا

عرف تص«: وقلت 
ٔ
ننى % ا

ٔ
  .»!!، لكن الكـتابة بالنسبة لى حياتى كلها»الشغ�نة الكويسة«وره لـ ا

لنى
ٔ
  :وعاد يسا

% تفكر فى العودة للصحافة المصرية؟« 
ٔ
  .»!ولكن ا
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  :وقلت

   

ن دورى فى الصحافة المصرية انتهى بخروجى من «
ٔ
هرام«إن ذلك بعيد عن تفكيرى تماما، فقد اعتبرت ا

ٔ
وثر »ا%

ٔ
، وا

خرين
ٓ
ترك المجال %

ٔ
ن ا

ٔ
خرى ا

ٔ
جيال ا

ٔ
  .»، وكذلك %

   

% يستفيد منك البلد«: ووجدها فرصة يعود بها إلى اقتراحه، فقال
ٔ
لته» خسارة ا

ٔ
% يرى فى وجود صحفى «: ــ وسا

ٔ
ا

  .»!!وكاتب مصرى فى مجال النشر الدولى فائدة للبلد؟

   

و فى الصحف، وبالتحديد عن
ٔ
دما يقع الجمع وشرحت بعض التفاصيل عن حجم النشر الدولى، سواء فى الكـتب ا

%ف الصحف على اتساع العالم
ٓ
نشر فصول منه فى ا

ُ
  .بين ا%ثنين، فيصدر كـتاب، ثم ت

   

●●●  
   

نه مازال يرى 
ٔ
نضم إلى الحزب الوطنى، والمجال فيه ب� حدود«ورد با

ٔ
ن ا

ٔ
  !!»ا

   

ن تخرج منه«: وقلت
ٔ
نا وغيرى نريدك ا

ٔ
ن تضمنى إلى الحزب الوطنى، وا

ٔ
نت تريد ا

ٔ
  .»ا

   

لنى عن ا
ٔ
حزاب وسا

ٔ
نها وسيلة العمل السياسي؟»بعبع«لسبب، وهل ا%

ٔ
و ا

ٔ
الصحفى بصفة عامة «: ــ وقلت! ، ا

خبار لها استق�لها، وتلوينها بظ�ل التحزب، مخالف لقيمتها ومصداقيتها
ٔ
خبار، وا%

ٔ
  .»يتعامل مع ا%

   

  :واصلت الحديث

   

نه سمع بعضنا 
ٔ
يام ــ ا

ٔ
يناشدونه مباشرة لترك رئاسة الحزب الوطنى، ــ ولعله يتذكر يوم جئناه من المعتقل قبل ا

وقلت إنه فى العادة وفى النظام الرئاسى بالذات، فإن الرئيس حتى وإن كان منتميا إلى حزب، يجمد انتماءه لهذا 

  .الحزب فترة رئاسته

   

  .»لو تركت الحزب فسوف يقع«: وقال بلهجة قاطعة

   

  .يستمد وجوده من السلطة، وليس من الناس، وهذا هو الخطر إذن فإن الحزب % وزن له فى حد ذاته، وهو: وقلت
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  :قال 

تخوفك من الحزب الوطنى مُبالغ فيه، ووجودى فيه ليس المشكلة، المشكلة فى العمل التنفيذى، فى الحكومة «ــ  

نت تعرف حجم المشاكل، وزاد علينا خطر إ%رهاب، والناس تطلب 
ٔ
ل ، و%بد من ا%ستقرار قب»لبن العصفور «وا

رض
ٔ
ى شيء، والجماعات إ%رهابية كامنة، وتنتشر تحت ا%

ٔ
ن نستطيع عمل ا

ٔ
  .»ا

   

●●●  
  :وبدورى قاطعته 

   

  .»والنظام يساعدها«ــ 

   

لنى
ٔ
  :واستغرب ما قلته وهو يسا

   

  .»!النظام يساعدها ــ كيف؟«ــ 

   

خرى منها مث� هناك بالطبع المشاكل ا%قتصادية ا%جتماعية، وهذه مشاكل ثقيلة، لكن هن«: قلت له
ٔ
شياء ا

ٔ
اك ا

كل هذا يسيء ــ لكن كله .. كـثرة البرامج الدينية البعيدة عن قيم الدين، وكـثرة الفتاوى فيما % ع�قة له بروح الدين

  .»!!يشحن

   

دامى فى مركز الدراسات السياسية وا%ستراتيچية فى «: وزدت فقلت
ُ
حد زم�ئنا الق

ٔ
لت ا

ٔ
هرام«إننى سا

ٔ
ن يدرس » ا%

ٔ
ا

ن مساحة ا
ٔ
ظهرت ا

ٔ
لبرامج الدينية على إ%ذاعة والتليفزيون، وفوجئت حين قيل لى إن نتائج بحثه فى الموضوع، ا

كـثر من 
ٔ
عرف قيمة الدين % 27ا

ٔ
سرة متدينة، وا

ٔ
نا رجل من ا

ٔ
و ذات طابع دينى، وا

ٔ
من مساحة البرامج ــ دينية، ا

بناؤها ال
ٔ
ن يحفظ ا

ٔ
ول تقاليدها ا

ٔ
سرة كان ا

ٔ
ن هداية وعصمة، ثم إننى من ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
ن، وقد حفظته كله، لكنى % ا

ٓ
قرا

تصور بعض ما يُقال فى البرامج الدينية
ٔ
  .ا

   

سفا
ٓ
ضفت ا

ٔ
ن الكريم«إننى سمعت بنفسى من : ا

ٓ
من القاهرة، وفى معرض برنامج من برامج التواصل مع » إذاعة القرا

فزعنى السؤال، فقد ، وبقدر م»كيفية ا%غتسال بعد ممارسة الجنس مع بقرة«السامعين، سائ� يستفسر عن 
ٔ
ا ا

حد الشيوخ جاوب عليه، وراح يحدد لسائله وسائل ا%غتسال المطلوبة فى تلك الحالة
ٔ
ن ا

ٔ
كـثر ا

ٔ
فزعنى ا

ٔ
  .»!!ا

   

غرق 
ٔ
  :فى الضحك ــ ثم قال» مبارك«وا
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خذ منهم الناس«ــ 
ٔ
رضيتهم، ونا

ٔ
ن نواجه إ%رهابيين على ا

ٔ
ننا %بد ا

ٔ
  .»التوسع فى البرامج الدينية ضرورى، %

   

  :وقلت

   

رضيتهم، وبهذه الطريقة، فسوف تقبل ا%حتكام إلى قانون % تعرف «ــ 
ٔ
نك إذا واجهت إ%رهابيين على ا

ٔ
المشكلة ا

  .»مصدره، و% تعرف نصه، و% تعرف قاضيه

   

ن تفك لى هذا الك�م «: وتوقف عند هذا التعبير وبدت عليه الحيرة، وقال لي
ٔ
  !!؟»الملعبك«هل يمكن ا

   

خروحاولت شرح 
ٓ
سلوب ا

ٔ
  !!وجهة نظرى با

   

  :وقال وهو يعاود الضحك

   

هتم بالرجل الذى يعشق «ــ 
ٔ
ن ا

ٔ
يضا ا

ٔ
نا ا

ٔ
خر غير العشق(هل علىU ا

ٓ
  .»!!ــ بقرة؟!) استعمل لفظا ا

   

ن يطلب منك ذلك، ولكن الناس تطلب رؤية للمستقبل مقنعة«: وقلت له بسرعة
ٔ
حد يتصور ا

ٔ
  .»% ا

   

●●●  
   

سلو
ٔ
ن «ب عمل رئاسة الدولة، واقترحت ووصل الحديث بنا إلى ا

ٔ
نه من الضرورى والرئاسة بهذا الدور المركزى ــ ا

ٔ
ا

  .»يُعاد تنظيمها بطريقة م�ئمة للعصر

   

عنى، وقلت
ٔ
لنى عما ا

ٔ
  :وسا

   

سلوب يحتاج إلى مراجعة«
ٔ
دار با

ُ
ن الرئاسة ت

ٔ
سبوع، ا

ٔ
  .»إننى %حظت منذ خرجنا من المعتقل قبل ا

  :وكان يسمعنى باهتمام، وواصلت

   

صدقاء بينهم «
ٔ
و »ممتاز نصار«، و»فؤاد سراج الدين«إننى سمعت من ا

ٔ
نك بعثت إليهم برسائل منك ا

ٔ
، ا
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سامة الباز«م�حظات مع 
ٔ
يضا ــ و»ا

ٔ
سامة«، وذلك حدث معى شخصيا ا

ٔ
كما تعرف صديقى، وكان يعمل معى » ا

فهم لماذا تجعله يعمل بطريقة 
ٔ
نت تثق فيه و% ا

ٔ
و »ربة يدبائع متجول على ع«لسنوات، وا

ٔ
، ا Uتبعثه برسالة إلي ،

سامة الباز«رسالة إلى غيرى، لماذا % تعين 
ٔ
نشئ له مقرا فى القصر الرئاسى » ا

ُ
وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية، وت

يعرفه الناس، وتكلفه بإنشاء مكـتب فيه خبراء فى القانون وا%قتصاد، ومتحدث رسمى باسم الرئاسة يعبر عن رؤاها 

خارج، وبذلك يكون هناك مصدر معروف تصدر منه الرسائل والتوجُهات، ومقر يذهب إليه فى الداخل وفى ال

  !!الناس ل�تصال والتشاور 

   

  :وقال بلهجة تنم عن تردد

   

نت تعرف تجربة «ــ 
ٔ
كرر ما يسمح بظهور مركز قوة فى الرئاسة، وا

ٔ
ريد ا

ٔ
ننى % ا

ٔ
لة ا

ٔ
مع الرئيس » سامى شرف«المسا

ن وجود »جمال«
ٔ
رجل فى مثل هذا الوضع قد يؤدى إلى عُزلة الرئاسة عن الناس بوجود رجل يستطيع ، المشكلة ا

ن يحجب ويسمح بما يشاء، وهى مشكلة عرفناها
ٔ
  .»ا

   

قل لك إن «: وقلت
ٔ
سلوب عمله، ومع ذلك فدعنى ا

ٔ
مر يتوقف على شخصية الرئيس، وا

ٔ
مظلوم فى » سامى«إن ا%

 
ٔ
مر يتعلق بك ا

ٔ
سلوب عملكبعض ما قيل عنه، ومع ذلك فإن ا%

ٔ
  .»نت وا

   

ضفت
ٔ
  :وا

   

و إلى «
ٔ
بيض فى واشنطن، ا

ٔ
حدا إلى البيت ا%

ٔ
ن ترسل ا

ٔ
رى ا

ٔ
نا شخصيا ا

ٔ
فى لندن، ليدرس » دواننج ستريت 10«وا

ى نظام يحقق لك ما تريد 
ٔ
ساس ا

ٔ
نت ــ على هذا ا%

ٔ
دار مكاتب رؤساء الدول فى هذا العصر الجديد، وتقرر ــ ا

ُ
كيف ت

قصى قدر من الكـفاءة
ٔ
  .»!!با

   

من القومى ــ ونظام الع�قات مع الكونجرس ــ ومع الحزب ــ 
ٔ
بيض ــ ومجلس ا%

ٔ
عرفه عن تنظيم البيت ا%

ٔ
وحدثته عما ا

  .ومع إ%ع�م ــ وعن مؤسسات السلطة فى الداخل والخارج

   

عرفه عن تنظيم 
ٔ
، وعن مطبخ القرار السياسى، وعن مكـتب ا%تصال مع »دواننج ستريت 10«وحدثته كذلك عما ا

س المجلس التنفيذى للوك�ء 
ٔ
و فى الحكم، وعن منصب سكرتير عام مجلس الوزراء الذى يرا

ٔ
الحزب فى المعارضة ا

  .»الدائمين للوزارات
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خرين«: وقلت 
ٓ
  .»إننا نحتاج إلى دراسة تجارب ا%

   

عمل مباشرة بمجلس الوزراء كله«: وقال
ٔ
ن ا

ٔ
فضل ا

ٔ
  .»!يسالمجلس هو مكـتبى، هو نفسه سكرتارية الرئ.. مازلت ا

   

ن يكون للرئيس مكـتب فيه خبراء للشئون السياسية والقانونية «: وقلت
ٔ
إن ذلك مستحيل عمليا، و%بد ا

ن يوقع مشروعات 
ٔ
مامه فى هذه الحالة إ% ا

ٔ
نها، وإ% فإن الرئيس ليس ا

ٔ
وا%قتصادية، يدرسها ويقدم له توصيات بشا

ه الحالة فإن الرئاسة % تعود مركز توجيه العمل المراسيم بقوانين كما تصل إليه من مجلس الوزراء، وفى هذ

  .»!!الوطنى، وإنما تصبح توقيعا وختما على المراسيم، يحولها إلى قوانين

   

ر، وقال عراض تحي³
ٔ
  :وبدت عليه ا

   

سامة الباز«ك�مك فيه منطق، و«ــ 
ٔ
  .»!له معى تجربة طويلة» ا

   

ن «: قلت
ٔ
عرف ا

ٔ
نا ا

ٔ
سامة«هو موضع ثقتك وهذا مهم، وا

ٔ
حيان، لكنه من » شطحات بوهيمية«لديه  »ا

ٔ
فى بعض ا%

نه يعمل ب� مكـتب وب� مؤسسة معه، وإنما هو رجل وحده، وهذا ما قصدته ــ 
ٔ
ن بعض ذلك عائد إلى ا

ٔ
المحتمل ا

  .»البائع المتجول«بصراحة ــ حين قلت لك إن الرئاسة تعمل بمنطق 

   

نه على استعداد للبت فورا فى المس
ٔ
لةوقال بما بدا لى ا

ٔ
  :ا

   

ن يفهم «ــ 
ٔ
سامة«لك حق، و%بد ا

ٔ
ن عليه العمل بطريقة منظمة» ا

ٔ
  .»ا

   

سامة الباز«ثم رفع سماعة التليفون وطلب توصيله بـ
ٔ
، وبعد خمس دقائق دق التليفون ورفع الرئيس سماعته، ثم »ا

  :التفت إليU يقول

   

يت ــ «ــ 
ٔ
سامة«هل را

ٔ
ثر ليس هنا، بحثوا عنه فى كل مكان، ولم يعثروا» ا

ٔ
  .»له على ا

   

سامة«وقلت دفاعا عن 
ٔ
  :»ا
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نك كلفته بمهمة فذهب إليها«ــ 
ٔ
  .»%بد ا

   

قرر «: »مبارك«وقال 
ٔ
ناقشه معه وا

ٔ
رسله إليك فى مكـتبك، وقل له كل ما تتصوره حتى ا

ٔ
  .»سوف ا

   

●●●  
   

هُمْ بالقيام ــ استدعى الرئيس 
ٔ
فراد سكرتاري» مبارك«وقارب اللقاء نهايته، وبينما ا

ٔ
حد ا

ٔ
ن يكـتب على ا

ٔ
ته، وطلب منه ا

تصل به 
ٔ
ن ا

ٔ
رقام التليفونات الخاصة بمكـتبه، بما فيها تليفونه الشخصى، طالبا ا

ٔ
ى وقت«ورقة كل ا

ٔ
  .»فى ا

   

  :وقلت للرئيس

   

ى وقت له، فهو رجل مشغول على «
ٔ
مر ا%تصال فى ا

ٔ
فضل ترك ا

ٔ
نوى استعمالها، وا

ٔ
عتز بها لكنى % ا

ٔ
إن هذه رخصة ا

عماله
ٔ
خر، وجدول ا

ٓ
حد ا%

ٔ
ن يكون ملكه، دون إلحاح عليه من ا

ٔ
  .»يجب ا

   

ضفت
ٔ
ول «: وا

ٔ
ل بإعطائه لى، لما كـففت عن إبداء الم�حظات، وا Uننى استعملت هذا الترخيص الذى تفض

ٔ
لو ا

جد 
ٔ
شعر بالقلق منه، فسوف ا

ٔ
يا فى كل ما ا

ٔ
بدى را

ٔ
ننى مختلف مع مجمل السياسات المُعتمدة، وإذا رُحت ا

ٔ
الدواعى ا

قوم بدور 
ٔ
حبه»% يعجبه العجب«من نفسى ا

ٔ
  .»!!، وذلك دور % ا

   

ستاذ » مبارك«ورحنا نمشى نحو الباب، ولمح 
ٔ
ر الرئاسة المشهور، ا% يتحرك من بعيد، » فاروق إبراهيم«مصوِّ

ن نستغنى عن الصورة، وربما «: ، وقلت للرئيس صراحة»دعنا نلتقط صورة معا«: والتفت نحوى قائ�
ٔ
ننا نستطيع ا

ٔ
ا

فضل
ٔ
  .»كان ذلك ا

   

ق ِ
ّ
  .»غريبة ــ الناس يجيئون إلى مقابلتى وليس لديهم غرض إ% هذه الصورة«: ووقف فى مكانه وتطلع إليU وهو يعل

   

قابل : وقلت
ٔ
ننى كنت ا

ٔ
سبوع، وكذلك » جمال عبد الناصر«ا

ٔ
، وكانت »السادات«مرتين وث�ث مرات فى ا%

نشر
ُ
فهم  اتصا%تنا التليفونية عدة مرات كل يوم، ومع ذلك لم ت

ٔ
نا % ا

ٔ
صورة للقاء، و% خبر عن اتصال تليفونى، وا

ن هذه » بدعة«
ٔ
و صور لقاءات الصحفيين مع الرئيس، %

ٔ
خبار ا

ٔ
شياء«نشر ا

ٔ
شياء«، و»طبائع ا

ٔ
ليست خبرا » طبائع ا%

قابل كل الناس و% يحدث شيء، لكنه عندما «: ــ وتدارك قائ�
ٔ
قابلك ــ » عرفوا«والله لك حق، إننى ا

ٔ
ننى سا

ٔ
عت ول«ا

  .»فى الصحافة وفى الحكومة وفى الحزب» اللمبة الحمراء«
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ملك نفسى، فقلت 
ٔ
  :ولم ا

   

  .»!هل هناك بالفعل حزب؟.. سيادة الرئيس«

   

سه قائ�
ٔ
يك فى الحزب، الحزب مهم فى ا%تصال بالناس وفى «: وهز را

ٔ
نت مصمم على را

ٔ
، ولفتت »تمرير القرارات«ا

خيرة نظري 
ٔ
  .»!!الكلمة ا%

   

●●●  
   

سامة الباز«اء نفس يوم المقابلة اتصل بى ومس
ٔ
 Yellow Pad، ومر علىU فى مكـتبى، يحمل فى يده دفترا من الـ »ا

مامى
ٔ
ن يجلس ا

ٔ
مريكية، وبادرنى قبل ا

ٔ
   :الذى يستعمله القانونيون فى الو%يات المتحدة ا%

   

   !!ــ ما الذى اقترحته على الرئيس؟

   

طرافا تخصه مما دار فى حديث
ٔ
    :، وكان رده»مبارك«ى مع ورويت له ا

   

ن يسمع من هنا ومن هناك، ويتصرف بما يرى «ــ 
ٔ
نت تضيع وقتك، هو له طريقة فى العمل مختلفة، وهو يفضل ا

ٔ
ا

   .، وسوف ترى )وهذا ك�م لك(

   

    .»وهو لن ينشئ وزارة لشئون رئاسة الجمهورية، ولن يعيننى وزيرا لها

   

ثناء خروجى %
ٔ
ب الحديث بيننا، وا Uسامة الباز«حظ وتشع

ٔ
وراقا » ا

ٔ
ن هناك ا

ٔ
جلس فى مكـتبى، ا

ٔ
وهو يمر عليU حيث ا

وراق كلها نقط حديثك معه«: كـثيرة مكـتوبة بخطى، وبمعرفة سابقة ووثيقة فإنه قال لي
ٔ
ن هذه ا%

ٔ
راهن ا

ٔ
   .»ا

   

  .»إن ما خطر له صحيح«: وقلت

   
  

      



75 

 

75 

 

خرى فى بفى بفى بفى ب) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة السادسةالحلقة السادسةالحلقة السادسةالحلقة السادسة((((مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان 
ٔ
خرى اريس حكايات ا
ٔ
خرى اريس حكايات ا
ٔ
خرى اريس حكايات ا
ٔ
        !!!!اريس حكايات ا

  

  
  مبارك في لقاء مع فرانسوا ميتران

نوابا لرئيس الجمهورية ــ نوابا لرئيس الجمهورية ــ نوابا لرئيس الجمهورية ــ نوابا لرئيس الجمهورية ــ » » » » المرشحين المحتملينالمرشحين المحتملينالمرشحين المحتملينالمرشحين المحتملين««««دون غيره من دون غيره من دون غيره من دون غيره من » » » » مباركمباركمباركمبارك««««محمد حسنين هيكل ربما كان اختيار محمد حسنين هيكل ربما كان اختيار محمد حسنين هيكل ربما كان اختيار محمد حسنين هيكل ربما كان اختيار 

رغم كل ما كنت عرفته من ع�قات سابقة بين الرجلين، خصوصا تلك التجربة المشتركة فى رغم كل ما كنت عرفته من ع�قات سابقة بين الرجلين، خصوصا تلك التجربة المشتركة فى رغم كل ما كنت عرفته من ع�قات سابقة بين الرجلين، خصوصا تلك التجربة المشتركة فى رغم كل ما كنت عرفته من ع�قات سابقة بين الرجلين، خصوصا تلك التجربة المشتركة فى ((((مفاجئا لى مفاجئا لى مفاجئا لى مفاجئا لى 

رجح مفاجئا لغيرى ، لك، لك، لك، لك!)!)!)!)»»»»الخرطومالخرطومالخرطومالخرطوم««««
ٔ
بدت لى الظروف ــ لم يكن على ا%

ٔ
رجح مفاجئا لغيرى ن احتمال اختياره ــ كما ا

ٔ
بدت لى الظروف ــ لم يكن على ا%

ٔ
رجح مفاجئا لغيرى ن احتمال اختياره ــ كما ا

ٔ
بدت لى الظروف ــ لم يكن على ا%

ٔ
رجح مفاجئا لغيرى ن احتمال اختياره ــ كما ا

ٔ
بدت لى الظروف ــ لم يكن على ا%

ٔ
  ....ن احتمال اختياره ــ كما ا

   

حيان غامضة، وكانت فى مجملها » احتمال اختياره«وفى الواقع فإن 
ٔ
مامى إشارات عابرة، وفى بعض ا%

ٔ
ت له ا Uتبد

فى قصر  1982تكشف تباعا لمحات يصعب إهمالها ــ وكانت فاتحة إ%شارات ما حدث ذات صباح من يناير 

صبح رئيسا »فرانسوا ميتران«فى باريس، وكنت على موعد مع » إ%ليزيه«
ٔ
ن ا

ٔ
ولى بعد ا

ٔ
، وكانت تلك مقابلتنا ا%

  .لفرنسا

   

ى الدعوة، » فرانسوا ميتران«كنت قد عرفت  Uمبكرا عندما كان رئيسا للحزب ا%شتراكى، ودعوته لزيارة القاهرة، ولب

يام كان الرجل ضيفا على  ولعشرة 1974يناير  25ومن يوم 
ٔ
هرام«ا

ٔ
لقاه كل يوم » ا%

ٔ
وعلىU فى مصر، وبالطبع كنت ا

ن يشارك فى جلسات متعددة مع خبراء من مركز الدراسات السياسية وإ%ستراتيچية ــ ومع عدد 
ٔ
تقريبا، كما رتبت ا

هرام«من مفكرى 
ٔ
و فى وقتها، وفى هذه الجلسات جرت مناقشة قضايا عديدة سواء فى السياس» ا%

ٔ
ة الدولية، ا

خيرة من الحرب الباردة
ٔ
فق مع تلك المرحلة ا%

ٔ
  .التحو%ت الكبرى التى ظهرت بوادرها على ا%

   

ــ فص� كام� عن لقاءاتنا معا، وعن الحوارات » حبة فى السنبلة«بعد ذلك فى كـتاب له عنوانه » ميتران«وقد كـتب 

نه اهت
ٔ
ها بين التى شارك فيها مع من دعوت من زم�ئى، كما ا

ٓ
م فى هذا الفصل من الكـتاب طوي� بالع�قة التى را

  .وبينى، وكنت قد اصطحبت الزعيم ا%شتراكى معى إلى مقابلة معه فى بيته فى الجيزة» السادات«الرئيس 
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 لزيارته لمصر لمحمد حسنين هيكل وقد خصص فيه فصلمحمد حسنين هيكل وقد خصص فيه فصلمحمد حسنين هيكل وقد خصص فيه فصلمحمد حسنين هيكل وقد خصص فيه فص) ) ) ) حبة في السنبلةحبة في السنبلةحبة في السنبلةحبة في السنبلة((((إ%هداء الذي كـتبه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران لكـتابه إ%هداء الذي كـتبه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران لكـتابه إ%هداء الذي كـتبه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران لكـتابه إ%هداء الذي كـتبه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران لكـتابه 

ً
 كام�

ً
 لزيارته لمصر �

ً
 كام�

ً
 لزيارته لمصر �

ً
 كام�

ً
 لزيارته لمصر �

ً
 كام�

ً
�

مل     - - - - إلي محمد هيكل بصداقة واحترام، وربما تتعرف إلي محمد هيكل بصداقة واحترام، وربما تتعرف إلي محمد هيكل بصداقة واحترام، وربما تتعرف إلي محمد هيكل بصداقة واحترام، وربما تتعرف : : : : ولقاءاته في ها وترجمة إ%هداءولقاءاته في ها وترجمة إ%هداءولقاءاته في ها وترجمة إ%هداءولقاءاته في ها وترجمة إ%هداء
ٓ
مل كما ا
ٓ
مل كما ا
ٓ
مل كما ا
ٓ
في صفحات هذا الكـتاب علي لقاءات واهتمامات في صفحات هذا الكـتاب علي لقاءات واهتمامات في صفحات هذا الكـتاب علي لقاءات واهتمامات في صفحات هذا الكـتاب علي لقاءات واهتمامات     - - - - كما ا

  فرانسوا ميترانفرانسوا ميترانفرانسوا ميترانفرانسوا ميتران        ....مشتركةمشتركةمشتركةمشتركة

   

وائل سنة 
ٔ
كـ» فرانسوا ميتران«، فإن ع�قتى مع 1974وبعد تلك الزيارة إلى مصر ا

ٔ
ثر بلقاءات متكررة فى توطدت ا

، حيث كنا نجلس ساعات الصبح فى مكـتبه بالدور العلوى من »سان چيرمان«باريس معظمها فى بيته فى حى 

قدام إلى الغداء فى مطعم 
ٔ
على ناصية قريبة، ونجلس لحديث يسترسل دون » ليب«بيته، ثم نخرج مشيا على ا%

  .مقاطعة ودون تحفظ

   

  
      فرانسوا ميترانفرانسوا ميترانفرانسوا ميترانفرانسوا ميتران
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●●●  
  

ننى وجدت نفسى فى سجن » ميتران«ــ انتخب  1981مايو  وفى
ٔ
سابيع ا

ٔ
مع » طرة«رئيسا لفرنسا، ثم وقع بعدها با

سوار فى . كـثيرين
ٔ
ن الرئيس » طرة«ومن وراء ا%

ٔ
اتخذ موقفا معارضا ومعلنا ضد اعتقا%ت » ميتران«تسرب إلينا ا

نه دعا المكـتب السياسى للحزب ا%شتراكى
ٔ
دان هذه ا%عتقا%ت، ولم  سبتمبر فى مصر، وبلغنا ا

ٔ
%جتماع خاص، وا

ن يعلنها كرئيس للحزب ا%شتراكى، » ميتران«يكن 
ٔ
يستطع إع�ن إدانته لها كرئيس للدولة الفرنسية، وكان حله ا

ن الرئيس 
ٔ
يضا ا

ٔ
ن المصرى، » السادات«ووصل إلينا ا

ٔ
نها تدخلت فى الشا

ٔ
غضب وهدد بقطع الع�قات مع فرنسا، %

يه بوصفه رئيسا للحزب ا%شتراكىحتى وإن كان رئيس 
ٔ
بدى را

ٔ
  !الدولة الفرنسى قد ا

   

  

  
  

●●●  
  

وروبا بعد إ%فراج عنا ــ بعثت إلى الرئيس 
ٔ
ول رحلة قمت بها %

ٔ
بلغه بموعد  1982فى يناير » ميتران«وهكذا ومع ا

ٔ
ا

ن اتص»باريس«قدومى إلى 
ٔ
ن يحدد موعدا نلتقى فيه، ثم كان ا

ٔ
ل بى مكـتبه يبلغنى ، ومدة بقائى فيها، تاركا له ا

  .»صباح ا%ثنين المقبل«دعوة على إ%فطار مع الرئيس فى الساعة الثامنة والنصف 

   

لنى 
ٔ
كـثر من ساعة ونصف الساعة، سا

ٔ
عن ع�قتى بالرئيس الجديد » ميتران«وعلى إ%فطار ومع حديث استمر ا

و عاصفة، كما كانت مع الرئيس »مبارك«
ٔ
نها طبيعية ا

ٔ
خيرة، وقلتفى » السادات«، وهل ا

ٔ
إننى «: سنواته ا%

ن يتعلم من منصبه ويكبر فيه
ٔ
نه يبدو لى رج� معقو%، يستطيع ا

ٔ
خيرا ولعدة ساعات، وا

ٔ
ــ » التقيت الرئيس الجديد ا

ن 
ٔ
ن يبدو منه رد فعل، وكانت م�حظته الوحيدة بإشارة سريعة قوله» ميتران«و%حظت ا

ٔ
: يسمعنى مهتما، دون ا

ى حال إن بعض الناس «
ٔ
  .»عندنا يعرفونه جيداعلى ا
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ثور عن الكاردينال 
ٔ
لته عما يعنيه بهذه إ%شارة، وكان رده بنصف ابتسامة، إيماءة إلى تعبير ما

ٔ
» ريشيليو«وسا

كبر فى بداية التاريخ الفرنسى، وهو تعبير 
ٔ
سباب دولة» Raison d’etatالسياسى ا%

ٔ
، وتشعب بيننا الحديث، »ا

ن 
ٔ
كـث» ميتران«لكنه لفت نظرى ا

ٔ
لكسندر دى ميرانش«ر من مرة بعد ذلك اسم الكونت ذكر ا

ٔ
الذى كان مديرا » ا

ن هناك فى باريس مَنْ يعرف SDECEللمخابرات الخارجية الفرنسية 
ٔ
، وبتجربة صحفى فقد راودنى إ%حساس با

ن 
ٔ
كـثر عن الرئيس المصرى الجديد، وا

ٔ
حدهم» دى ميرانش«ا

ٔ
  .ا

   

●●●  
  

عرف الكونت 
ٔ
لكسندر دى ميرانش«وكنت ا

ٔ
يضا ــ رئيس فرنسى م» ا

ٔ
ــ هو الرئيس ) سابق(ن تجربة سابقة رتب لها ــ ا

قابل فيه (، الذى قابلته منذ خمس سنوات، وفى صالون نفس المكـتب »چيسكار ديستان«
ٔ
ن» ميتران«الذى ا

ٓ
  ).ا%

   

كنا جالسين فى الصالون الملحق بالمكـتب الرئاسى على مقعدين » چيسكار ديستان«وفى ذلك اللقاء مع 

رقدت كلبته » چيسكار ديستان«، وتحت »لويس الخامس عشر«اجهين وبيننا مائدة للشاى من طراز متو

نتيجون«
ٔ
ن تبتعد عنه، بل هى دائما وراءه من غرفة نومه إلى قاعة »ا

ٔ
نها % تستطيع ا

ٔ
راد تبرير وجودها با

ٔ
، وقد ا

ن يشرح لى مبررا إضافيا مكـتبه، وحين ناولها قطعة صغيرة من فطائر وضعوها فى طبقه، وجد مناسبا ــ 
ٔ
ظن ــ ا

ٔ
فيما ا

مون«: لحضورها قائ�
ٔ
ضاف» هى % تتكلم، وإخ�صها بغير حدود وكـتمانها مضمون وما

ٔ
إن ذلك إ%خ�ص : ــ ثم ا

  !!).المتجرد نادر فى الع�قات بين البشر

   

ن الرئيس 
ٔ
ب وبدا لى ا Uفريقيا، وحديثه مركز عليها،» ديستان«وطال الحديث وتشع

ٔ
ن تغلغ�  مشغول با

ٔ
واعتقاده ا

ن التحدى الذى «: شيوعيا يتسرب حثيثا إليها، ثم إلحاحه
ٔ
فريقيا، %

ٔ
وضاع فى ا

ٔ
لوا خطورة ا% Uن يتمث

ٔ
ن العرب يجب ا

ٔ
ا

  .»!!يواجهه العرب والغرب معهم ــ تحدٍ خطر

   

سهب الرئيس 
ٔ
هكذا (» انيوم الغفر «ـ قناة السويس مازالت مغلقة، رغم انتهاء حرب 1«: فى الشرح » ديستان«وا

كـتوبر
ٔ
  ).وصف الرئيس الفرنسى حرب ا

   

فريقيا عن طريق 2
ٔ
س الرجاء الصالح«ـ وإمدادات النفط من الخليج تضطر للدوران حول ا

ٔ
وروبا » را

ٔ
لكى تصل إلى ا

مريكا
ٔ
وروبا فذلك بالنسبة لها مستحيل. وإلى ا

ٔ
ما ا

ٔ
ن تستغنى عن البترول العربى مؤقتا، وا

ٔ
مريكا تستطيع ا

ٔ
  .وا
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مام نشاط سوڤييتى يتغلغل ودوران ناق
ٔ
فريقيا على الممرات البحرية المحيطة بالقارة مكشوف ا

ٔ
�ت البترول حول ا

ثيوبيا 
ٔ
فريقى، وبالتحديد فى ا

ٔ
يحكمها » منجستوهي� مريم«وكان نظام (فى القارة بجهد يزيد، خصوصا فى القرن ا%

  ).وهو % يخفى هويته الشيوعية

   

ن تقبل  3
ٔ
وروبا % تستطيع ا

ٔ
  .هذا ا%نكشاف للممرات البحرية التى تسير عليها ناق�ت البترول الغربيةــ وا

   

نه مرهون باتفاقيات س�م بين مصر وإسرائيل 
ٔ
مام ناق�ت البترول مازال معلقا، %

ٔ
ن فتح قناة السويس ا

ٔ
وبما ا

لسوڤييتى داخل مباشرة، وبين العرب وإسرائيل بطريق غير مباشر ــ إذن فإن الضرورات تفرض الحد من النفوذ ا

  .القارة بكل الوسائل

   

بوجود سياسى فرنسى ومؤثر فى القارة يحفظ مصالح كـثيرة، ويحفظ كذلك » ديجول«ــ إن فرنسا اهتمت منذ  4

، لكن هذه المنظمة قاصرة »الفرانكـفونية«إلى إنشاء منظمة » ديجول«ص�ت حضارية لها قيمتها، وذلك ما دعا 

فريقيا »الكومنولث«ظمة فى فعلها السياسى على عكس من
ٔ
قاليم إ%نجليزية من ا

ٔ
ن ا%

ٔ
فريقية (، %

ٔ
يقصد الدول ا%

البريطانى » الكومنولث«، انضمت إلى )التى كانت تخضع ل�ستعمار البريطانى، والتى اعتمدت اللغة إ%نجليزية

ن فرنسا اختارت الثقافة رابطا عن طريق منظمة )وهو تنظيم اقتصادى(
ٔ
، باعتبار اللغة »نيةالفرانكـفو«، فى حين ا

ساسا مشتركا، لكن 
ٔ
دب والثقافة، ونسيت إ%ستراتيچية والسياسة، ربما » الفرانكـفونية«الفرنسية ا

ٔ
غرقت فى ا%

ثير 
ٔ
ن : ، ويستدرك الرئيس الفرنسى)زعيم السنغال(» سنجور «تحت تا

ٔ
ـ وإذا كان ذلك، ! شاعر» سنجور «% تنس ا

لنى    ــ» الفرانكـفونية«، دون داعٍ لـ )مة الثقافة والعلوممنظ(» اليونيسكو«فقد كانت تكـفينا عضوية 
ٔ
جيسكار «وسا

لكسندر دى ميرانش«إذا كان عندى ما يمنع من مقابلة » ديستان
ٔ
نه مدير المخابرات الخارجية »ا

ٔ
، مع العلم با

فريقيا، وطرق التصدى له
ٔ
كـثر من غيره عن الخطر السوڤييتى فى ا

ٔ
نه الرجل الذى يعرف ا

ٔ
وكانت (ــ ! الفرنسية، %

عرف شيئا عنه
ٔ
و ا

ٔ
سمع فيها اسم الرجل ا

ٔ
ول مرة ا

ٔ
  ).تلك ا

   

عرف منه جديدا«وقلت 
ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
قابل كل من ا

ٔ
  .»إننى ا
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●●●  
  

ن قال لى الرئيس 
ٔ
ى حال فقد انتهت مقابلتنا يومها، با

ٔ
لكسندر«إنه سوف يطلب إلى : »ديستان«وعلى ا

ٔ
، وهو »ا

لكسندر دى ميرانش«يقصد الكونت 
ٔ
ن» ا

ٔ
قيم فيه ا

ٔ
  .يتصل بى فى الفندق الذى ا

   

ننى عرفت منه قرابته » دى ميرانش«وكذلك قابلت 
ٔ
ول مرة، ومن المصادفات ا

ٔ
لصديقة قديمة هى ) ابن عم(%

كبر دور النشر فى فرنسا، وهى تحوز » ف�ماريون«وهى ــ وقتها ــ مديرة النشر فى » تيريز دى سان فال«الكونتيسة 
ٔ
ا

  .الفرنسية حق نشر كـتبى فى اللغة

   

قيم فيه(» الكريون«إلى لقائى فى فندق » دى ميرانش«وعندما جاء 
ٔ
، إذا هو يدعونى إلى صالون حجزه )الذى كنت ا

حد » إ%مبراطورية«فى نفس الفندق لكى نتحدث بعيدا عن الجالسين غيرنا فى صالون 
ٔ
ن ا

ٔ
حيث انتظرته، وظهر ا

فريقيا وخطوط طرق الم�حة البحرية حولها، مع  مساعديه رتب ــ حيث حجز ــ شاشة عرض ظهرت عليها
ٔ
خريطة ا

  .بيان لعدد وحمولة ناق�ت البترول التى تتقاطر على مسالكها كل يوم

   

مام الشاشة الكبيرة، وراح 
ٔ
يشرح والخرائط على الشاشة تتغير، وبعض الصور تظهر ومعها » دى ميرانش«وجلسنا ا

رقام، متوافقة مع
ٔ
  !!سياق العرض لمحات من وثائق وجداول وا

   

ن فرنسا مازالت قوة كبرى، » دى ميرانش«ــ وكان 
ٔ
خر بتعليقات فيها التركيز الشديد على ا

ٓ
يتدخل بين الحين وا%

  !!حتى وإن قبلت باستق�ل مستعمراتها

   

فريقيا مازالت تهمها 
ٔ
ن ا

ٔ
سيا عقب استق�ل (ــ وا

ٓ
ن تنسحب منها كما فعلت فى ا

ٔ
  ).»ڤيتنام«وهى % تستطيع ا
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ن  ــ
ٔ
ى خطر يهدد المتوسط ــ والمتوسط هو » فرنسا«وا

ٔ
فريقيا» سقف«دولة متوسطية % تقبل با

ٔ
  !!ا

   

●●●  
  

ن » دى ميرانش«وانتهى العرض وراح 
ٔ
وروبية، » فرنسا«يتوسع فى الشرح با

ٔ
كبر مستهلك للطاقة فى القارة ا%

ٔ
هى ا

وروبى الذى تنتمى إليه وهى % تملك مباشرة نفوذا على مصادرها فى الخليج، ولذلك فإن حياته
ٔ
ا وحياة المجتمع ا%

مينه، وفى ذلك فإنها تتعاون مع عدد من دول المنطقة، 
ٔ
معلقة على بتروله، وهى تعتبر نفسها شريكا رئيسيا فى تا

وا معا 
ٔ
نشا

ٔ
  ).Cooperation D’action(» تعاون فعل«وقد ا

   

ضاف 
ٔ
ن بعض القوى المعنية فى الش» دى ميرانش«ا

ٔ
نه من حسن الحظ ا

ٔ
وسط دخلت مع فرنسا فى هذا ا

ٔ
رق ا%

ن »التعاون فى الفعل«
ٔ
ن % تدخ� ضمن مجموعته، حتى % تؤثر » فرنسا«، وا

ٔ
مريكا وإسرائيل با

ٔ
قنعت ا

ٔ
هى التى ا

ن تكون ك�هما ــ الو%يات المتحدة وإسرائيل »تعاون الفعل«شكوك العرب فيهما على صدق 
ٔ
، بل وقع ا%تفاق على ا

  .ة بما تقوم به المجموعة، وهذا ضرورى حتى % يحدث صدام بين الخطط فى الظ�مــ على علم ــ ومن مساف

   

صلى )السفر فى الغابات(» سفارى «إنهم اختاروا للمجموعة عنوان «: »دى ميرانش«وقال 
ٔ
ن نشاط المجموعة ا%

ٔ
% ،

فريقيا، وقد اختاروا اسما رومانسيا 
ٔ
حد إ% إذا » بالكود«فى ا

ٔ
  !!كان طرفا فى اللعبة% يستطيع تحديد معناه ا

   

ضاف 
ٔ
ن رجا% مثل الملك » دى ميرانش«وا

ٔ
نه من حسن الحظ ا

ٔ
فى (» فيصل«، والملك )فى المغرب(» الحسن«ا

ــ توفر لديهم بُعد النظر ) فى مصر(» السادات«، والرئيس )فى إيران(» محمد رضا بهلوى«، والشاه )السعودية

  !!مة التى تعنيهم وتؤثر على مصالحهم الحيويةوالجسارة لكى يتعاونوا مع فرنسا فى هذه المه
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  الملك الحسنالملك الحسنالملك الحسنالملك الحسن

  

   

فريقى » دى ميرانش«واستطرد 
ٔ
فريقيا، بلدا بعد بلد، وكان تركيزه على القرن ا%

ٔ
إلى تحديد المخاطر التى تهدد ا

نجو%
ٔ
  .واضحا، وبعده على الكونجو وا

   

يحقق مصالح مشتركة، ولذلك فإن تنفيذه تم إستراتيچى، » تعاون فعل«هذا فى الواقع : »دى ميرانش«وقال 

  .بمعاهدة خاصة ومغلقة بين الدول الخمس
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  الملك فيصلالملك فيصلالملك فيصلالملك فيصل

  

عت على ا%تفاق 
U
صد تدفقه فى الشرح ــ عما إذا كانت الدول العربية التى وق

ٔ
لته ــ دون تعليق حتى % ا

ٔ
فى الواقع (وسا

ن هناك تنسيقا مع الو%يات المتحدة ومع ) معاهدة
ٔ
  :إسرائيل، وكان جوابه دون ترددتعرف ا

   

مريكا إلى «
ٔ
عفيناهم جميعا من الحرج، وعهدنا بالتنسيق مع ا

ٔ
، ثم إن الو%يات »إيران«إنهم بالطبع يعرفون، لكننا ا

ن تعرفه
ٔ
  .»!المتحدة فى إطار ع�قاتها الخاصة مع إسرائيل تتولى إحاطتها علما بما يصح لها ا
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●●●  
  

ن يلعب  يظهر» دى ميرانش«وكان 
ٔ
ن إ%س�م يجب ا

ٔ
فاض فى شرحه ــ با

ٔ
اهتماما خاصا بالسعودية، %عتقاد عنده ــ ا

ساسيا فى حماية النفط، وكان قوله 
ٔ
ماكن المقدسة «دورا ا

ٔ
كبر منتج للنفط هو نفسه بيت ا%

ٔ
ن ا

ٔ
إنه من حسن الحظ ا

وروبا، وبال» فرنسا«لدى المسلمين، و
ٔ
نصار » فرنسا«عكس فإن % ترى على إ%ط�ق صداما بين إ%س�م وا

ٔ
من ا

وا بالفعل جهودا مشتركة مع علماء السعودية، وهذه الجهود تلقى تشجيعا 
ٔ
ديان بين إ%س�م والغرب، وقد بدا

ٔ
حوار ا

حد مشايخ (من مصر 
ٔ
ن ا

ٔ
وكان ذلك صحيحا وإن كان علماء السعودية قد استشعروا الحرج من هذا الحوار، وكان ا

زهر السابقين تحمس لمواصلته 
ٔ
 فى تلك الجامعة إ%س�مية العريقة ا%

ٔ
نشا

ٔ
زهر(فى مصر، وا

ٔ
مركزا خاصا لهذا ) ا%

  !).الحوار

   

ى 
ٔ
ن يساعدوا على تفاهم حضارى، «وقد قارب على نهاية عرضه » دى ميرانش«كان را

ٔ
ن المفكرين العرب %بد لهم ا

ٔ
ا

وروبا
ٔ
ن . »بين روح إ%س�م وروح ا

ٔ
ضاف ا

ٔ
» ذهاب نابليون بونابرت«منذ  لها جهود سابقة فى هذا المجال» مصر«ا
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ن يؤدى إلى 
ٔ
ن إرث الثقافة %بد ا

ٔ
ن جهود مصر السابقة كانت مدفوعة بمطلب التنوير، إ% ا

ٔ
إلى مصر، وصحيح ا

صحابه
ٔ
  !!»حماية المصالح الحية %

   

سمع باهتمام متفكرا فى مقدرة الدول الكبرى على عرض مصالحها الدائمة فى ظروف متغيرة، وكيف تغطى 
ٔ
وكنت ا

ديان
ٔ
  !!فعل حرب خفية فى الواقع بغطاء الثقافة والحضارة ــ وحتى ا%

   

فريقيا اهتماما » دى ميرانش«ثم لقيت (
ٔ
ضاف إلى اهتمامه با

ٔ
مرة ثانية بعد ذلك فى مكـتبه، وكان هذه المرة قد ا

مريكا الوسطى وبكوبا
ٔ
  ).مستجدا با

   

●●●  
  

ر ساكن قصر  Uشرت إليه »ميتران«ودخل » نديستا«، وخرج »إ%ليزيه«ومرت سنوات وتغي
ٔ
، وجاء لقائى معه الذى ا

ث فيه بغموض عن  Uوعن مصلحة الدولة »الذين يعرفون مبارك«قبل قليل، والذى تحد ،Raison D’Etat د Uوترد ،

حاول لقاءه مرة ثانية، وتوافقت الظروف مع المطالب » دى ميرانش«فيه اسم 
ٔ
ن ا

ٔ
كـثر من مرة، وكذلك تصورت ا

ٔ
ا

تيريز دى «كما يسميها ــ الكونتيسة » ابنة العم«نفسه يحاول مقابلتى، وكان وسيطه هذه المرة » رانشدى مي«فإذا بـ

نه «، والتى اتصلت بى تقول )»ف�ماريون«مديرة النشر فى مؤسسة (» سان فال
ٔ
إن ابن عمها يرغب فى لقائى، %

ن يصحح لى بعض ما نشرته فى كـتابى عن الثورة إ%يرانية 
ٔ
 «يريد ا

ٓ
  .» hallotayA fo nruteR ehTية اللهعودة ا

   

 نشرها فى جريدة 
ٔ
ــ » ف�ماريون«، تمهيدا لصدوره عن دار »الفيجارو «وكانت بعض الفصول من الكـتاب قد بدا

ول مرة لسر مجموعة 
ٔ
ض % Uتعر �كام �فقد اطلعت على »السافارى «وكنت فى ذلك الكـتاب قد خصصت فص ،

ت المجموع
ٔ
نشا

ٔ
، حيث المقر الرسمى لعمل »نياڤاران«ة، وكان اط�عى عليها فى قصر نصوص المعاهدة التى ا

ية الله الخمينى«ومعيشة شاه إيران، وكان 
ٓ
ريد من وثائق العصر الذى قامت » ا

ٔ
ه بتسهيل اط�عى على ما ا Uقد وج

  !الثورة إ%يرانية ٕ%سقاطه

   

هم نصوصها فى الكـتاب،  ،»جدة«وكانت وثيقة إنشاء المعاهدة وتوقيعها فى اجتماع خاص عُقد فى 
ٔ
وقد نشرت ا

حدث ضجة كبرى ذلك الوقت، 
ٔ
سماء قد ا

ٔ
عوا عليها نيابة عن رؤسائهم، وكان نشر ا%

U
سماء من وق

ٔ
ومع النصوص ا

عون المفوضون خمسة
ّ
  :فقد كان الموقِ

   

  .»ديستان«ــ عن الرئيس ) مدير المخابرات الخارجية الفرنسية(نفسه » دى ميرانش«ــ الكونت 
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دهم«ــ و
ٔ
  ).»فيصل«مدير المخابرات العامة السعودية ـ عن الملك (» كمال ا

   

حمد الدليمى«ــ والچنرال 
ٔ
  ).»الحسن«مدير المخابرات المغربية ــ عن الملك (» ا

   

  ).»محمد رضا بهلوى«مدير الساڤاك ــ المخابرات إ%يرانية ــ عن الشاه (» نعمة الله ناصري «ــ والچنرال 

   

شرف مروان«ــ ثم الدكـتور 
ٔ
نور السادات«مدير مكـتب الرئيس للمعلومات ــ عن الرئيس (» ا

ٔ
  ).»ا

   

   

●●●  
  

ن كان الموضوع الذى تضايق منه 
ٓ
لكسندر دى ميرانش«وا%

ٔ
حد » ا

ٔ
وجاء يطلب تصحيحه، هو ما قلته عما جرى %

ثناء مروره من مطار 
ٔ
وراقه ا

ٔ
سرى فى المغرب، ثم إن  عقب اجتماع» الدار البيضاء«نوابه، وكيف سُرقت منه حقيبة ا

ن عم�ء سوڤييت 
ٔ
وراقه، وفيها !!) بالطبع ــ ومن غيرهم؟(هذا الچنرال جرى لومه على ا

ٔ
ن يسرقوا حقيبة ا

ٔ
استطاعوا ا

ن الچنرال الفرنسى المسئول جرى قتله بعد ذلك، وقيل إن ذلك كان 
ٔ
ضفت ا

ٔ
سرار مهمة، وكنت فى الكـتاب قد ا

ٔ
ا

  !!عقابه

   

نه هو » ميرانش دى«وكان ما ضايق الكونت 
ٔ
ن ما قلته فى الكـتاب قد يوحى با

ٔ
ــ رئيسه المباشر ــ مَنْ » دى ميرانش«ا

ن كان 
ٓ
مر بتصفيته عقابا له، وا%

ٔ
صدر ا%

ٔ
ضيف توضيحا إلى الطبعة الفرنسية من » دى ميرانش«ا

ٔ
ن ا

ٔ
يطلب منى ا

قل(الكـتاب 
ٔ
نه على ) »ف�ماريون«نشر فى ــ مديرة ال» دى سان فال«الكونتيسة (، وقد عرف من ابنة عمه )على ا%

ٔ
ا

سفا إلى رفع قضية 
ٓ
كناشر للكـتاب، وعلىU معها » ف�ماريون«على » قذف«وشك الصدور، وإ% فإنه سوف يضطر ا

  !!كمؤلف له

   

  !قد اعتزل منصبه» إ%ليزيه«إلى قصر » فرانسوا ميتران«فى ذلك الوقت، ومن قبل دخول » دى ميرانش«وكان 

   

صبح حرا، وانف
ٔ
ن ا

ٓ
كـثر تدفقا وحيويةوا%

ٔ
صبح ا

ٔ
  .كت إلى حد ما عقدة لسانه، بل إن حديثه ا

   

●●●  
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، وكنا هذه المرة جالسين فى ركن على بركة السباحة »تيريز دى سان فال«والتقينا ومعنا فى بداية اللقاء ابنة عمه 

من المدافع » ابرتنابليون بون«الشهير، بعامود الصلب الذى صنعه » فاندوم«فى ميدان » ريتز«فى حديقة فندق 

  !!»استرليتز«التى غنمها فى معركة 

   

ن 
ٔ
دهشنى ا

ٔ
ن موعدنا كان العاشرة صباحا، فقد ا

ٔ
نه » دى ميرانش«ومع ا

ٔ
لته إذا كان يريد فنجان قهوة، ا

ٔ
وقد سا

سا من 
ٔ
ن يطلب كا

ٔ
جاب بسؤال عما إذا كان يضايقنى ا

ٔ
  .»الويسكى«ا

   

   

ثير ذلك الغموض فى إشارة الرئيس 
ٔ
ن هناك » رانميت«وربما بتا

ٔ
يام إلى ا

ٔ
عندنا من يعرفون الرئيس المصرى «قبل ا

لته مباشرة» دى ميرانش«، ثم تردد اسم »الجديد
ٔ
ننى سا

ٔ
قل، ا

ٔ
  :بعد ذلك مرتين على ا%

   

ثناء لقاء مع الرئيس الفرنسى 
ٔ
حسست من إشارة ا

ٔ
نك تعرف رئيسنا الجديد، كذلك ا

ٔ
ول هذا » ميتران«ــ يظهر ا

ٔ
ا

سبوع
ٔ
  .ا%

   

 Uوعيناه تلمعان»دى ميرانش«ونظر إلى ،:  

   

عرفه، لقيته فى إطار مجموعة .. ــ طبعا
ٔ
ننى حدثتك عنها قبل سنوات» السافارى «طبعا ا

ٔ
ذكر ا

ٔ
  .التى ا

   

شرف مروان«كان : فى البداية
ٔ
  .فى المجموعة» السادات«هو الذى يمثل الرئيس » ا

   

شرف مروان«وبعد سنتين غاب 
ٔ
  !»مبارك«وحل محله » ا

   

   

●●●  
  

ننى على اتصال برئيسين فرنسيين» دى ميرانش«اح ثم ر 
ٔ
ن عرف ا

ٓ
نه ا%

ٔ
نه ا

ٔ
: يتحدث منطلقا فى الحديث، وربما طما

ن »چيسكار ديستان«
ٓ
  .»فرانسوا ميتران«، وا%

   

ث  Uت فى منتصف السبعينيات، وبعد سقوط الرئيس » دى ميرانش«وتحد
ٔ
نها بدا

ٔ
ة المجموعة، وكيف ا

ٔ
عن نشا
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يضا ــ فإن وكالة المخابرات المركزية 1974سنة » ووترچيت«ة بسبب فضيح» ريتشارد نيكسون«
ٔ
، وبسببها ــ ا

مريكية 
ٔ
صبحت موضع تحقيقات واسعة فى ) C.I.A(ا%

ٔ
نها ا

ٔ
لت، %

U
كبر فى عالم المخابرات تعط

ٔ
وهى العم�ق ا%

ن الرئيس الكونجرس، بعدما ظهر تورطها فى العمل داخل الو%يات المتحدة نفسها، على عكس قانونها ــ ثم ز 
ٔ
اد ا

مريكى الجديد ــ بعد خروج 
ٔ
بيض ــ وهو الرئيس » نيكسون«ا%

ٔ
خر إنشاء لجنة » جيرالد فورد«من البيت ا%

ٓ
قرر هو ا%

سها نائبه 
ٔ
مريكية التى طال لهذه » نلسون روكـفللر«خاصة ــ را

ٔ
ــ للتحقيق فى تجاوزات وكالة المخابرات المركزية ا%

ن قا
ٔ
سباب تعطلها، خصوصا بعد ا

ٔ
  .م الكونجرس بتجميد ا%عتمادات المالية المرصودة لهاا%

   

  :»دى ميرانش«ويستطرد 

صدقاء الو%يات «
ٔ
صدقاءنا وا

ٔ
ن نتحرك على مسئوليتنا، ودعونا ا

ٔ
ننا من المحتم علينا ا

ٔ
وفى ذلك الوقت وجدنا ا

نتم
ٔ
فى مصر مستعدين  المتحدة كى يتعاونوا معنا، وكانت المملكة العربية السعودية جاهزة بالتمويل، وكنتم ا

  ).At large(بمعسكرات التدريب، وكان المغرب مستعدا بعناصر بشرية، وكان شاه إيران داعما بكل الوسائل 

   

شرف مروان«وكان 
ٔ
  .نائب الرئيس» مبارك«ممثل مصر، ثم اختفى ــ كما قلت لك ــ وظهر » ا

   

نف حديثه» دى ميرانش«ثم توقف 
ٔ
خر من الويسكى، ثم استا

ٓ
س ا

ٔ
  :بطلب كا

   

لنى عن «ــ 
ٔ
عرفه طبعا يا صديقى، كان معنا فى جلسات » مبارك«تسا

ٔ
عرفه ــ ا

ٔ
، حيث عقدناها فى »السافارى «ــ ا

مرات، لكننا لم نعقد اجتماعات كـثيرة » المغرب«مرات، وفى » طهران«مرات، وفى » القاهرة«مرات، وفى » جدة«

ننا نريد هيمنة على ال»فرنسا«فى 
ٔ
  .مجموعة، حتى % تتصور واشنطن ا

   

ن  C.I.Aكانت الـ 
ٔ
ننا كنا نطلعهم على كل شىء، وكانوا يقومون بإط�ع إسرائيل التى طلبت ا

ٔ
حساسة جدا، مع ا

فريقيا، ولكننا اعتذرنا عن طلبها حتى % تشعر السعودية 
ٔ
ن لها موارد مخابراتية لها قيمتها فى ا

ٔ
تشارك فى نشاطنا، %

  .»!و% لدى المغاربة، فلديهم ع�قات مباشرة مع إسرائيلبالحرج، ولم يكن هناك حرج لدى المصريين 

   

عرفه، كان معنا لسنوات.. نعم«: »مبارك«إلى ذِكر » دى ميرانش«وعاد 
ٔ
  .»نعم ا

   

لته عن مجال ما كان 
ٔ
ظن، فقد سا

ٔ
 فيما ا

ٔ
ثار لديه طبائع رجل » مبارك«وارتكبت خطا

ٔ
ن السؤال ا

ٔ
مهتما به، ويظهر ا

ن يدخل فى تفصيل عمليات بالذات«المخابرات، فقد توقف متحفظا 
ٔ
نه % يستطيع ا

ٔ
  .»!با
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ضاف 
ٔ
خرى عن » دى ميرانش«وبينما كان لقاؤنا يقارب نهايته، ا

ٔ
نه «: ـ فقد قال» مبارك«لمحة ا

ٔ
» مبارك» «تابَع«ا

ول مرة 
ٔ
ن ظهرت صورته %

ٔ
مامهم«منذ ا

ٔ
جواء صفقة طائرات » ا

ٔ
، 1971التى عقدتها ليبيا مع فرنسا سنة » الميراچ«فى ا

  .»طائرات 106وهى صفقة كبيرة حجمها 

   

ن ليبيا تعقد هذه الصفقة لصالح مصر ولمساعدتها فى حرب «: »دى ميرانش«وقال 
ٔ
، ولذلك رحنا 1973كنا نعرف ا

 التفاوض فى الصفقة مع شركة 
ٔ
وكانوا » طومسون«نراقب باهتمام، وفى الواقع فقد رصدنا وفد المفاوضات الذى بدا

عطوهم«الطيران المصرى  جميعا ضباطا من س�ح
ٔ
نهم ليبيون، لكننا عرفنا حقيقة » ا

ٔ
جوازات سفر ليبية ٕ%قناعنا ا

مرهم
ٔ
ضاف » ا

ٔ
ن سرا«ــ ا

ٓ
  .»ذلك لم يعد ا%

   

ول مرة، فقد حدث خ�ف بين بعض الذين شاركوا فى » مبارك«فى هذا الوقت لمحت «: »دى ميرانش«واستطرد 
ٔ
%

نوا شركة بينهم، ثم اختلفوا واشتد خ�فهم مفاوضات عقد الصفقة، وكانوا قد تركوا س�  Uح الطيران المصرى وكو

سباب، وظهر 
ٔ
صل من ضباطه، وكان علينا » مبارك«%

ٔ
يصالحهم مع بعضهم بالحرص على ع�قاتهم معا، وهم فى ا%

حاطت بها ظروف غير عادية
ٔ
ن الصفقة كلها ا

ٔ
ن نرصد كل شىء، %

ٔ
  !!ا

   

ن 
ٔ
حسست ا

ٔ
ق بكلمةعاوده حذر رجل » دى ميرانش«وا

ّ
علِ
ٔ
ن ا

ٔ
 ا
ٔ
شا

ٔ
  !!المخابرات القديم، فتوقفت ولم ا

   

●●●  
  

كـثر مما قال، ومع ذلك فإن 
ٔ
نه لن يقول ا

ٔ
زد وبدا لى ا

ٔ
ويضيف وبنبرة » مبارك«راح يردد اسم » دى ميرانش«ولم ا

  :دهشة لم يستطع إخفاءها، يقول

   

قدار؟«
ٔ
ن فى التقاعد، وزميلى السابق فى ! هل ترى ا%

ٓ
جد نفسى ا%

ٔ
نا ا

ٔ
على رئاسة الدولة » جموعة السافارى م«ا

  .»!!المصرية

   

ضواء الباهرة«و: ويضيف
ٔ
 صفحة جديدة تحت ا%

ٔ
ن يبدا

ٓ
نا ختمت حياتى العملية فى الظل، وهو ا%

ٔ
  .»!!ا

   

  .»!!مقادير يا عزيزى .. مقادير«: ويزيد بصيغة التعجب



90 

 

90 

 

   

   

●●●  
  

ن التفاصيل سعت
ٔ
إلىU بعد ذلك، وبنفسها، فقد حدث فى سبتمبر  ومن الغريب بعدها ــ وهذه إضافة بالزيادة ــ ا

ننى كنت فى  2008
ٔ
، الذى »عبد الس�م جلود«بالسيد » بريستول«، والتقيت مصادفة فى صالة فندق »باريس«ا

معمر «فى زمانه هو الرجل الثانى فى قيادة الثورة بعد » جلود«وكان ( 1969كان رئيسا لوزراء ليبيا بعد ثورة سبتمبر 

نتظر ضيفا موعده بعد نصف ساعة، ودعوت » البريستول«وكنت فى صالة  ،)»القذافى
ٔ
للجلوس فى » جلود«ا

ق إلى صفقة » جلود«الحديقة الداخلية للفندق، وراح  Uن قيمتها كانت » الميراچ«يحكى، وتطر
ٔ
 4مع فرنسا، مؤكدا ا

ن هذا الجزء من الحديث
ٔ
مام شاهد هو ضيفى  مليارات دو%ر، ثم استطرد فى التفاصيل، ومن حسن الحظ ا

ٔ
جرى ا

ص�، وهو الدكـتور 
ٔ
نتظره ا

ٔ
ن (» غسان س�مة«الذى كنت ا

ٓ
سبق، وهو ا%

ٔ
المفكر ال�مع ووزير الثقافة اللبنانى ا%

ستاذ فى جامعة 
ٔ
لنى » عبدالس�م جلود«، ودعوته للجلوس مع )»باريس«ا

ٔ
ن قدمت إليه ضيفى » جلود«وسا

ٔ
بعد ا

كدت له ثقت –!! ؟»هل تثق فيه«: همسا
ٔ
نف »غسان س�مة«ى فى وا

ٔ
واستفاض فى الحديث، لكنى » جلود«، واستا

ننى إذا لم 
ٔ
عرفها ا

ٔ
صول المهنة كما ا

ٔ
نقل كـثيرا مما سمعت، فليس لدىU مصدر ثانٍ يؤكد ما رواه، وفى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
% ا

جد مصد
ٔ
كيدها قبل نشرها بشهادة مصدر ثانٍ، ولم ا

ٔ
تحدث فيه، فمن الضرورى تا

ٔ
شهد بنفسى وقائع ما ا

ٔ
را ثانيا لما ا

ية حال فإن »البريستول«سمعت وقتها فى صالون فندق 
ٔ
يستطيع تفصيل روايته إذا » عبد الس�م جلود«، وعلى ا

  !!شاء
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        !!!!!!!!% مؤاخذة% مؤاخذة% مؤاخذة% مؤاخذة) ... ) ... ) ... ) ... الحلقة السابعةالحلقة السابعةالحلقة السابعةالحلقة السابعة((((مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان 

  

  

  

ول ــ والمطول ــ مع الرئيس 
ٔ
ول ــ والمطول ــ مع الرئيس منذ ذلك اللقاء ا%
ٔ
ول ــ والمطول ــ مع الرئيس منذ ذلك اللقاء ا%
ٔ
ول ــ والمطول ــ مع الرئيس منذ ذلك اللقاء ا%
ٔ
ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ توسعه الشديد فى ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ توسعه الشديد فى ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ توسعه الشديد فى ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ توسعه الشديد فى     ، كان بين، كان بين، كان بين، كان بين»»»»مباركمباركمباركمبارك««««منذ ذلك اللقاء ا%

عراف، وبعضها مما تطاله مواد 
ٔ
حاديث السياسة، ومعظمها مما تتجنبه ا%

ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
عراف، وبعضها مما تطاله مواد استعمال ا

ٔ
حاديث السياسة، ومعظمها مما تتجنبه ا%

ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
عراف، وبعضها مما تطاله مواد استعمال ا

ٔ
حاديث السياسة، ومعظمها مما تتجنبه ا%

ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
عراف، وبعضها مما تطاله مواد استعمال ا

ٔ
حاديث السياسة، ومعظمها مما تتجنبه ا%

ٔ
لفاظ يصعب تداولها فى ا

ٔ
استعمال ا

  !!!!!!!!القانونالقانونالقانونالقانون

   

فلتت إلى م�مح وجهى عندما سمعت بعض ما كان يرد على لسانه 
ٔ
ول %حظ هو دهشة لعلها ا

ٔ
وفى ذلك اللقاء ا%

، »% مؤاخذة يا محمد بيه«والحين من لفظ، وكذلك بادر إلى شرح ما لم يكن لديه داعٍ لشرحه، قائ� بين الحين 

قلقتك هى اللغة التى كنا نستعملها فى المعسكرات والقواعد البعيدة
ٔ
نها ا

ٔ
ننى %حظت ا

ٔ
  .»ولكن هذه التعبيرات ا

   

ننى بتجربة مراسل حربى قديم ــ سواء فى الحروب الت
ٔ
نته إلى ا

ٔ
خرين غطيتها ــ وطما

ٓ
و فى حروب ا

ٔ
ى خاضتها مصر، ا

نه 
ٔ
ننى سمعت »لغة المعسكرات والقواعد«سمعت قادة كبار يستعملون مثي� لما وصفه با

ٔ
يضا إلى ا

ٔ
نته ا

ٔ
، وطما

شهر الچنرال 
ٔ
مريكى ا%

ٔ
يزنهاور «الرئيس ا%

ٔ
لفاظ مرات» دوايت ا

ٔ
  !ــ يستعمل هذه ا%

   

ظهر اهتماما بقوله
ٔ
يزنهاور؟» كمان«و: وا

ٔ
  .»!ا

   

نه سمع نفس اللغة عندما كان فى روسيا يدرس فى كلية 
ٔ
ضاف ا

ٔ
ثناء اخت�طه »فرونز«ثم ا

ٔ
، ثم سمعها ــ كذلك ــ ا
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ن يستعملها 
ٔ
مريكيين الذين التقاهم فى تجربته، حتى كنائب رئيس، لكنه لم يخطر له ا

ٔ
بالعسكريين ا%

يزنهاور «
ٔ
  !!»ا

   

ق وهو يبتسم 
U
سماء ا«وعل

ٔ
ن الناس تسمع هذه ا%

ٔ
لمشهورة فى العالم وتنبهر، لكنه عندما يقتربون منهم كـفاية ا

وحش«يرونهم مثلنا 
ٔ
  .»!!»ويمكن ا

   

ضاف 
ٔ
ن » مبارك«ا

ٔ
ن )يقصد السيدة قرينته(» سوزى «ا

ٔ
من جديد، وقد نجحت، » تربينى«، حاولت منذ زواجهما ا

ضاف »إلى حد ما«: ــ بعفوية ــ قائ�» مبارك«واستدرك 
ٔ
نه واعٍ لهذه المش«، وا

ٔ
ثناء ا

ٔ
% تفلت منه كلمة ا

ٔ
كلة، حريص ا

  .»خطاب عام

   

  

  
ثناء حرب السويس

ٔ
ثناء حرب السويسجمال عبد الناصر مع الجماهير ا
ٔ
ثناء حرب السويسجمال عبد الناصر مع الجماهير ا
ٔ
ثناء حرب السويسجمال عبد الناصر مع الجماهير ا
ٔ
  جمال عبد الناصر مع الجماهير ا

  

●●●  
   

ن 
ٔ
ن زارنى » مبارك«ولم يظهر لى بعدها ا

ٔ
حقق نجاحا كبيرا رغم محاو%ته، ومحاو%ت غيره، فقد حدث فيما بعد ــ ا

ستاذ 
ٔ
سمع شريطا مسج�» فؤاد سراج الدين«ا%

ٔ
ن ا

ٔ
لقاه وزير الداخلية ــ وقتها ــ اللواء يريدنى ا

ٔ
 ــ وصل إليه ــ لخطاب ا

ثناء مؤتمر شعبى فى » زكى بدر«
ٔ
، وسمعت الشريط وإذا وزير الداخلية يكرس فقرات طويلة من خطابه »قليوب«ا

صول العائلة وجذورها، وكان 
ٔ
ج فؤاد سرا «للهجوم على رئيس حزب الوفد، ثم يتجاوز بالسب والقذف، واص� إلى ا

  !!مستفزا وبحق، وهو يحكى لى وقائع ما جرى » الدين
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مامى بـ » فؤاد سراج الدين«واتصلت و
ٔ
سامة الباز«ا

ٔ
له إذا كان »ا

ٔ
سا

ٔ
، وكان فى مكـتبه بوزارة الخارجية القديم، ا

ن يمر علينا، وهو على بُعد خمس دقائق بالسيارة من مكـتبى، وبالفعل جاء 
ٔ
سامة«يستطيع ا

ٔ
وسمع بنفسه رواية » ا

خذ الشريط إلى الرئيس، وهو »اج الدينسر «
ٔ
نه سوف يا

ٔ
د با Uحد، خصوصا رجل فى «، وتعه

ٔ
نه % يرضى بإهانة ا

ٔ
يثق ا

  .»)باشا(» فؤاد«مقام 

   

نه طلب «بنفسه على التليفون يقول » مبارك«وبعد يومين اثنين اتصل بى الرئيس 
ٔ
إنه عرف بما وقع وحقق فيه ــ وا

ن يعتذر لـ» زكى بدر«من 
ٔ
مر ــ وهو يطلب اعتبار الموضوع منتهيا» ج الدينفؤاد سرا «ا

ٔ
ن وزير الداخلية نفذ ا%

ٔ
  .»ــ وا

   

ضاف 
ٔ
  :»مبارك«وا

   

ن شريط التسجيل مزور، ولكنه لم يعطه الفرصة، ثم راح » زكى بدر«إن 
ٔ
ن يلف ويدور معه، مدعيا ا

ٔ
حاول ا

  .يروى ما جرى بعد ذلك» مبارك«

   

  :وطبقا لروايته

   

نه اعتذر فع� لـو» زكى بدر«اتصل به «
ٔ
بلغه ا

ٔ
ن الشريط » سراج الدين«ا

ٔ
نه مازال مصرا على ا

ٔ
مر الرئيس ــ رغم ا

ٔ
ــ وبا

  .مزور

   

له 
ٔ
 «هل : »مبارك«وسا

َ
بِل

َ
يضحك وهو ينقل لى ما سمعه » مبارك«ــ وكان الرئيس ! ا%عتذار؟» فؤاد سراج الدين» «ق

نت تعرف  سيادة: ، الذى رد عليه قائ� له»زكى بدر«من وزير الداخلية 
ٔ
، هذا النوع من »فؤاد سراج الدين«الرئيس ا

قذع مما قال فى الشريط(......)الناس % يمكن إقناعهم، فهم 
ٔ
  .، وكلها شتائم ا

   

شد مما قاله علنا، و: »مبارك«واستطرد 
ٔ
نه وهو ينكر فى ك�مه معى، كرر السب والقذف با

ٔ
  !!»      «.. تصور ا

   

بديت م�حظة ت
ٔ
تمالك نفسى فا

ٔ
  .»!هل هذا معقول؟«: ساءلت فيهاولم ا

   

ن الرئيس 
ٔ
ة ا

ٔ
نت % تعرف «: رد بقوله» مبارك«وكانت المفاجا

ٔ
، وكانت كلمات (......)ــ لسانه مفلوت و» زكى بدر«ا
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صعب«الرئيس فى وصف وزير داخليته 
ٔ
ننى » مبارك«، و%حظ »سراج الدين«عن » زكى بدر«مما قاله » ا

ٔ
بسكوتى ا

ي
ٔ
خوذ مما سمعت منه هو ا

ٔ
خير ما

ٔ
ن »% مؤاخذة يا محمد بك«ضا، ثم كان تعليقه ا%

ٔ
مكم » الكـتابة«، يظهر ا

ّ
تعلِ

فكم    !!»عن الدنيا وما فيها«الشعر، و% تعرِّ

  

   

  

  1919191919191919ثورة ثورة ثورة ثورة 

  

●●●  
   

ستاذ 
ٔ
ن »فؤاد سراج الدين«واتصلت با%

ٔ
لة منتهية، وا

ٔ
ن يعتبر المسا

ٔ
رجوه نق� عن الرئيس ا

ٔ
على ما » زكى بدر«، ا

ظن اعتذر له
ٔ
  .ا

   

لنى إذا كان » مبارك«الرئيس «: »فؤاد سراج الدين«وقال لى 
ٔ
قد اعتذر لى، وإذا كنت » زكى بدر«كلمنى فورا، وسا

  .»!!قبلت اعتذاره

   

ضاف 
ٔ
ن نلتقى ظهر اليوم التالى على الغداء فى بيته ونتحدث فى هذا الموضوع، وفى : »سراج الدين«وا

ٔ
نه يقترح ا

ٔ
ا

  :التقينا فى اليوم التالى، وكنا على المائدة خمسة» جاردن سيتى«اء فى بيته فى غيره من هموم الساعة، وعلى الغد

   

حوال الفوضى فى حياة ذلك »ليلى المغازى «نفسه ــ والسيدة » فؤاد سراج الدين«
ٔ
ت ا

ٔ
، وهى صديقة عائلية قديمة را
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ن صحة »زكية البدراوى«السياسى المخضرم بعد وفاة زوجته السيدة 
ٔ
» نائلة«ابنته الكبرى ، خصوصا وهى تعرف ا

ن ابنته الثانية 
ٔ
متزوجة وتعيش فى الكويت ــ وكذلك اقتربت هى من حياته ترتب » نادية«لم تكن على ما يرام، كما ا

  .شئون بيته

   

قطب حزب الوفد السابق، ووزير ) باشا(» عبدالفتاح حسن«وكان الثالث هو الصديق ورفيق السجن المشترك 

ن » ينفؤاد سراج الد«الدولة مع 
ٔ
مصطفى «كان مسئول وزارتين فى وزارة » فؤاد سراج الدين«فى وزارة الداخلية، %

خيرة وهما) باشا(» النحاس
ٔ
  .المالية والداخلية: ا%

   

نا
ٔ
  .ثم قرينتى وا

   

ولى» فؤاد سراج الدين«وراح 
ٔ
  .يحكى منذ اللحظة ا%

   

  !).هو نفسه وزيرا للداخلية قبل الثورةمن ضابط بوليس كبير يعرفه منذ كان (حكى كيف وصله شريط التسجيل 

   

نه قال له » زكى بدر«وكيف اتصل به 
ٔ
ن الشريط مزور، وا

ٔ
إنه كوزير سابق للداخلية «يحاول التنصل من ا%عتذار با

مور القسم الذى احتجز فيه
ٔ
مام ما

ٔ
هم ا Uى مت

ٔ
ن يراوغ كما يراوغ ا

ٔ
  .»!% يرضى لوزير %حق ــ ا

   

مثلما » مبارك«يسمع من الرئيس » فؤاد سراج الدين«به، وإذا » مبارك«ال إلى اتص» سراج الدين«ثم وصل 

  .سمعت قبله فى وصف رئيس الدولة لوزير داخليته

   

ل » فؤاد سراج الدين«وقال 
ٔ
يك فيه، فلماذا % تغيره؟«ــ » مبارك«إنه سا

ٔ
  .»!!إذا كان ذلك را

ن» مبارك«ورد 
ٔ
  :با

   

ن يفكر جديا فى تغييرهكلهم رشحوه كضابط بوليس قادر على مواجه«
ٓ
  .»ة حالة إ%رهاب فى البلد، لكنه ا%

   

  :»فؤاد سراج الدين«وواصل 

   

له بعدها إذا كان لديه مرشح يصلح؟«
ٔ
  .»!إن الرئيس سا
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جابه 
ٔ
  :»فؤاد سراج الدين«وا

   

 من اختيار «
ٔ
سوا

ٔ
ى بندر، ولن يكون اختياره ا

ٔ
ى خفير فى ا

ٔ
  .»زكى بدر«إن الرئيس يستطيع اختيار ا

ع وتط Uمه إلى ) باشا(» عبدالفتاح حسن«و�ها ك   :»فؤاد سراج الدين«يقول موجِّ

   

حدا تعرفه بجد؟) يا باشا(ولِمَ لمْ ترشح له «
ٔ
  .»!ا

   

  :، وفى رده تجربة سياسى مخضرم»فؤاد سراج الدين«ورد 

   

منه، بينما هو يعتبر با«
ٔ
ن يختار مسئو% عن ا

ٔ
ن يطلب رئيس دولة من معارض له ا

ٔ
ن هذا هل يُعقل ا

ٔ
كيد ا

ٔ
لتا

  .»!المعارض خطر سياسى عليه؟

   

  :م�حظا» فؤاد سراج«ومضى 

   

ن يقوم بتصحيحه «
ٔ
، وإنما الصواب ا

ٔ
خطا

ٔ
ن يتخلى رئيس بهذه الطريقة عن مرءوس له، حتى وإن ا

ٔ
نه يستغرب ا

ٔ
ا

مام المعارضين
ٔ
ساء إليهم، ولكن % يكشفه ا

ٔ
ن يطلب إليه ا%عتذار لمن ا

ٔ
ويطلب منهم ــ  فيما بينهما، ومن المعقول ا

  .»!!بدي� يحل محله

   

ضاف
ٔ
  :وا

   

ن «
ٔ
ن »فك مجالس«% يقصد ما يقوله، وما طلبه منى » مبارك«إما ا

ٔ
نه على استعداد %

ٔ
، وهذا سياسيا % يجوز، وإما ا

ى واحد من رجاله فى البحر لتخف حمولة قاربه، وهذا % يطمئن
ٔ
  .»!!يرمى ا

   

●●●  
   

إنه ليكن ما يكون، وإننى لست مختلفا معه » «فؤاد سراج الدين«اء فى بيت وكان ظنى وقد قلت يومها على الغد

مام مشكلة حقيقية
ٔ
  .»فيما قال، لكن البلد ا
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سباب للقصور كلنا نراها
ٔ
  .ــ نعم الرجل لديه ا

   

س الدولة المصرية فع�، وليس هناك غيره
ٔ
  .ــ لكنه فى المقابل فإن الرجل يرا

   

خرى فليست 
ٔ
  .هناك بدائل هذه اللحظة، بل ليست هناك وسائل إلى هذه البدائلــ ومن الناحية ا%

   

حدا % يعرف على وجه التحديد ما يكـفى من الحقائق وراء الظاهر مما يراه
ٔ
ن ا

ٔ
  !!ــ والظروف فى البلد دقيقة وشديدة، %

   

ساس قولى » فؤاد سراج الدين«واتفق 
ٔ
شياء، وكان خ�فه فى ا%

ٔ
شياء واختلف فى ا

ٔ
ليس هناك  إنه«معى فى ا

صل الشرعى الموجود»بديل
ٔ
ن حزب الوفد ليس فقط البديل، ولكنه ا%

ٔ
  .، وظنه ا

   

ن استحضار الماضى مثل استحضار » فؤاد سراج الدين«وكان ذلك موضوعا خ�فيا بين 
ٔ
يــى ا

ٔ
وبينى، فقد كان را

حوال
ٔ
بسط ا%

ٔ
رواح غير مقنع فى ا

ٔ
  !!ا%

   

راه نداء لشكل المستقبلوقد يصبح حزب الوفد نداء لنوع من الديمقراطية
ٔ
ن ا

ٔ
  .، لكنه يصعب علىU ا

   

ن 
ٔ
ن ك�نا لديه تحيزات » مبارك«والحقيقة الراهنة ا

ٔ
ن نساعده، %

ٔ
هو الرئيس، وإلى جانب ذلك فليس فى مقدورنا ا

ثير انتمائه إلى مرحلة معينة فى التاريخ المصرى، ومع تسليمى بتواصل المراحل، فإن كل مرحلة لها 
ٔ
مسبقة من تا

يضا لها مسئولياتخصائ
ٔ
  !!ص، وا

   

ن ينمو بتجربته الخاصة، » «فؤاد سراج الدين«وكان اقتراحى على 
ٔ
ن يحاول كل من يستطع مساعدة الرجل على ا

ٔ
ا

مريكى 
ٔ
رته بالرئيس ا%

U
مريكية بعد وفاة » هارى ترومان«وذك

ٔ
الذى كان نائبا للرئيس، ثم رئيسا للو%يات المتحدة ا%

شهر 
ٔ
كان قائد » روزفلت«مازالت تجرى، و» هتلر«ــ بينما الحرب العالمية الثانية ضد » روزفلتفرانكلين «قائدها ا%

سلحة »هتلر«التحالف الكبير الذى يخوض الحرب ضد 
ٔ
ولها قرار استخدام ا%

ٔ
مره، وا

ٔ
، وهناك قرارات كبرى تنتظر ا

ول مرة فى حرب 
ٔ
  .»)ضد اليابان(النووية %

   

ضفت 
ٔ
ن «وا

ٔ
خر رجل يمكن ا%عتماد عليه فى قيادة معركة بدا لكل المهتم» ترومان«ا

ٓ
ين بمستقبل العالم ــ ا
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و بعدها، حتى وإن لم يكن س�ما، لكن النخبة فى الو%يات المتحدة 
ٔ
المستقبل العالمى، سواء ٕ%نهاء الحرب ا

برز الرؤسا
ٔ
صبح من ا

ٔ
عطته الفرصة، وقد كبر الرجل ونضج بتجربة المسئولية، وا

ٔ
ء وقفت مع الرئيس الجديد وا

مريكيين فى القرن العشرين
ٔ
  .»ا%

   

ن يتحول » فؤاد سراج الدين«ولم يبدُ على 
ٔ
نه اقتنع بإمكانية ا

ٔ
  .مصرى » هارى ترومان«إلى » حسنى مبارك«ا

   

ل  Uم لـ) باشا(» عبدالفتاح حسن«وتدخ�ها الك   :»فؤاد سراج«فى الحوار مرة ثانية، يقول موجِّ

   

ن ينضم «
ٔ
يك يا باشا ا

ٔ
وسنة  1919يقصد سنة (لى الوفد، ويكون من ذلك لقاء بين الثورتين إ ) »هيكل«(ما را

ن ) 1952
ٔ
ن تذهب بسرعة » ليلى المغازي «التفت متحمسا إلى السيدة » فؤاد سراج الدين«ــ وفى حين ا

ٔ
يطلب منها ا

% يريد ) باشا(» عبد الفتاح حسن«إن «: إلى غرفة مكـتبه وتجىء باستمارة عضوية لحزب الوفد ــ فقد قلت من جانبى

ننى من مؤيدى ثورة سنة 
ٔ
نى صحفى فقط، % دخل له بالتنظيمات السياسية، إلى جانب ا

ٔ
ن يقتنع با

ٔ
ولكنى %  1952ا

ن ك� من الثورتين 
ٔ
مثلها، وفوق ذلك فهناك قناعتى با

ٔ
قد استوعبها التاريخ المصرى وهضمها،  1952و 1919ا

ن زمان جديد
ٓ
  .»!!ودخلت عصارتهما فى عروقه، وا%

   

صارى ما اتفقنا عليه بعدهاوك
ُ
  !!فنجان قهوة ودخان سيجار: العادة فى مثل هذه المناقشات لم نصل إلى شىء، وق

   

  

  
  الجنرال بوفرالجنرال بوفرالجنرال بوفرالجنرال بوفر
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●●●  
   

يام قليلة عاود 
ٔ
ننى طلبت موعدا معه لصديق عزيز يزور مصر، وهو » مبارك«وبعد ا

ٔ
اتصاله بى، فقد اتصل يشكرنى ا

مير 
ٔ
غاخان«ا%

ٔ
سامة الباز«ت قد طلبت الموعد عن طريق ، وكن»صدر الدين ا

ٔ
، »مبارك«، وتحدد فع�، وقابله »ا

ن كان 
ٓ
تحت له الفرصة يقابل رج� مثل » مبارك«وا%

ٔ
ن ا

ٔ
غاخان«يتصل بى يشكرنى ا

ٔ
الذى وجده » صدر الدين ا

  .»!!رج� عظيما«

   

سرة، وه» الرجل«إن «: على التليفون» مبارك«وقال الرئيس 
ٓ
ميريعرف الكـثير، وشخصيته ا

ٔ
نه ا

ٔ
  .»و متواضع رغم ا

   

لة إ%مارة فإن «: وقلت
ٔ
غاخان«إنه بصرف النظر عن مسا

ٔ
رجل متحضر، وقد عاش تجربة إنسانية » صدر الدين ا

ن يتحرك على اتساع القارات
ٔ
تاح له ا

ٔ
مم المتحدة لشئون ال�جئين، فذلك ا

ٔ
ــ » كبيرة، عندما قام على مهمة مفوض ا%

ضفت
ٔ
غاخان«إن «: ا

ٔ
ل هذه المهمة ب� مقابل، وحين قيل له إن لكل منصب عقدا، وكل عقد ت» صدر الدين ا Uحم

ن يكون مرتبه فى العقد دو%را واحدا كل سنة
ٔ
  .»له مرتب ــ فإنه طلب ا

   

سامة«هو غنى جدا كما عرفت من «: »مبارك«وقال 
ٔ
سامة الباز«، و»ا

ٔ
تباع مذهبهم يزنونهم بالذهب » ا

ٔ
قال لى إن ا

  .»كل عام

   

ضاف
ٔ
ن«: ثم ا

ٔ
  .»!!لم يعد هناك ناس كـثيرون بهذا الشكل؟«: ــ ثم تساءل» ه استفاد من لقائه، واستمتع بها

ضفت» إن الناس موجودين«: وقلت
ٔ
ى برجال ونساء لهم قيمة، لكنه % يراهم«: ــ ا

ٔ
ن مصر م�

ٔ
  .»ا

   

ل
ٔ
  .»!وكيف نعثر عليهم؟«: وسا

   

طرح عليه اقتراحا ظننته نافعا
ٔ
  .ووجدتها فرصة %

   

لته
ٔ
ة من شخصيات مصر ل: وسا

ٔ
و امرا

ٔ
و اثنى عشر رج� ا

ٔ
و حتى فنجان شاى، عشرة ا

ٔ
و عشاء ا

ٔ
ماذا % يدعو على غداء ا

  !!مرة كل شهر ــ يعرفهم ويستمع إليهم ويتحاور معهم؟

   

عمال ــ ساسة، حتى ولو كانوا معارضين
ٔ
ساتذة جامعات ــ رجال ا

ٔ
  .مفكرون ــ ا
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دق من خ�ل قناة واحدة فى مكـتبه، ومع  إنه يتعامل مع كل الناس من خ�ل«: قلت له
ٔ
و با%

ٔ
قنوات رسمية، ا

سامة الباز«تقديرى لنشاط رجل مثل 
ٔ
ن يتوسع فى دائرة من يعرف»ا

ٔ
كـثر مما هو واجبه ــ ا

ٔ
  .»، فمن حق الرئيس ا

   

  .»كان يتبع هذا التقليد» چون كنيدى«إن الرئيس «: وقلت له

   

و فنجان شاى منظم كل شهر مع 
ٔ
و عشاء ا

ٔ
مجموعة متنوعة من عناصر الفكر والفعل فى البلد، ومن خارج غداء ا

  .المجال الرسمى

   

وا الدنيا ك�ما معظمه «: رد بعد قليل
ٔ
  .»هجص«إن كل هؤ%ء سوف يخرجون ويم�

   

و تكلم بعضهم، ثم إن ذلك ربما يحدث فى بداية : وقلت
ٔ
بإذنه فإنه يظلم الناس، ومع ذلك فماذا يحدث لو تكلموا ا

خذ مسارها التجربة، 
ٔ
لكنه عندما تتعود النخب على لقاء رئيس الدولة ويسمع منها وتسمع منه فإن التجربة سوف تا

  .»!!الطبيعى، و% تعود عجبا يستوجب كـثرة الك�م

   

يضا
ٔ
غاخان«إنه إذا كان قد استفاد من لقائه مع «: قلت ا

ٔ
، فإن كـثيرين من العالم الخارجى ــ مجموعة »صدر الدين ا

حاديث مفتوحة معهشخصيات متنو
ٔ
ضفت . »عة ومنتقاة يمكن دعوتها للقائه فى مصر و%

ٔ
ننى فعلت ذلك مع «وا

ٔ
ا

ن يجيئوا إلى مصر ضيوفا علينا ويلتقون به، بحيث » جمال عبدالناصر«
ٔ
ورتبت لكـثيرين من نجوم ذلك العصر ا

ن 
ٔ
تذكر ا

ٔ
فكار، وتت�قى عقول مع عقول، وإنى ا

ٔ
فكار با

ٔ
د من رجال ونساء دعوتهم استفا» جمال عبدالناصر«تحتك ا

سيمون «ــ و» چان بول سارتر«ــ و» بوفر«ــ والچنرال » مونتجمرى «إلى مصر، ومنهم على سبيل المثال الماريشال 

مثال »دى بوفوار
ٔ
وساطع » دنيس هاملتون«ــ و» ساى سالز بورجر«ــ و» والتر ليبمان«، وصحفيين عالميين من ا

  .يل المفكرين القوميين الكبار، وكـثيرين غير هؤ%ءالحصرى وقسطنطين زريق وك�هما من ج

   

  :قلي�، ثم تساءل» مبارك«وسكت 

   

ن؟«
ٓ
ضاف » !ولماذا % تفعل نفس الشىء ا%

ٔ
ن «ــ ثم ا

ٔ
ن تدخل الحزب ومن داخله تستطيع ا

ٔ
ننى عرضت عليك ا

ٔ
ا

  .»تتصرف
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نتمِ حزبيا طول عمرى .. سيادة الرئيس: وقلت
ٔ
نا لم ا

ٔ
و% ا

ٔ
كرر معك ما فعلته مع وثانيا فإننى %. ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
جمال « ا

ن التاريخ % يعيد نفسه على حد ما قال »عبد الناصر
ٔ
، التاريخ % يعيد نفسه وإذا فعل فهو فى »كارل ماركس«، %

ولى دراما مؤثرة، وفى المرة الثانية مهزلة مضحكة
ٔ
  .»!!المرة ا%

   

دهشنى تعليقه
ٔ
  :وا

   

  .»!؟»كارل ماركس«تستشهد بـ.. الله«

   

ن يبعث إلىU بـ
ٔ
سامة الباز«ثم كان اقتراحه ـ تكرارا لسابقة فى ذاكرتى، ا

ٔ
تصوره لتنفيذ ما اقترحه» ا

ٔ
تحدث معه فيما ا

ٔ
  .ا

   

  

  
  هيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوارهيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوارهيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوارهيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوار

  

●●●  
   

سامة الباز«وجاء 
ٔ
مريكا، لكن» ا

ٔ
صفر مما يستعمله رجال القانون فى ا

ٔ
ه لم يخرج قلما من فع�، ومعه نفس الدفتر ا%

سه على طريقته 
ٔ
مامى ويهز را

ٔ
  :، ويقول»عندما يواجه معضلة«جيبه، وإنما راح يحاورنى وهو يجلس ا

   

حدا، قد يكون «
ٔ
نت تتعب نفسك، وتتعب الناس معك دون داعٍ ــ هو لن يقابل ا

ٔ
صدر «من مقابلة » انبسط«ا

غاخان
ٔ
  .»عهم، لكن هؤ%ء ليسوا نوع الناس الذين يستريح م»الدين ا
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ن يتعلم : وقاطعته
ٔ
ى برجال ونساء يستطيع ا

ٔ
ن البلد والعالم م�

ٔ
لماذا تفترض ذلك، دع الرجل يرى ويسمع ويعرف ا

  !منهم

   

سامة«: ثم قلت
ٔ
هيل«لديك فرصة » ا

ٔ
  ..!رئيس» تا

   

سامة«وبدوره قاطعنى 
ٔ
ما غيرهم فهو «: »ا

ٔ
كـثر منك، وصدقنى هو % يستريح إ% لمن يعرفهم، وا

ٔ
عرفه ا

ٔ
نا ا

ٔ
صل ا

ٔ
من ا%

  .»% يشعر معهم با%طمئنان

   

ن 
ٔ
ظن ا

ٔ
سامة«وا

ٔ
سمع بعدها عن الفكرة، % من » ا

ٔ
كـثر، فلم ا

ٔ
  !و% من غيره» مبارك«كان يعرف ا
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        !!!!!!!!!!!!هواجس قديمة وجديدةهواجس قديمة وجديدةهواجس قديمة وجديدةهواجس قديمة وجديدة) ... ) ... ) ... ) ... الحلقة الثامنةالحلقة الثامنةالحلقة الثامنةالحلقة الثامنة((((مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان 

  

  
ولى من رئاسة 

ٔ
ولى من رئاسة طوال الفترة ا%
ٔ
ولى من رئاسة طوال الفترة ا%
ٔ
ولى من رئاسة طوال الفترة ا%
ٔ
راءتفاوتت التفاوتت التفاوتت التفاوتت ال» » » » مباركمباركمباركمبارك««««طوال الفترة ا%

ٓ
نه لدى جماهير الشعب المصرى، وتباينت ا%

ٔ
راءمواقف بشا

ٓ
نه لدى جماهير الشعب المصرى، وتباينت ا%

ٔ
راءمواقف بشا

ٓ
نه لدى جماهير الشعب المصرى، وتباينت ا%

ٔ
راءمواقف بشا

ٓ
نه لدى جماهير الشعب المصرى، وتباينت ا%

ٔ
   ::::مواقف بشا

   

  .، و% يكـف عن إط�ق النكات حوله»حكاية البقرة التى تضحك«ــ فريق مازال واقفًا عند بقايا 

   

ــ وفريق ثانٍ يطلب من الرئيس الجديد فوق ما تحتمله الظروف، دون إدراك للمصاعب والقيود التى تعترض 

مع إسرائيل، كى » معاهدة الس�م«بنقض » مبارك«صل البعض فى هذا المجال إلى مطالبة طريقه، حتى لقد و

  .يعود إلى الصف العربى

   

ن الظروف ــ بعد اغتيال الرئيس 
ٔ
ر ا Uوبعد موجات القلق المرتدة بعد صدمة ا%غتيال ــ % » السادات«ــ وفريق ثالث قد

و ا%ٕ 
ٔ
حد بترف التمسك بانطباعات مسبقة ا

ٔ
ن الرجل بالفعل يستحق فرصة تسمح %

ٔ
لحاح بمطالب عاجلة، %

  .مفتوحة

   

ن 
ٔ
خذته الحيرة، وكان موقفه إ%مساك بالتداعيات % تفلت و% تتردى، ومقولته ا

ٔ
اتركوا الرجل لنفسه، «ــ وفريق ا

  .»!!ولما يعرف، ولمن يعرف، وانتظروا

   

ن تقبل ب
ٔ
غلبية من الناس كانت على استعداد %

ٔ
مانة فإن ا%

ٔ
الرجل، وتنتظره، وتعطيه هذه الفرصة المفتوحة، ول�

ن يتصرف
ٔ
يهم ا

ٔ
ن يتصرف الرئيس، كما يجب فى را

ٔ
خرين ظلوا يتوقعون ا

ٓ
ن ا

ٔ
  .وإن كان ذلك لم يمنع ا

   

●●●  
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شياء لها منطقها، ومع 
ٔ
ن حقائق ا%

ٔ
ن الرجل يستحق فرصة، خصوصا ا

ٔ
ننى كنت ضمن الفريق الذى يرى ا

ٔ
والحقيقة ا

سباب حيرتى ما كنت عرفته وإن ظل محجوبا عن دائرة العلم العامذلك فإن الرجل بدا محي
ٔ
  .را لى، وبين ا

   

عرف شيئا عن قضية 
ٔ
خر فى اغتيال إ%مام »الخرطوم«ــ كنت ا

ٓ
و ا

ٔ
سهمت على نحو ا

ٔ
، وسلة المانجو الملغمة التى ا

  .»الهادى المهدى«

   

ذكر ما سمعت فى باريس عن النشاط الذى قام به 
ٔ
فى » السفارى «واء فى إطار مجموعة ، س»مبارك«ــ وكنت ا

و غير ذلك مما سمعت
ٔ
فريقيا، ا

ٔ
  .ا

   

هاته، خصوصا بعدما سمعت منه بنفسى عن رؤيته للع�قات مع  لكننى ــ وربما رغبة فى تهدئة قلق يساورنى من توج³

جعل شكوكى تميل إلى ناحية البراءة كما يقولون
ٔ
ن ا

ٔ
  .الو%يات المتحدة ومع إسرائيل، حاولت ا

   

ضع على الرجل مسئولية قرار سابق على رئاسته، فالقرار لم يكن عنده وإنما بم
ٔ
ننى فى كل ما هو سياسى لم ا

ٔ
عنى ا

مام كل قرار 
ٔ
ن يقف ا

ٔ
عند غيره، ومن الصعب الطلب من كل مسئول فى الدولة ــ حتى على مستوى نائب الرئيس ــ ا

زمة، خصوصا إذا كان هذا الرجل ن
ٔ
يه ويحوله إلى ا

ٔ
ص� ــ وإنما هو من % يوافق را

ٔ
فسه من خارج الدائرة السياسية ا

ن بعض المسائل السياسية فيها من قواعد النظر 
ٔ
خذ فى ا%عتبار ا

ٔ
وامر وتنفيذها، مع ا%

ٔ
داخل دائرة تلقى ا%

ن هناك 
ٔ
ن القانون نصوص، ومع ا

ٔ
ن السياسة تقدير، فى حين ا

ٔ
والتفكير ما يختلف عن مواد القانون، ذلك ا

ن هذه الصلة تحتفظ فى عوالم السياسة بمرونة باستمرار صلة %
ٔ
بد من وجودها بين التقديرات والنصوص، إ% ا

ويل النصوص
ٔ
وسع فى تفسير وتا

ٔ
  !ا

   

نه فى النظر إلى تصرفات من نوع ما جرى فى 
ٔ
و فى إطار مجموعة »الخرطوم«يُضاف إلى ذلك ا

ٔ
، فإن »السفارى «، ا

ن »ريشيليو«، على حد قول الكاردينال Raison D’Etatالعليا  القضايا معقدة، وفيها ما يتعلق بمصلحة الدولة
ٔ
% ،

خر، وهذا المسئول عن 
ٓ
ن المسئول عن تنفيذه له معيار ا

ٔ
المسئول عن القرار له معيار فى حسابه، فى حين ا

على، عليها هى ــ وليس القا
ٔ
وامر صادرة إليه من سلطة ا

ٔ
نه نفذ ا

ٔ
ى اتهام، بقاعدة ا

ٔ
ئم بالتنفيذ التنفيذ لديه ما يدفع به ا

  .ــ حساب دواعى المصلحة العُليا فى القرار

   

من
ٔ
مر، إذا طلب منه إجراء معين فى طلب حفظ ا%

ٔ
ن البوليس % يملك غير طاعة ا%

ٔ
بسط مثال على ذلك ا

ٔ
  .وا
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  .وكذلك الجيش حين يُقاتل بهدف النصر

   

وسع نطاق بعد الحرب العالمية الثا
ٔ
ثيرت هذه القضايا جميعا، وعلى ا

ٔ
راء إزاء تصرفات وقد ا

ٓ
نية بالذات، وتناقضت ا%

خرون(متجاوزة 
ٓ
و هكذا حسبها ا%

ٔ
ى تحت )ا

ٔ
وامر رؤسائهم، ا

ٔ
، لكن الذين قاموا بها، فعلوا ما فعلوا وهم تحت ا

مام المكلف 
ٔ
ظروف قوة قاهرة تقتضيها مصلحة عامة قدرها مسئول سياسى، باعتبارها مطالب دولة و% سبيل ا

ن ينفذ، و
ٔ
ية حال قضية يطول فيها الجدل و% تفرغ الحججبالتنفيذ غير ا

ٔ
  .هذه على ا

   

كـتوبر »مبارك«وهكذا فيما يتعلق بـ
ٔ
 منذ انتخابه فى ا

ٔ
ن صفحة حسابه السياسى تبدا

ٔ
نه 1981، فقد كان ظنى ا

ٔ
% ،

مر، حتى وإن كان بدرجة نائب لرئيس الجمهورية، وهو منصب سياسى
ٔ
  .قبلها كان موظفا يطيع ا%

   

●●●  

   

نها % تحكم بمقتضى الظنون، و% تفصل بالشُبهات، و%  وبرغم هذه
ٔ
المعايير التى تميل لصالح الشك، بمعنى ا

  !»محيرا«كان » مبارك«تتعسف فى اختصاصات السلطة بين السياسى والتنفيذى، فإن 

   

خرى 
ٔ
خرى تصرفات تلقى الرفض، وفى مرات ا

ٔ
 فى بعض اللحظات تبدت منه تصرفات تلقى القبول، وفى لحظات ا

  !!تصرفات تلقى ا%ستغراب

   

مام  ●
ٔ
حد الواقفين ا

ٔ
حد المصانع، ثم يتبسط مع ا

ٔ
يته بنفسى على شاشات التليفزيون المصرى يزور ا

ٔ
ومث� فقد را

جره، والرجل يراوغ فى الرد، ويزيد إلحاح الرئيس، والكاميرات مسلطة عليه 
ٔ
له عن ا

ٔ
%ت، يتحدث إليه ويسا

ٓ
ا%

مام الميكرو 
ٔ
ن يقول للرئيس الجديدوعلى الرجل الواقف ا

ٔ
شده، ا

ٔ
  :فونات، حتى اضطر الرجل الذى بلغ به إ%حراج ا

   

من، ولست عام� هنا«يا فندم، «ــ 
ٔ
نا عنصر ا

ٔ
  .»ا

   

من
ٔ
%ت تشديدا مقصودا ل�

ٓ
مام إحدى ا%

ٔ
نه ضابط بوليس دس وسط العمال ا

ٔ
ى ا

ٔ
  .ا

   

سه وكان تعليقه» مبارك«وهز 
ٔ
ه«: را

ٓ
  !»ا

   

لوالم يقل غيرها وانصرف عن الر 
ٔ
قوا عليه، فقد كان ردى على كل من سا

U
وا المشهد عل

ٔ
ن كل من را

ٔ
% «: جل، ومع ا

ٔ
ا
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نه تصرف عفويا بحسن نية
ٔ
راه يقوم بزيارات »ينسوا ا

ٔ
ن ا

ٔ
، وفى الحقيقة فإنه كان يكـفينى منه فى ذلك الوقت ا

 عنها غارات المتربصين
ٔ
  !!منتظمة لوحدات إ%نتاج، ويظهر حرصا عليها، يدرا

   

  
حد المصانع    مبارك فيمبارك فيمبارك فيمبارك في

ٔ
حد المصانعزيارته %
ٔ
حد المصانعزيارته %
ٔ
حد المصانعزيارته %
ٔ
  زيارته %

   

خر لقيت الملك  ●
ٓ
ردن ــ فى القاهرة، وكان قد جاء إليها بعد ما بدا من هدوء بعد » حسين«وفى مثال ا

ٔ
ــ ملك ا%

شار بيده إلى سقف صالون القصر الذى ينزل فيه، ويقترح 
ٔ
ن الملك ا

ٔ
دعنا : عاصفة ا%غتيال، ولم يدهشنى كـثيرا ا

نا ل
ٔ
ن يفضى إلىU بما لم نخرج إلى الحديقة نتمشى، فا

ٔ
ى رياضة هذا الصباح، وخرجنا، وكان الملك يريد ا

ٔ
مارس ا

ٔ
م ا

ن يقوله داخل جدران القصر، ولم ينتظر طوي� عندما وصلنا إلى الهواء الطلق، وراح يتحدث عن 
ٔ
 ا
ٔ
، »مبارك«يشا

و الجديد، و«: وخشيته
ٔ
نه % يعرف ما يكـفى عن ع�قات مصر العربية و% تاريخها السابق ا

ٔ
 الملفات، وإذا ا

ٔ
لم يقرا

ها فهو لم يستوعبها
ٔ
ضاف الملك »كان قرا

ٔ
ول مرة وهو نائب للرئيس، «: »حسين«، وا

ٔ
ه %

ٓ
إن الرجل لم يتغير منذ را

  .»السادات«يحمل إليه رسالة من 
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  الملك حسين الملك حسين الملك حسين الملك حسين 

  

شجار يقلد الرئيس 
ٔ
ول مرة نائبا للرئيس،» مبارك«وراح الملك ونحن نمشى بين ا%

ٔ
وبرسالة منه،  عندما جاءه ا

عند بعض النقط لم يستطع » مبارك«فإن «: ويقلده وهو يفتح حقيبته، ويستخرج ملفا منها، وطبقا لرواية الملك

وراقه، وبدا عليه ا%رتباك، ثم 
ٔ
شرح المقصود من الرسالة، واستوضحه الملك، ودقق نائب الرئيس المصرى فى ا

مامى، وعن«: قال
ٔ
عرف، ولكن هذا هو المكـتوب ا

ٔ
ل الرئيس % ا

ٔ
سا

ٔ
عود إلى القاهرة فسوف ا

ٔ
عن » السادات«دما ا

ن يكـتب إليكم
ٔ
رجوه ا

ٔ
  .»!!»مقصده، وا

   

ب الملك 
U
وراق : »حسين«وعق

ٔ
و حامل حقيبة يلتزم با

ٔ
ن يفهم، هل محدثه نائب لرئيس الجمهورية، ا

ٔ
نه لم يستطع ا

ٔ
ا

  !!كـتبها بخطه، ومع ذلك % يستطيع شرحها؟

   

 » حسين«وكان ردى على الملك 
ٔ
قصد با

ٔ
وضاعا معقدة، ومعظمها مشاكل عويصة » مبارك«ن الرجل ــ ا

ٔ
ــ ورث ا

ترك له الفرصة
ُ
ن ت

ٔ
  .وخطيرة، ومن الحق ا
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يضا ــ جاءنى السفير  ●
ٔ
صل واحد » جمال منصور «ومث� ــ وفى تلك الفترة ا

ٔ
وكان وكي� لوزارة الخارجية، وهو من ا%

حرار 
ٔ
جمال «، وكان لدى )»عصام شرف«راء السابق الدكـتور وهو بالمناسبة خال رئيس الوز (من الضباط ا%

نه %حظ ــ ونحن سويا ضيوف عشاء ــ نبرة حسن نية تطلب إعطاء » منصور 
ٔ
ن يقوله عن الرئيس الجديد، %

ٔ
ما يريد ا

ى » مبارك«
ٔ
نه التقى «: »جمال منصور «فرصة لتثبيت وضعه، وكان را

ٔ
نه % فائدة، ثم راح يروى ا

ٔ
ول » مبارك«ا

ٔ
%

ف من مرة عندم
ّ
لِ
ُ
چوزيف بروز «بنقل رسالة إلى الماريشال » السادات«ا كان يشغل منصب نائب الرئيس، وقد ك

، وكان »بلجراد«وقتها سفيرا لمصر فى » جمال منصور «، وهو صديق قديم لمصر، وكان )رئيس يوجوس�فيا(» تيتو

س والسفير مع الرئيس اليوجوس�فى ، وقضى نائب الرئي»تيتو«بالطبع فى صحبة نائب الرئيس عندما ذهب لمقابلة 

ول ما قاله النائب للسفير حين دخ� معا إلى السيارة سؤاله
ٔ
إذا كان يعرف من : قرابة ساعة، وخرجا بعدها، وكان ا

تى 
ٔ
ين يا

ٔ
حذيته، فهو طول المقابلة لم يرفع نظره عن حذاء » تيتو«ا

ٔ
ن يعرف »بديعا«، ويراه »تيتو«با

ٔ
، وهو يريد ا

ل من يعرف فى هل الرئيس اليوجوس
ٔ
ن يسا

ٔ
نها تفصيل؟، وكان طلبه من السفير ا

ٔ
م ا

ٔ
حذيته جاهزة، ا

ٔ
�فى يشترى ا

حذية «: ، مضيفا»تيتو«حاشية 
ٔ
ن ا%

ٔ
  !»هى هوايته الرئيسية» الحلوة«ا

  

  
  تيتو خ�ل زيارته القاهرة بصحبة جمال عبد الناصرتيتو خ�ل زيارته القاهرة بصحبة جمال عبد الناصرتيتو خ�ل زيارته القاهرة بصحبة جمال عبد الناصرتيتو خ�ل زيارته القاهرة بصحبة جمال عبد الناصر
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  .»!% فائدة«: قوله» جمال منصور «وكان تعليق 

   

ن هموم الرئاسة لن تترك لديه وقتا للتطلع إلى » جمال منصور «فير وكان ردى على الس
ٔ
ن اعطوا الرجل الفرصة، وا

ٔ
ا

حذية من يقابلهم من الرؤساء، وكان بين ما قلت لـ
ٔ
ن : »جمال منصور «ا

ٔ
هو نموذج الرجل العادى، % هو » مبارك«ا

ن هذا ما تحتاجه مصر فى فتر 
ٔ
  !ة هدوء بعد عاصفة المنصةالزعيم التاريخى، و% هو نجم الشباك، وربما ا

   

ستاذ  ●
ٔ
ضاف ا%

ٔ
خرى على نفس » فتحى رضوان«ومث� ا

ٔ
ــ وهو الزعيم الوطنى الصلب ــ إلى معارفى تلك الفترة قصة ا

حذية
ٔ
  !السياق، ولها مثل سابقتها صلة با%

   

ن الرئيس 
ٔ
ن يراه ويتعرف عليه، و» مبارك«فقد اتصلوا به من رئاسة الجمهورية يبلغوه ا

ٔ
نه حدد له موعدا فى يريد ا

ٔ
ا

ن سيارة من الرئاسة سوف تجىء إلى بيته فى مصر » الدخيلة«استراحة 
ٔ
يام قيادته للطيران، وا

ٔ
كان ينزل فيها من ا

لماظة«الجديدة، وتقله إلى مطار 
ٔ
ولموعده مع الرئيس فى » الدخيلة«فى الساعة السابعة صباحا ليكون فى » ا

س  Uن يقوله، وقد كـتب بالفعل نقطا استغرقت خمس للقاء، » فتحى رضوان«العاشرة، وتحم
ٔ
ولديه كـثير يريد ا

  .ورقات بخطه

   

ستاذ 
ٔ
، وهناك قيل له إن موعده »الدخيلة«إلى مطار » فتحى رضوان«وجاءت السيارة ــ وطارت الطائرة، ووصل ا%

ن هناك غرفة خُ 
ٔ
فريقيا كان يزور مصر سوف يجىء إليه، وا

ٔ
ن ضيفا ا

ٔ
خر ساعتين، %

ٔ
صصت له فى مع الرئيس تا

فى الغرفة قرابة خمس ساعات، واعتذر عن تناول غداء » فتحى رضوان«ا%ستراحة حتى يحين موعده، وقضى 

ن من المطار إلى القاهرة 
ٓ
ن الرئيس سوف يعود ا%

ٔ
مناء يخبره با

ٔ
حد ا%

ٔ
جاءوا به إليه فى الظهر، وبعد الظهر جاء إليه ا

ستاذ 
ٔ
نه فى الطائرة سوف يكون مع ا%

ٔ
قل، وصعد » فتحى رضوان«مباشرة، وا

ٔ
» فتحى رضوان«ولمدة ساعة على ا%

نه 
ٔ
مامى من الطائرة مع الضيف، على ا

ٔ
ن الرئيس كان فى الجزء ا%

ٔ
حد بجواره، %

ٔ
إلى الطائرة الرئاسية، وجلس و% ا

ى فتح«عائدا إلى المقاعد الخلفية، وجلس على المقعد المجاور لـ» مبارك«بعد حوالى ربع ساعة من الطيران، قام 

ن مكـتبه لم يعرف كيف ينسق »رضوان
ٔ
فريقى، كما ا

ٔ
نه لم يتذكر موعده مع الرئيس ا%

ٔ
% ،

ٔ
، معتذرا عما وقع من خطا

ن يقول لـ
ٔ
راد فى دفع مظنة إ%همال ا

ٔ
إنه مازال نفس الرجل لم يغيره منصب » فتحى رضوان«ما بين موعدين، وا

ق با¿ يا  Uمسح حذائى صباح كل  »فتحى«الرئاسة، وإنه ــ مقاطعا حديثه ــ تصد
ٔ
نا رئيس الجمهورية ا

ٔ
زال وا

ٔ
نا % ا

ٔ
بيه ا

لمعه بها
ٔ
مسح الحذاء بالورنيش، ثم الفرشة، وبعدها قطيفة ا

ٔ
رض، وا

ٔ
جلس على ا%

ٔ
  .يوم بنفسى، ا

   



110 

 

110 

 

ن رئيس الدولة % يصح له تضييع وقته فى مسح حذائه، وقال » فتحى رضوان«وراح 
ٔ
هذه من «: »مبارك«يشرح ا

ن رئيسا  عوائدى كل يوم، حتى
ٓ
صبحت قائدا للطيران، ونائبا لرئيس الجمهورية، وا%

ٔ
نا تلميذ فى ابتدائى، وحتى ا

ٔ
وا

ن يقول 
ٔ
شيئا، وجاء من يقول للرئيس إن الطائرة على وشك الهبوط فى مطار » فتحى رضوان«لمصر، وقبل ا

ن يكون معه وقت النزول، فقام بعد» مبارك«القاهرة، تذكر 
ٔ
نه يجب ا

ٔ
فريقى، وا

ٔ
ن قال لـ ضيفه ا%

ٔ
» فتحى رضوان«ا

إنه سوف يطلب توصيله بالسيارة بعد الهبوط إلى بيت الرئيس حيث تكون الجلسة الحقيقية بين الرجلين، 

لكنها لم تحمله إلى بيت الرئيس، » فتحى رضوان«وهبطت الطائرة، ونزل الركاب، وكانت هناك سيارة فى انتظار 

  !!وإنما إلى بيته هو

   

  :هو رجل جاد فيما يتصرف به، يقول مستفزا، وهو يروى لى ما حدث له ــ وسؤالهو» فتحى رضوان«وكان 

   

ستفد منها 
ٔ
ضيع يوما كام� فى السفر ذهابا وعودة نفس اليوم، ثم يكون لقائى معه خمس دقائق لم ا

ٔ
ن ا

ٔ
ــ هل يُعقل ا

نه 
ٔ
ننى علمت ا

ٔ
  .»!!يمسح جزمته بنفسه«إ% ا

   

ن يضع المسئولية على المكـتب 
ٔ
، ورحل بعدها عن الدنيا »فتحى رضوان«وليس على الرئيس، ولم يقتنع ورجوته ا

قل ل�عتذار له
ٔ
  !ولم يدع إلى مقابلة الرئيس، على ا%

   

ستاذ  ●
ٔ
كبر ا%

ٔ
، وقد مرU على مكـتبى دون »محمود السعدنى«ومث� فى هذه الفترة جاءنى الكاتب الكبير والساخر ا%

إلى مكـتبى، » محمود السعدنى«، ودخل »وسوف ينصرف بعدهاإنه % يريد غير خمس دقائق «موعد يقول 

  :وسحبنى من يدى إلى شرفة مكـتبى يقول لى بصوت هامس

   

ن» مبارك«كنت عند الرئيس .. مصيبة«ــ 
ٓ
  .»ا%

   

ين المصيبة؟
ٔ
بديت بإ%شارة تساؤ% مؤداه، وا

ٔ
  !وا

   

  :يروى» محمود السعدنى«وراح 

   

لته مشيرا إلى المقعد الذى كان جلست مع الرئيس ساعة كاملة كلها ضحك 
ٔ
ونكت، وعندما حان موعد انصرافى سا

  :يجلس عليه
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نت تجلس على الكرسى الذى جلس عليه .. ــ يا ريس
ٔ
محمد «و» ص�ح الدين«و» رمسيس الثانى«ما هو شعورك وا

  !!؟»جمال عبدالناصر«و» على

   

؟ Uجاب على
ٔ
  !بماذا تظنه ا

   

  :صل روايته، بل وا»محمود السعدنى«ولم ينتظر 

لنى« 
ٔ
  :نظر إلى الكرسى الذى كان يقعد عليه، والتفت إلىU وسا

عجبك الكرسى؟ 
ٔ
  !هل ا

عجبك، فخذه معك 
ٔ
  .»إذا كان ا

  :كـفا بكـف ويقول» محمود السعدنى«ويخبط  

   

نه كرسى، لم يدرك «
ٔ
ن يرى من الكرسى إ% ا

ٔ
فق من الصدمة ــ الرجل لم يستطع ا

ٔ
وخرجت وطول الطريق لم ا

  .»لذى قصدت إليهالمعنى ا

   

نة 
ٔ
شعر با%طمئنان، وكان تعليقى»محمود السعدنى«وحاولت طما

ٔ
نا نفسى % ا

ٔ
  :، وا

ن يكون عليما ! ــ الحق عليك وليس عليه، لماذا تحدثه بالرمز؟
ٔ
ن رئيس الدولة يجب ا

ٔ
فى » بالمجاز«ــ لماذا تفترض ا

دب اللغة؟
ٔ
  !ا

   

  !لفظا واحدا % يجوز نشره» السعدنى«وكان تعليق 
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  محمود السعدنيمحمود السعدنيمحمود السعدنيمحمود السعدني

  

●●●  

   

يدخل إلى سنته الثالثة فى رئاسة الدولة، وبرغم كل شىء فقد بدا رج� » مبارك«والرئيس  1984ومرت سنة 

ن فقد 
ٓ
ن مرحلة حكمه مجرد تدبير مؤقت، وا%

ٔ
قلم ــ بما يبدد شكوكا كـثيرة تصورت ا

ٔ
ن يتا

ٔ
يستطيع ــ على نحو ما ا

ن الرجل خطا خطوة، من رجل جا
ٔ
ء به تدبير سريع لمواجهة ظرف طارئ، إلى رجل يعبر مرحلة انتقالية، من ظهر ا

دليت وقتها بحديث إلى مجلة لبنانية قلت فيها 
ٔ
يبدو مرحلة انتقالية، لكن » مبارك«إن حكم «عصر إلى عصر، وا

قدر على طول البقاء من نظام يتصوره الناس انتقاليا م
ٔ
نه ليس هناك ما هو ا

ٔ
ؤقتا، وبعث تجارب التاريخ تعلمنا ا

نه لم يلتفت إلى الجزء الذى تحدثت فيه »مؤقتا«إلىU برسالة عتاب على اعتبارى لحكمه » مبارك«
ٔ
، لكن الغريب ا

  !!»المؤقت«عن طول عمر 

   

ن اختبار قوة وثبات النظام الجديد هو إدارة معركة انتخابات برلمانية حل 
ٔ
ى الغالب فى مصر وخارجها ا

ٔ
وكان الرا

نها سوف تكون تحديا سياسيا موعدها، وتصور كـث
ٔ
ن متابعتها »من نوع ما«يرون ا

ٔ
، يواجهه الرئيس الجديد، وا

تابع معركة انتخابات 
ٔ
ثناء جريانها، فقد كنت  1984سوف تكشف الكـثير عن قدراته السياسية، ولم ا

ٔ
بنفسى ا

ولها »حرب الث�ثين سنة«مشغو% عنها بإ%عداد لمجموعة 
ٔ
ث عن الوثائق وفرزها ، وكان البح»ملفات السويس«، وا
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ن 
ٔ
سى عما كان يستغرقنى، اكـتشفت من نتائج ا%نتخابات ا

ٔ
» مبارك«وترتيبها فى سياقها شاقا، لكن عندما رفعت را

ية 
ٔ
نه مبتكر، بصرف النظر عن ا

ٔ
سلوب %شك ا

ٔ
حكام قيمة«قد واجه تحديه المنتظر با

ٔ
سلوبا »ا

ٔ
نه كان ا

ٔ
، والغريب ا

  !لحظةشديد البساطة شديد التعقيد فى نفس ال

   

●●●  
   

نه 
ٔ
سيسا لمدرسة مختلفة تسربت إلى السياسة المصرية، ومن حسن الحظ ا

ٔ
سلوب كان تا

ٔ
وفى الحقيقة فإن هذا ا%

مامى مصدران للتعرف على مدرسة 
ٔ
ى فى الحركة عند » مبارك«كان ا

ٔ
عندما تدخل إلى التطبيق العملى لسياساتها ــ ا

  !التنفيذ

   

ول ●
ٔ
بوباشا«ستين مع اللواء لقاء طويل على جل: المصدر ا%

ٔ
شرف ) وزير الداخلية(» حسن ا

ٔ
وهو المسئول الذى ا

ولى فى عهد 
ٔ
  .»مبارك«على المعركة ا%نتخابية ا%

   

بوباشا«و
ٔ
من السياسى، وهو منضبط وملتزم، » حسن ا

ٔ
مضى معظم تجربته العملية فى ا%

ٔ
ضابط بوليس مصرى ا

و بمنطق المستحيللكنه عند لحظة من اللحظات يفقد قدرته على ا%حتمال 
ٔ
  !!ويحتج، سواء بمنطق الممكن ا

   

حسن «مساعد وزير الداخلية إلى جوار (» محمد تعلب«مجموعة كراسات كان يكـتبها اللواء : والمصدر الثانى ●

بوباشا
ٔ
لوف، وقد خطر للواء )»ا

ٔ
خر لديه حس إنسانى عام ووعى تاريخى يتخطى الما

ٓ
» تعلب«، وهو ضابط من نوع ا

ن يسجل ــ وبع
ٔ
 كراستين كاملتين بخطه 1984لم وزيره ــ نوعا من يوميات معركة ا%نتخابات لسنة ا

ٔ
، وكذلك م�

  .بوقائع تلك المعركة

   

بوباشا«وكان اللواء 
ٔ
ــ قد ترك مقعد وزير  1984حين سمعت منه ما سمعت عن معركة انتخابات سنة » حسن ا

ل عن غيره ما Uلم، وتحم
ُ
نه ظ

ٔ
يتردد قبل إ%فصاح عنه، ومع تواصل الحديث  الداخلية، وكان الرجل يشعر ا

سلوب 
ٔ
 يلين، وبدا ا

ٔ
فى السيطرة على نتائج ا%نتخابات يبين، » مبارك«خصوصا فى اللقاء الثانى، فإن الرجل بدا

خرون على السطح
ٓ
كـثر بكـثير مما يراه ا%

ٔ
ن الرئيس الجديد لديه ا

ٔ
  .ليظهر ا
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بو باشا

ٔ
بو باشاحسن ا
ٔ
بو باشاحسن ا
ٔ
بو باشاحسن ا
ٔ
  حسن ا

  

●●●  

   

بوباشاح«وطبقا لرواية اللواء 
ٔ
من يوميات المعركة » تعلب«وما قاله تؤيده النصوص مما سجله اللواء (» سن ا

ن ) ا%نتخابية
ٔ
عقد مع وزير داخليته جلسة تمهيدية شرح له فيها ما يتصوره %نتخابات مجلس الشعب » مبارك«ــ ا

  :الجديد

   

ولى فى عهده ــ مفتوحة » الرئيس«ــ 1
ٔ
ن تكون ا%نتخابات ــ وهى ا%

ٔ
ن يترشح بـيرى ا

ٔ
  !»حريته«لكل من يريد ا

   

ن تفوز به المعارضة من » الرئيس«ــ و 2
ٔ
بضرورات الس�مة الوطنية كما يراها سوف يحدد نسبة مئوية لما يمكن ا

حوال البلد »الصورة«مقاعد مجلس الشعب، وذلك موضوع سوف يتفق عليه مع وزير الداخلية عندما تتضح 
ٔ
ن ا

ٔ
% ،

و » اللعب«فى هذه الظروف % تتحمل 
ٔ
  !!»المغامرة«ا

   

يضا سوف » الرئيس«ــ و 3
ٔ
ن يدخلوا المجلس الجديد مهما كانت الدواعى، وهو ا

ٔ
صحابها ا

ٔ
سماء % يريد %

ٔ
لديه قائمة ا
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سماء لوزير الداخلية عندما يظهر على وجه اليقين من ترشح، ومن لم يترشح للبرلمان الجديد
ٔ
  !!يعطى قائمة هذه ا%

   

  !!»عبقريتها«البساطة وتلك كانت الصيغة غاية فى 

   

ن تكون لوزارة الداخلية مرونة فى 
ٔ
حزاب المعارضة، وهو يريد ا

ٔ
» التصرف«باب مفتوح لمن يشاء ــ ونسب مئوية %

سماء، ولكن فى إطار النسب المئوية المقررة
ٔ
ــ ثم إنه سوف يعطى لوزير الداخلية قائمة !! كما تشاء فى الدوائر وا%

ص�، و% دخول المجلس طبعابشخصيات غير مرغوب في
ٔ
ــ وهذه الشخصيات !! ها، % يُسمح لها بدخول المعركة ا

حزاب المعارضة ــ وهذا كل شىء
ٔ
فراد من ا

ٔ
عضاء من الحزب الوطنى، وفيها ا

ٔ
  !مختلفة ومتنوعة، فيها ا

   

●●●  
   

بوباشا«وفى رواية اللواء 
ٔ
كان ) »مبارك«من كما سمعها (، فإن قواعد اللعبة »تقديره للظروف«، ومن »حسن ا

بوباشا«يمكن من الناحية العامة تبريرها، شرط توافر ما وصفه 
ٔ
» توازن «درجة من المعقولية «فى سياق ك�مه بـ» ا

ن ذلك كان مرهونا بالنسب التى يسمح بها الرئيس للمعارضة، وبمحدودية »النتائج ولكن % تزيفها
ٔ
يه ا

ٔ
، وفى را

م ودخولهم مجلس الشعب الجديد، لكن الصدمة وقعت حين جاءت قائمة غير المرغوب فيهم والمحظور نجاحه

  .مقابلة الحسم بين وزير الداخلية وبين رئيس الجمهورية

   

بوباشا«ففى لقائهما التالى والسابق ل�نتخابات، سمع اللواء 
ٔ
فزعه«ما » مبارك«من » حسن ا

ٔ
  :حسب قوله» ا

   

ن 1
ٔ
ن يترك للمعارضة » الرئيس«ــ ا

ٔ
حزاب وقوى م% 5على استعداد %

ٔ
ى حوالى عشرين مقعدا، لكل ا%

ٔ
ن المقاعد، ا

  .المعارضة مجتمعة

   

ول فيها اسم شقيق الرئيس  2
ٔ
ن ا%سم ا%

ٔ
كبر مما توقع، وكانت دهشته ا

ٔ
ن قائمة غير المرغوب فيهم ا

ٔ
» مبارك«ــ وا

  .»سامى مبارك«نفسه، وهو السيد 

   

دْ  مر بحذف اسم «إلى حد القول » مبارك«د وصل حيال ترشيح شقيقه غير مفهوم، فق» الرئيس«وكان تشد³
ٔ
نه ا

ٔ
با

ستاذ 
ٔ
نه ذهب بعدها إلى حزب الوفد يطلب من ا%

ٔ
فؤاد «شقيقه من قائمة مرشحى الحزب الوطنى، ولكنه سمع ا

ن » سراج الدين
ٔ
ن يرشحه عن حزب الوفد، وا

ٔ
 منه ما اقترح ــ » فؤاد سراج الدين«ا

َ
بِل

َ
  .»ــ عليه» سامى«ق
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ت ع
ٓ
ن وزادت المفاجا

ٔ
وفد » مبارك«لى وزير الداخلية %

ٔ
سامة الباز«ا

ٔ
خذ«حتى % » فؤاد سراج الدين«إلى » ا

ٔ
» يا

ن يتصل بنفسه مع » مبارك«شقيقه على قائمة الوفد، ولكنه لم ينجح، ثم طلب 
ٔ
فؤاد سراج «من وزير داخليته ا

ن يدخل شقيقه إلى ا%نتخاب»الدين
ٔ
نه % يريد ا

ٔ
ن يبلغه ــ وباسم الرئيس ــ ا

ٔ
  .»!ات على قائمة مرشحى الوفد، وا

   

بوباشا«ووعد 
ٔ
ن »فؤاد سراج الدين«با%تصال بـ» ا

ٔ
ساسى، متصورا ا

ٔ
الصيغة «، ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع ا%

كـثر م�ءمة» المباركية ل�نتخابات النيابية
ٔ
  .قابلة للمناقشة، وكذلك عرض تعدي�ت تصورها ا

   

ولها
ٔ
ن : ــ ا

ٔ
ن يرفعها من يتفضل الرئيس بمراجعة الن«ا

ٔ
ى حوالى %20إلى % 5سبة التى سمح بها للمعارضة، وا

ٔ
، ا

غلبية الثلثين فى المجلس، وهى النسبة التى تسمح بتعديل الدستور 
ٔ
ن ذلك % يؤثر على ا

ٔ
يه ا

ٔ
إذا (مائة مقعد، ورا

 ما يقتضى
ٔ
  .»)طرا

   

ولهم السيد : ــ والثانى
ٔ
ن يختصر الرئيس قائمة الممنوعين من دخول المجلس، وا

ٔ
  .شقيقه» سامى مبارك«ا

   

بوباشا«وفوجئ اللواء 
ٔ
موش ح » سامى«: وقد ع� صوته، واحتدت نبرة صوته، وهو يقول» مبارك«بالرئيس » ا

  .»!!يدخل، يعنى موش ح يدخل

   

بوباشا«وقال 
ٔ
ستاذ ) سيادة الرئيس(ولكن «: »ا

ٔ
نه قادر على »سامى«الداخلية قامت باستط�ع لموقف ا%

ٔ
، وتبين ا

  .»فى الدائرة التى رشح نفسه عنها» راحةبال«النجاح 

   

  :»مبارك«ورد 

   

  !ــ مستحيل

  :ثم قال الرئيس لوزير داخليته 

   

ن فى مزاج .. »حسن«ــ 
ٓ
كـثر من ال�زم، ولست ا%

ٔ
عصابى با

ٔ
نت ضغطت على ا

ٔ
) Moodاستعمل الكلمة إ%نجليزية (ا

من الغرفة، ويترك وزير داخليته يبحث عن  يسمح لى بمواصلة الك�م معك، ثم نهض واقفا ينهى المقابلة ويخرج 

  !الباب ل�نصراف
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  سامي مباركسامي مباركسامي مباركسامي مبارك

  

●●●  

   

لها اللواء (وفى دفاتر يوميات المعركة ا%نتخابية  Uــ إشارات لهذه المقابلة بما ) مساعد الوزير بخط يده» تعلب«كما سج

ن الرئيس ليس 
ٔ
كـثر مما قال وحدديسمح له بمواصلة مناقشة ال «Moodفى مزاج «فيها عبارة ا

ٔ
  !!عملية ا%نتخابية با

   

دالة فى كـثير من تفاصيلها على طبائع يصعب » سامى مبارك«ضد شقيقه » حسنى مبارك«كانت معركة الرئيس 

  .تفسيرها

   

ن ينجح فى ا%نتخابات مهما كان الثمن، وإنما 
ٔ
ن شقيقه % ينبغى ا

ٔ
فالرئيس لم يكـتف فقط بإب�غ وزير الداخلية ا

ضاف إلى 
ٔ
د طلبه، بل واتصل ا

U
ك
ٔ
نه اتصل بوزير الحكم المحلى وا

ٔ
ذلك احتياطات بدت غريبة لوزير الداخلية، %

من
ٔ
  .مكـتبه ببعض مديرى ا%
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ل مساعد وزير الداخلية اللواء  Uحظات تثير ا%ستغراب» محمد تعلب«وسج�فى دفتر يومياته عدة م:  

   

ولى
ٔ
بوباشا«نقل فيها عن اللواء : ــ م�حظة ا

ٔ
ن شدة الضغوط عليه جعلته يقول له بنص ما «وزير الداخلية  »حسن ا

ٔ
ا

موت«كـتبه 
ٔ
نى ا

ٔ
  .»!تعرف يا تعلب، الع�ج الوحيد للوضع ده ا

   

عرف السر فى إصراره «: يكـتب فيها مساعد وزير الداخلية بالنص: ــ م�حظة ثانية
ٔ
على عدم نجاح ) يقصد الرئيس(% ا

نه هو
ٔ
تصور ا

ٔ
خيه إلى هذا الحد، حتى بت ا

ٔ
خيه وليس العكس ا

ٔ
  .»!الذى يحقد على ا

   

ن وزير الداخلية طلب مقابلة : ــ م�حظة ثالثة
ٔ
ثه فى موضوع » مبارك«ا ن يحدِّ

ٔ
يام، والهدف ا

ٔ
قبل ا%نتخابات بعدة ا

خرى (شقيقه 
ٔ
ليس فى (رفض وقال إنه ليس لديه المزاج لمقابلة وزير داخليته » مبارك«، لكن )ضمن موضوعات ا

Mood ح
ٔ
ولى الذى يستعمل فيها )دايقابل فيها ا

ٔ
حسن «هذا التعبير مع » مبارك«، ولم تكن هذه هى المرة ا%

بوباشا
ٔ
  !!»موعدنا بعد ا%نتخابات يا حسن«: »مبارك«، وبعد رجاء كان رد »ا

   

  !).هو الخروج من الوزارة» موعدنا«وبعد ا%نتخابات كان (

   

  اللواء محمد تعلباللواء محمد تعلباللواء محمد تعلباللواء محمد تعلب
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●●●  
   

نه فى نهاية يوم ا%نتخابات تبين حصول السيد تس» تعلب«لكن دفاتر اللواء 
ٔ
غرب، وذلك ا

ٔ
سامى «جل ما هو ا

ح نفسه عنها» مبارك Uصوات فى الدائرة التى رش
ٔ
  !ورغم ــ كل الجهود ــ على نسبة تزيد على سبعين فى المائة من ا%

   

نه 
ٔ
وامر من الرئيس شخصيا با

ٔ
بدا«وجاءت ا%

ٔ
ن كل شىء فى اللجنة العامة للفر ! »ا

ٔ
ن يتوقف، حتى يصل ــ وا

ٔ
ز يجب ا

سامة الباز«إلى هناك مبعوث خاص للرئيس، وبالفعل وصل إلى مقر اللجنة الرئيسية مستشاره 
ٔ
، وطلب إعادة »ا

صوات، و
ٔ
وراق، » التصرف«فرز ا%

ٔ
عيد فرز ا%

ٔ
بكياسة لكى % يغضب الرئيس، وكان المشهد مزعجا للجميع، وا

عضاء من اللجنة العامة، وظهرت النت
ٔ
خرى ــ كاسحة لصالح بحضور ا

ٔ
ية »سامى«ائج ــ مرة ا

ٔ
، وإلى درجة % تنفع معها ا

جل الرئيس نفسه»كياسة«
ٔ
مام كـثيرين، وا%لتفاف حوله فضيحة يلزم تجنبها من ا

ٔ
ن المشهد كان واضحا ا

ٔ
% ،!  

   

سامة الباز«وعاد 
ٔ
مام » ا

ٔ
نهم ا

ٔ
مر واقع، وطبقا لرو  Fait accompliإلى الرئيس يهدئ خواطره إلى ا

ٔ
ى ا

ٔ
اية وزير ا

بوباشا«إن «لم يجد ح�، لكنه قال » مبارك«الداخلية فإن الرئيس 
ٔ
  .»!!سوف يدفع ثمن غلطته» ا

   

بوباشا«وكذلك خرج 
ٔ
  !من وزارة الداخلية» حسن ا

   

●●●  

   

مامى فى مكـتبى، » سامى مبارك«وبعد شهور طلب السيد 
ٔ
مقابلتى، وحددت له بالفعل موعدا جاء فيه، وجلس ا

 
ٔ
مونة لما يقول، وكان ردهوراح يحكى، ورا

ٔ
ن غرفة مكـتبى قد % تكون ما

ٔ
نه % يبالى إذا سمع «: يت لفت نظره إلى ا

ٔ
ا

نه«ما سوف يقوله لى، » حسنى«
ٔ
لمانيا» له«بعد ذلك سوف يترك البلد » %

ٔ
  .»ويسافر إلى ا

   

الظاهرة، وكله  إلى حديث طويل عن ع�قات عائلية مزدحمة بالعقد الغائرة والتعقيدات» سامى مبارك«واستطرد 

 بالمرارة، وكله فى ظنى مما % يصح الخوض فيه
ٔ
  .معبا

   

ستطيع إنكار هواجس جديدة راحت تنضم إلى هواجس سابقة حاولت تنويمها
ٔ
  !لكنى % ا

   
من الـمركزى 

ٔ
  ) مبارك(ع�مة حـاسمة فى نظام .. تمرد قوات ا%
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        !!!!نحنى على النهرنحنى على النهرنحنى على النهرنحنى على النهرمممم) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة التاسعةالحلقة التاسعةالحلقة التاسعةالحلقة التاسعة((((مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان 

  

  
جواء ا%ستعداد لـ 

ٔ
جواء ا%ستعداد لـ محمد حسنين هيكل وفى ا
ٔ
جواء ا%ستعداد لـ محمد حسنين هيكل وفى ا
ٔ
جواء ا%ستعداد لـ محمد حسنين هيكل وفى ا
ٔ
ستطيع، دون انعزال كامل عن » » » » رئاسة ثالثة لمباركرئاسة ثالثة لمباركرئاسة ثالثة لمباركرئاسة ثالثة لمبارك««««محمد حسنين هيكل وفى ا

ٔ
كـثر بُعدا قدر ما ا

ٔ
تابع من مسافة ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
ستطيع، دون انعزال كامل عن ا

ٔ
كـثر بُعدا قدر ما ا

ٔ
تابع من مسافة ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
ستطيع، دون انعزال كامل عن ا

ٔ
كـثر بُعدا قدر ما ا

ٔ
تابع من مسافة ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
ستطيع، دون انعزال كامل عن ا

ٔ
كـثر بُعدا قدر ما ا

ٔ
تابع من مسافة ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
ا

ن الجارى 
ٔ
ى صلة مع الشا

ٔ
قطع به ا

ٔ
ن الجارى الحوادث ا

ٔ
ى صلة مع الشا

ٔ
قطع به ا

ٔ
ن الجارى الحوادث ا

ٔ
ى صلة مع الشا

ٔ
قطع به ا

ٔ
ن الجارى الحوادث ا

ٔ
ى صلة مع الشا

ٔ
قطع به ا

ٔ
  ....الحوادث ا

   

ن الحيرة ليست حيرتى فقط، ولكنها حيرة كـثيرين، وربما ح
ٔ
ن الحيرة ليست حيرتى فقط، ولكنها حيرة كـثيرين، وربما حوكان ظاهرا لى ا
ٔ
ن الحيرة ليست حيرتى فقط، ولكنها حيرة كـثيرين، وربما حوكان ظاهرا لى ا
ٔ
ن الحيرة ليست حيرتى فقط، ولكنها حيرة كـثيرين، وربما حوكان ظاهرا لى ا
ٔ
نهم يعرفونه وكان ظاهرا لى ا

ٔ
ن رجل يتصور بعض الناس ا

ٔ
نهم يعرفونه يرة التاريخ ذاته فى شا

ٔ
ن رجل يتصور بعض الناس ا

ٔ
نهم يعرفونه يرة التاريخ ذاته فى شا

ٔ
ن رجل يتصور بعض الناس ا

ٔ
نهم يعرفونه يرة التاريخ ذاته فى شا

ٔ
ن رجل يتصور بعض الناس ا

ٔ
يرة التاريخ ذاته فى شا

نهم % يعرفون شيئا
ٔ
نهم % يعرفون شيئاجيدا، ثم يتبين ا
ٔ
نهم % يعرفون شيئاجيدا، ثم يتبين ا
ٔ
نهم % يعرفون شيئاجيدا، ثم يتبين ا
ٔ
   !!!!جيدا، ثم يتبين ا

   

●●●  
   

ن الرتابة 
ٔ
ن مجرى الحوادث فى ظاهره % يكـفى لرؤية ما يدور تحت السطح، فعلى الظاهر بدا ا

ٔ
فى ذلك الوقت بدا ا

  .والركود والتردى هى السمات الغالبة على القرار فى مصر

   

ن العمق المصرى يموج بتفاع�ت تتسارع حركـتها، وتتصارع عواملها، حيث % يراها 
ٔ
ى ا Uلكنه فى نفس الوقت تبد

ن تطفو على السطح
ٔ
ثارها ما تلبث ا

ٓ
حد، ولكن ا

ٔ
  .ا

   

ن محاولة لتعويضها تجرى بالظهور 
ٔ
ن هناك درجة من خيبة التوقعات الداخلى تنتشر، وا

ٔ
وبشكل ما سرى اعتقاد ا

ن الخارجى، 
ٔ
مور حتى ساد الظن ا

ٔ
يجرى استعماله ساترا للقصور الداخلى، وناقشت » الخارج الدولى«وتجاوزت ا%

خرى مع 
ٔ
سامة الباز«الموضوع صراحة، ومرة ا

ٔ
يه»ا

ٔ
نه ربما «: ، وكان را

ٔ
ن مجال العمل فى الداخل محصور، وا

ٔ
ا

ن يضيف شيئا
ٔ
سامة» استطاع العمل الخارجى ا

ٔ
لنى ا

ٔ
لم يكن ذلك يحدث «: ــ وسا

ٔ
» !؟«عبدالناصر«فى عهد الرئيس ا

شرت كنموذج إلى معركة بناء » عبدالناصر«إن العمل الخارجى فى وقت «ــ وقلت 
ٔ
السد «كان فى خدمة الداخل، وا

ن ا%هتمام بالسياسة الخارجية فى ذلك الزمن كان مطلبه «العالى
ٔ
، بما مؤداه ــ دون داعٍ إلى كـثرة التفاصيل ــ ا

  .»النهائى داخليا
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ى الجزء الرئيسى من ذلك الجهد كان بهدف استكمال تحرير العالم العربى، خصوصا فى «فا إلى ذلك مُضا
ٔ
نه ا

ٔ
ا

خيرا إقامة جبهة عريضة من 
ٔ
فريقيا بالتركير على دول حوض النيل وجواره، وا

ٔ
كيد استق�ل ا

ٔ
الخليج واليمن، ثم تا

  .»ولدول العالم الثالث مطلبها الدفاع عن الحرية والعدل فى مجتمع الد

   

مامى ــ كذلك قلت لـ 
ٔ
ن فإن النشاط الخارجى يبدو ا

ٓ
ما ا%

ٔ
سامة الباز«وا

ٔ
مريكية، » ا

ٔ
ه إلى الو%يات المتحدة ا% Uــ موج

مريكى
ٔ
صبحت زيارتها حجا سنويا منتظما إلى واشنطن، موعده الربيع مع كل رئيس ا

ٔ
  !!حتى ا

   

  
مريكي ريجان وزوجته

ٔ
مريكي ريجان وزوجتهمبارك وزوجته مع الرئيس ا%
ٔ
مريكي ريجان وزوجتهمبارك وزوجته مع الرئيس ا%
ٔ
مريكي ريجان وزوجتهمبارك وزوجته مع الرئيس ا%
ٔ
  مبارك وزوجته مع الرئيس ا%

   

نف السفر تعبر المحيط إلى وكانت ا
ٔ
لمواكب المسافرة إلى واشنطن تتوقف ل�ستراحة فى باريس ولندن، ثم تستا

مريكى
ٔ
  .الشاطئ ا%

   

سامة«وقلت لـ 
ٔ
ن ينقل إلى «: يومها» ا

ٔ
وروبا لم تعد تريحهم هذه الزيارات لعواصمهم، ورجوته ا

ٔ
إن عددا من ساسة ا

ننى سمعت الرئيس الفرنسى » مبارك«الرئيس 
ٔ
إن باريس «يعبر عن شعوره بهذا الموضوع متحرجا بقوله » ترانمي«ا

ن تكون محطة على الطريق إلى واشنطن
ٔ
هم من ا

ٔ
  .»ا

   

ن 
ٔ
ن زيارة الرئيس المصرى لفرنسا هى زيارة لفرنسا، وليس محطة استراحة على » ميتران«بمعنى ا

ٔ
ن يشعر ا

ٔ
يريد ا

مريكا
ٔ
  !!الممر إلى ا
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عمال مفيدا للبلدين، بحيث وذلك ما سمع» ميتران«ثم إن الرئيس 
ٔ
ن يرى لهذه اللقاءات جدول ا

ٔ
ته منه ــ يريد ا

ى لقاء بدراسات خبراء ومناقشات وزراء خارجية
ٔ
  .يجرى الترتيب له قبل ا

   

سامة الباز ما سمعته من 
ٔ
قل %

ٔ
ن معظم لقاءاته مع » ميتران«ولم ا

ٔ
، لم تكن جلسات »مبارك«عن شكواه من ا

حكى فيها الحكايات، وتطول الروايات، ومعظمها مما يدخل فى باب سياسية وإنما مجرد مناسبات ا
ُ
جتماعية ت

خرين يحكيها الرئيس » النميمة«
ٓ
  .من باب التندر والسخرية» مبارك«عن ساسة عرب ا

   

●●●  
   

ص� ب� جدوى، إذا لم يكن مقصده النهائى هو الداخل، بدءا منه وعودة إليه، 
ٔ
ه إلى الخارج ا كان ذلك التوج³

ما التركيز على هذه القوى الكبرى التى يسافر إليها  وهدفه
ٔ
و قوميا، ا

ٔ
ساس وخدمته وطنيا ا

ٔ
النهائى البناء فوق ا%

رئيس الدولة، وخلفه وفود جرارة، ثم تكون حصيلتها فيضا من الصور يسيل على صفحات الجرائد وشاشات 

ن التليفزيون فجهد عقيم، % نتيجة له و% مردود، وإنما هو نوع من توظي
ٔ
ف غير الموجود فى طلب غير الممكن، %

ما حين يكون »القدرة«هذه القوى الكبرى تتعامل مع غيرها بحسابات 
ٔ
، و% يحركها غير منطق المنفعة والربح، وا

يضا، بصرف 
ٔ
مام الجميع تغطية قصور الداخل بظل الخارج ــ فإن المحصلة صفر وبالتناقص ا

ٔ
المطلوب ــ وهو ظاهر ا

  !!ود، وكـثرة الصور، وتكاليف السفرالنظر عن حجم الوف

   

●●●  
   

من المركزى يوم 
ٔ
جواء فترة الرئاسة الثالثة وقعت فى مصر واقعة، فقد انفجر تمرد ا%

ٔ
ة فى ا

ٔ
فبراير سنة  25وفجا

من، وانكشف الساتر عن المستور، واضطر الرئيس 1986
ٔ
إلى ا%ستعانة بالقوات المسلحة » مبارك«، وانفلت ا%

  .سلطة%ستعادة زمام ال

   

من 
ٔ
سابيع، لكن النتائج والتداعيات التى ترتبت على واقعة تمرد ا%

ٔ
ن استعادة السلطة تحققت فى ظرف ا

ٔ
وصحيح ا

ن تنتهى 
ٔ
بعد من ا

ٔ
ثارها ــ ا

ٓ
نها ــ فى ا

ٔ
كبر من مجرد تمرد قوات نظامية على سلطة الدولة، كما ا

ٔ
حدثت شرخا ا

ٔ
المركزى ا

  .بنزول القوات المسلحة إلى الشوارع

   

ن نظام ولعل
ٔ
مامها ــ فى شا

ٔ
ميل إلى اعتبار تلك الحادثة ع�مة ظاهرة ــ تستحق التوقف طوي� ا

ٔ
ن »مبارك«ى ا

ٔ
% ،
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  !!اخت�ل الموازين زاد إلى درجة ا%نز%ق بعدها ــ بد% من حالة هبوط على درجات سُلم كما كان قبلها

   

  
من المركزي 

ٔ
حداث ا%

ٔ
من المركزي ا

ٔ
حداث ا%

ٔ
من المركزي ا

ٔ
حداث ا%

ٔ
من المركزي ا

ٔ
حداث ا%

ٔ
  1986198619861986ا

   

من المركزى كشفت والسبب فى تحول الهبوط إلى ا%ن
ٔ
زمة تمرد ا%

ٔ
ن ا

ٔ
ن، % مام جبهتين» مبارك«ز%ق بيِّ

ٔ
  :ــ بقسوة ــ ا

   

ن مركز 
ٔ
و غيرها من القوى ــ ا

ٔ
وضحت ــ سواء للو%يات المتحدة ا

ٔ
نها ا

ٔ
فى السلطة ليس » مبارك«ــ جبهة الخارج، %

  .بالثبات الذى تصوروه بعد فوزه بالرئاسة مرتين

   

 
ٔ
ن ا%

ٔ
 إلى ــ ثم جبهة الداخل %

ٔ
زمة جعلته يلجا

ٔ
خير للبقاء، فهذه ا%

ٔ
مام القوات المسلحة وهى سنده ا%

ٔ
زمة كشفته ا

مر الواقع، والفارق كبير
ٔ
ول، وذلك ينزل بالحكم من مظلة الدستور إلى عصا ا%

ٔ
خير ليجعله حاميه ا%

ٔ
  !!سنده ا%

   

●●●  
   

تذكر من تلك المرحلة ــ اتصا%
ٔ
ن ا

ٔ
ــ ثم لقاء بعد » مبارك«تليفونيا من الرئيس  وربما يكـفى لتصوير حساسية الموقف ا

بوغزالة«ذلك مع المشير 
ٔ
  ).وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة(» عبدالحليم ا

   

خبار اليوم«على ما كـتبته ونشرته » مبارك«وفى ا%تصال التليفونى ــ كان اهتمام الرئيس  ●
ٔ
من » ا

ٔ
ن تمرد ا%

ٔ
من ا
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حوا% % يصح النظر إل«المركزى 
ٔ
وضاع اجتماعية يعكس ا

ٔ
من، وإنما %بد من النظر إليها كـقضية ا

ٔ
يها باعتبارها قضية ا

كـثر بُعدا وعمقا
ٔ
  .»ا

   

ى، وكان قوله » مبارك«ومن ك�م الرئيس 
ٔ
نصار هذا الرا

ٔ
كـثر جدا «فإنه لم يكن من ا

ٔ
علق على هذه الحادثة با

ٔ
إننى ا

ن«: ، مضيفا»من حجمها
ٔ
ول لحظة ا

ٔ
عرف من ا

ٔ
قلق، كنت ا

ٔ
نا شخصيا لم ا

ٔ
ن ا

ٔ
ق«ه فى مقدورى ا طبِّ

ٔ
هذا هو (» ا

من المركزى بالقوات المسلحة) الوصف الذى استعمله بمعنى التطبيق
ٔ
  .»تمرد ا%

   

خرى 
ٔ
لته مذكرا با%حتمال الموازى على الناحية ا%

ٔ
  :وعندما سا

   

  .»!تمردها؟» تطبيق«وإذا تمردت القوات المسلحة، فكيف يمكن «

   

  :لحظة ثم قال» مبارك«وتردد الرئيس 

   

  .»!إن زمن ا%نق�بات العسكرية انتهى«ــ 

   

  
  

بو غزالة
ٔ
بو غزالةمبارك وا
ٔ
بو غزالةمبارك وا
ٔ
بو غزالةمبارك وا
ٔ
  مبارك وا
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ما اللقاء مع  ●
ٔ
بو غزالة«وا

ٔ
يامها فى بيت على طريق مطار القاهرة مواجه لمبنى الكلية » ا

ٔ
فقد كان فى سكنه ا

 بت�وة من المصحف المرتل بصوت الشيخ 
ٔ
الباسط عبد«الحربية، ولسبب ما كان الصالون الذى جلسنا فيه معبا

ر بعينى مصدر الصوت، لكن الت�وة كانت ملء القاعة طول حديث امتد على ساعتين»عبدالصمد
ٔ
  .، ولم ا

   

ث  Uبو غزالة«وتحد
ٔ
  :طوي� وضمن ما قال» ا

   

مر عليه عند الرئيس «
ٓ
نه »مبارك«إن هناك من يتا

ٔ
بو غزالة«المشير (، يصورون للرئيس ا

ٔ
جدر ) »ا

ٔ
يرى نفسه ا

  .»بالرئاسة منه

   

بو غزالة«يف ويض
ٔ
  :وبثقة بالنفس %فتة» ا

   

نا«
ٔ
حوال البلد ما فيه الكـفاية ٕ%قناعى بالبقاء حيث ا

ٔ
عرف من ا

ٔ
نا ا

ٔ
هذا «، ويستدرك »الرئاسة لم تخطر على بالى، فا

حداث 
ٔ
من المركزى (إذا كانت الرئاسة ضمن مطالبى، وهى لم تكن كذلك، فخ�ل ا%

ٔ
دباباتى «: كانت) تمرد ا%

مر منى إلى  موجودة فى كل مكان
ٔ
فى العاصمة، ولو كان ا%ستي�ء على السلطة مطروحا بالنسبة لى لما احتاج ا%

كـثر من ضابط 
ٔ
يذهب إلى استوديوهات إ%ذاعة والتليفزيون ويلقى بيانا باسمى، وتنتهى القصة ) وحتى برتبة م�زم(ا

يضا كان العالم م«فى خمس دقائق، 
ٔ
ن يرحب، وا

ٔ
ن يقبلوساعتها كان الشعب مستعدا %

ٔ
  .»!!ستعدا %

   

●●●  
   

من المركزى ــ وبين 
ٔ
حداث ا%

ٔ
فى تلك الظروف وقع التقاء ضرورات بين مطالب القلقين والمتشككين فى مصر بعد ا

وسط كله، وبمشاركة قوى العالم تقريبا
ٔ
كبر يتمدد باتساع الشرق ا%

ٔ
  .عناصر إقليمية ودولية متعددة فى صراع ا

   

مر
ٔ
وسط كانت الو%يات المتحدة ا%

ٔ
طراف الخارجية المهتمة بالشرق ا%

ٔ
ول ا%

ٔ
حد ما وربما  وبعدها بريطانيا إلى(يكية ا

، وكلها قوى يهمها موقع المنطقة، وتهمها مواردها، وكلهم % يستطيعون تحقيق مُرادهم بحروب مكشوفة، )غيرها

سيوية، بينما » ڤيتنام«خصوصا الو%يات المتحدة وهى مازالت بعد 
ٓ
رض ا

ٔ
مريكية على ا

ٔ
ن تضع قدما ا

ٔ
تحاذر ا

  .بريطانيا % تقدر و% تستطيع

   

خر معاركه خارج حدوده فى وكان ا%تحاد ال ●
ٓ
فغانستان«سوڤييتى ــ القوة العالمية الثانية ــ يحارب ا

ٔ
، فقد رصدت »ا
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مريكية للنفاذ إلى داخل إمبراطوريته، وهدفها استثارة الشعوب إ%س�مية فى 
ٔ
جهزته عمليات تقوم بها المخابرات ا%

ٔ
ا

فغانستان«خدم لٕ�ثارة هو الجمهوريات الجنوبية لٕ�مبراطورية، والس�ح والموقع الذى يُست
ٔ
، والس�ح الذى »ا

ك المشاعر هو  فغانستان«، وكذلك تورط ا%تحاد السوڤييتى فى غزو »الدين«يحرِّ
ٔ
مريكية قبل غيرها (» ا

ٔ
والوثائق ا%

ن 
ٔ
فغانستان«دُفع إلى التدخل العسكرى فى » الكرملين«تكشف ا

ٔ
و كذلك تصوره ــ وكانت تلك خطة » ا

ٔ
مرغما ــ ا

اده واستنزافه فى الجبال الصعبة والوديان الموحشة ــ بحرب عصابات تنتظره لتستنزف دمه مرسومة %صطي

عطى الفرصة لصيحة مدوية باسم !!)وس�حه ــ وسمعته
ٔ
  .»الجهاد إ%س�مى ضد إ%لحاد«، وبهذا التورط فإنه ا

   

طاحت ب ●
ٔ
وسط يعيش زلزال الثورة إ%س�مية التى ا

ٔ
يضا كان قلب الشرق ا%

ٔ
قامت وقتها ا

ٔ
نظام الشاه فى إيران، وا

كبر، والجوار القريب من 
ٔ
س الخليج، وهو موطن البترول ا%

ٔ
هم على را

ٔ
فغانستان«حكمها وسلطتها فى البلد ا%

ٔ
» ا

ثار مخاوف كـثيرة لها جذور تاريخية غائرة، 
ٔ
بكل ما يجرى فيها، ثم إن نداء الثورة إ%س�مية خصوصا فى بدايتها ا

خرى ــ مع غيره من المذاهب فإيران قومية راسخة ومذهب
ٔ
حيانا ا

ٔ
حيانا ورقيق ا

ٔ
ها الشيعى فى احتكاك ــ خشن ا

هل السنة
ٔ
  .إ%س�مية، وبالتحديد مذهب ا

   

لسنة اللهب
ٔ
  !!والفتنة المذهبية وقود جاهز لمن يريد إشعال الحريق فى دار إ%س�م بكاملها، وكذلك ارتفعت ا

   

و%، ثم حر 
ٔ
نها حرب الجهاد ضد إ%لحاد ا

ٔ
ى ا

ٔ
  !!ب المذاهب إ%س�مية فيما بينها ثانياا

   

إلى جانب ذلك فقد راحت دواعى التوتر والخوف والقلق فى الخليج تتزايد وتلقى بوساوسها على دول ومشيخات  ●

صبحت القاعدة الرئيسية » باكستان«وإمارات الخليج التى وجدت نفسها بين نارين ــ نار جوارها الشرقى فى 
ٔ
وقد ا

فغانستان«إ%لحاد فى  لحرب الجهاد ضد
ٔ
خرى تلسع بسخونة من وهج ما يجرى فى إيران على » ا

ٔ
ــ إلى جانب نار ا

فغانستان«شرقا فى : جوارها الشمالى، وباختصار فإن الخليج وجد نفسه وسط حرب على جبهتين
ٔ
عن طريق » ا

ذه حرب المذاهب وه(» العراق«عن طريق » إيران«، وشما% من )وهذه حرب الجهاد ضد إ%لحاد(» باكستان«

  )!!إ%س�مية

   

●●●  
   

طراف على اخت�فهم تفرض حلفا بينهم ت�قت فيه 
ٔ
وسط كانت ضرورات ا%

ٔ
وفى تلك اللحظة من حياة الشرق ا%

ن زلزا% قد يحدث فى 
ٔ
حداث مجرى مختلفا، ومثل ذلك يقع فى الطبيعة، بمعنى ا

ٔ
عناصر متباعدة، تصنع ل�

و بعده، وفى الجوار نهر يفيض بمياه تكاد تعلو فوق ضفافه، منطقة، ت�مس تربة قد تكون هشة سو
ٔ
اء قبل الزلزال ا
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و 
ٔ
صلى، ا

ٔ
ة ترتج المنطقة ويحدث شرخ فى التربة، ويندفع الماء، فإذا هو منحنى على النهر يدور حول مساره ا%

ٔ
وفجا

  .يشق لنفسه فرعا نحو اتجاه جديد

   

مماثل فى منطقة الخليج، وت�قت ضرورات على الساحة وفى السياسة وفى تلك اللحظة التاريخية ــ حدث شىء 

نه منحنى على النهر
ٔ
حداث، يظهر على الخريطة وكا

ٔ
  !!القلقة لٕ�قليم، ورسمت منعرجا على مجرى ا%

   

من المركزى 
ٔ
حداثها الداخلية ــ وتمرد ا%

ٔ
وضاع فى مصر ــ وبتفاع�ت ا

ٔ
وفى تلك اللحظة المتزاحمة بالضرورات كانت ا%

ثيراتها، وبينها انكشاف سلطة الحكم، وظهور مركزين للقوة فى القاهرة، مع ع�قات فى وسطها ـ
ٔ
ـ تتوالى وتتداعى تا

بو غزالة«و» مبارك«(قلقة بين رجلين 
ٔ
  .، وك�هما يريد لنفسه سندا ودعما)»ا

   

●●●  
   

ن مصر هى الحل خصوصا مع اعتبارات طارئة
ٔ
ى لكـثيرين ا Uوتبد:  

   

ليم وهى دولته القاعدية، ثم إن ظروفها بعد معاهدة الس�م حددت مجال فعلها، وهى ــ مصر دولة كبيرة فى إ%ق

  .متشوقة لدور تخرج به إلى إ%قليم

   

  .ــ وهى بلد يكاد يكون خزان طاقة بشرية غير محدودة

   

  .ــ وهذه الطاقة فيها مورد فياض بشباب مستعد للجهاد ضد إ%لحاد

   

هت Uنحو العنف، وهناك من % يمانع فى تصديره خارج مصر، يتخلص منه، ويشغله  ــ وضمن هذا البلد عناصر توج

خر يلهيه عن الداخل المصرى 
ٓ
  .بشىء ا

   

هم من ذلك فإن مصر توافر لديها فى نفس اللحظة مخزون هائل من الس�ح السوڤييتى لم تعد فى حاجة إليه، 
ٔ
ــ وا

نها نقلت تسليحها إلى نظم غربية 
ٔ
مريكية بالذات(%

ٔ
ت السياسة المصرية تحاول تصريف ما لديها مما لم ، و)ا

ٔ
بدا

ن احتياجات 
ٔ
صدام «تعد بها حاجة إليه، وباعت كـثيرا منه فى صفقات للعراق قدرت فيها السعر الذى تبيع به، %

ية شروط» حسين
ٔ
  .فى حربه ضد إيران فاقت كل التقديرات، والحاجة تجعل طالب الس�ح مستعدا لقبول ا
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ن الصيغة السحرية للوفاء بكافة الضرورات قد تكون فى القاهرة، وفى وعندها اكـتشف كـث
ٔ
يرون ممن يبحثون ا

بو غزالة«و» مبارك«: رجلين فيها بالتحديد
ٔ
  .»ا

   

ول لديه رئاسة الدولة المصرية بكل ما تمثله، وبكل ما تقدر عليه من اعتماد السياسات ●
ٔ
  .ا%

   

بة على القتالوالثانى لديه فائض س�ح ومعه القدرات إ%نس ● Uانية المُدر.  

   

وبين ا%ثنين طبقة فى مصر مستعدة لما يُطلب منها، خصوصا إذا كانت ثروة النفط هى التى تطلب، وكان النفوذ 

  !!الدولى هو الذى يسند

   

●●●  
   

ن كل واحد من الرجلين كان لديه الحافز 
ٔ
ن يُقال ا

ٔ
ة لدخول الساحة المتسعة والقلق» المشروع«ومن إ%نصاف ا

  .خارج الحدود

   

ن هذه اللحظة وبالجوار، وقوة الجذب السياسى، وضخامة الموارد » مبارك« ●
ٔ
يتصور ــ مع ترجيح حسن النية ــ ا

ن يحصل على مساعدات مالية ضخمة تنفع فى تخفيف 
ٔ
حداث ا

ٔ
إ%نسانية المتاحة فى مصر ــ تمكن له فى زحام ا%

زمة ا%قتصادية فى مصر، كما تخدم الت
ٔ
من حدة ا%

ٔ
حداث ا%

ٔ
عتها ا Uطلعات التى تفتحت شهيتها للثراء فيها، ثم رو

  .المركزى 

   

بو غزالة«و ●
ٔ
ن يحقق » ا

ٔ
نه يستطيع فى نفس الزحام ا

ٔ
يضا ــ ا

ٔ
خرى يتصور ــ ومن باب ترجيح حُسن النية ا

ٔ
من ناحية ا

ن يجد سوقا للس�ح السوڤييتى الذى لم يعد يحتاجه بعد تغيير 
ٔ
نظمة التسليح فى مصر مكاسب لها قيمة، ضمنها ا

ٔ
ا

سلحة 
ٔ
ن يزيد مشترياته من ا%

ٔ
ن تحققه هذه المبيعات يستطيع ا

ٔ
مريكى، وهو بدعاوى ما يمكن ا

ٔ
إلى التسليح ا%

وسع لدخول مجال تصنيع الصواريخ، وبالتوازى فإنه يستطيع توفير متطوعين 
ٔ
الغربية، ويستطيع توفير وسائل ا

نهوا خدمتهم العسكرية فى مصر، وهم
ٔ
على وشك التسريح من الخدمة، وليست هناك فرص عمل  للجهاد ا

ن تلتقطهم 
ٔ
جور مغرية إذا هم » الجماعات المتشددة«تنتظرهم، والخوف ا

ٔ
نه يمكن إغراؤهم با

ٔ
فى مصر، والظن ا

بِلوا بمخاطر 
َ
فى صفوف الجهاد ضد إ%لحاد، وهنا يكون الثواب مضاعفا، ثواب عن الجهاد، ومنافع عن » التطوع«ق

نه بالنسبة للسياسة الداخلية فى مصر، فإنها عصافير كـثيرة بحجر واحدـ!! القتال
ٔ
  .ـ وربما تصور الرج�ن معا ا
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ول العصافير موارد مالية تتدفق
ٔ
  .ــ ا

   

فضل
ٔ
  .ــ والثانى عناصر من الشباب المستعد للجهاد، وتصديرها للخارج ا

   

زهى لونا، فإن كليهما
ٔ
جمل شك� وا%

ٔ
ن يجد فى الخارج ما  ــ ثم وهذا هو العصفور ا%

ٔ
يستطيع من خ�ل دور يقوم به ا

رصدته فى الداخل
ٔ
  .يستطيع به تعزيز ا

زماتها(
ٔ
رت بعضا من ا Uن يُقال إن هذه الفترة الحافلة وفرت لمصر سيولة ضخمة يس

ٔ
مانة فإنه يمكن ا

ٔ
  !!).ول�

   

●●●  
   

وائل التسعينيات من القرن ا
ٔ
دوارا حساسة يقوم بها كل وشهدت السياسة المصرية فى تلك السنوات من ا

ٔ
لعشرين ا

كـثر مع محاولة توزيع 
ٔ
حوال ا

ٔ
خرى، وتتقاطع فى ا

ٔ
حيانا ا

ٔ
حيانا، وتتنافس ا

ٔ
دوار تت�قى ا

ٔ
من الرجلين، وا%

ا%ختصاصات بين الرجلين فى شراكة قلقة وسط زحام اختلط فيه الحابل والنابل فى المنطقة، صراعا على التفوق، 

  !!ى المستقبلوعلى النفوذ، وعلى المال، وعل

   

شد«فى القاهرة، وكانت الو%يات المتحدة موجودة » بشدة«وكانت الو%يات المتحدة موجودة 
ٔ
  .فى الخليج» با

   

  الخليج العربيالخليج العربيالخليج العربيالخليج العربي
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بيض فى » مبارك«وبشكل ما فإن 
ٔ
من القومى فى البيت ا%

ٔ
صبح مختصا رئيسا بالع�قة مع ا%

ٔ
ــ وهو رئيس الدولة ــ ا

سر الحاكمة فى دول وإمارات ومشيخات الخليج)مخابرات المركزيةومعه وكالة ال(واشنطن 
ٔ
  .، وبدوائر ا%

   

ن 
ٔ
بو غزالة«كما ا

ٔ
مريكية، وهى » ا

ٔ
رض وبالقيادة المركزية ا%

ٔ
صبح مختصا بالع�قات العملية على ا%

ٔ
بالتوازى ا

وسط، وبالطبع بالتعاون مع مؤسسات المخابرات والس�ح فى الخ
ٔ
من الشرق ا%

ٔ
ليج، وكلهم دون المسئولة عن ا

سر الحاكمة فى بلدانهم
ٔ
فراد ا%

ٔ
  .استثناء من ا

   

وبالطبع فقد تسللت وراء الرجلين عناصر من الجماعات الجديدة التى ظهرت فى مصر، وقد دخلوا على المؤخرة 

س�ب
ٔ
ن تصل إليه من الغنائم وا%

ٔ
يديهم ا

ٔ
  .يحاولون جمع ما تستطيع ا

   

  .من الغرائب وكانت تلك هى الفترة التى شهدت كـثيرا

   

ن الجهاد فى  ●
ٔ
فغانستان«منها مث� ا

ٔ
شد تحم� لطلوع الجبال فى » ا

ٔ
ن البغال ا

ٔ
%ف بغل، %

ٓ
احتاج إلى ستة ا

فغانستان«
ٔ
%ف بغل من قبرص، وشحنها »ا

ٓ
عمال من المحظوظين باستيراد البغال ــ ستة ا

ٔ
حد رجال ا%

ٔ
ل ا

U
، وتكـف

فغانستان«إلى 
ٔ
  .»ا

   

ن الشيخ ●
ٔ
حدهم ا

ٔ
ن يتخلص من الحمير فى إ%مارات، فجمع ما كان » زايد« ثم اكـتشف ا

ٔ
رئيس دولة إ%مارات يريد ا

رسله هدية إلى من يحتاجها فى الريف المصرى، لكن هدية الحمير وجدت من يحصل عليها، ثم 
ٔ
منها فى بلده، وا

نها وصلت إلى الميدان، وكان يمكن 
ٔ
نها لم تكن مطلوبة إ% ا

ٔ
فغانستان، ومع ا

ٔ
استعمالها للنقل على يعيد بيعها %

  !!الخطوط الخلفية للجهاد، وقد كان

   

وكان الجهاد ضد إ%لحاد فى حاجة إلى الكـثير، بصرف النظر عن البغال والحمير، وإذا فوران المنطقة يتحول فى 

  !!مصر إلى سوق مفتوح لكل شىء، والمشترى موجود دائما، والمال وفير

   

ن الع�قات السياسية بين مصر و
ٔ
ثار صلح منفرد ورغم ا

ٓ
بقية الدول العربية كانت مقطوعة فى معظم تلك الفترة من ا

ن الضرورات المباشرة 
ٔ
بين مصر وإسرائيل، فإن تلك الفترة شهدت وراء الستار درجة من القُرب نادرة المثال، %
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صبحت إ%طار والوعاء والدافع والمحرك
ٔ
فكار والمشروعات القومية ــ ا

ٔ
طراف ــ وليست ا%

ٔ
  !!ل�

   

●●●  
   

وظهرت وتفاقمت فى مصر حالة فوضى شديدة بين السياسة والس�ح والمال، وبين القرار السياسى وفعل 

الفتاوى، قدر حاجته إلى » ضخ«المخابرات، وبين سلطة الدين وس�ح السلطة، فقد كان الجهاد فى حاجة إلى 

  !!المال» شفط«

   

حوال سيولة خطرة، 
ٔ
ه وكذلك راح الداخل المصرى يعيش ا Uحوال وج

ٔ
ضربته القاضية » مبارك«وفى خضم تلك ا%

كبر داخل مصر، وهو المشير 
ٔ
بو غزالة«إلى منافسه ا%

ٔ
رصدته فى إ%قليم وفى مواقع »ا

ٔ
ن ا

ٔ
، وقد وجهها وهو يعرف ا

نها مجازفة محدودة، سواء فى الداخل » واشنطن«القرار فى 
ٔ
رصدة منافسه، وكذلك ضرب مطمئنا إلى ا

ٔ
كبر من ا

ٔ
ا

و
ٔ
ن ظروفها !! خارجه المصرى ا

ٔ
ثيرا فى الحرب بين العراق وإيران، خصوصا وا

ٔ
كـثر تا

ٔ
ــ فقد كان هو الطرف ا%

  .وم�بساتها فتحت الطريق إلى عودة الع�قات بينها وبين بقية العالم العربى ــ رسميا ــ كما عادت واقعيا

   

●●●  
   

ستاذ 
ٔ
خبار اليوم«رئيس تحرير (» اهيم سعدةإبر «وفى وسط هذه المرحلة نشبت موقعة جديدة، فقد زارنى ا%

ٔ
) »ا

كـتب لـ
ٔ
ن ا

ٔ
خبار اليوم«وقتها، واقتراحه ا

ٔ
ن تظهر كـتاباتى فى صحافة العالم كله، »ا

ٔ
، ف� يُعقل من وجهة نظره ا

  .وتظل غائبة فى مصر

   

وساط الحكم، لكن الرئيس 
ٔ
ثارت ضيقا فى بعض ا

ٔ
ف ــ وق» مبارك«وكانت دعوتى للكـتابة فى مصر وقد شاع خبرها ــ ا

  !!للحق ــ مُدافعا عن دعوتى للكـتابة

   

ن غيره 
ٔ
مر ملتبسا شا

ٔ
ننى ممنوع من الكـتابة بالمعنى الحرفى للكلمة، فقد كان ا%

ٔ
كن واثقا من ا

ٔ
وفى الواقع فإننى لم ا

ريد دورا فى الصحافة المصرية، عن اعتقاد 
ٔ
كن ا

ٔ
ننى لم ا

ٔ
مور فى ذلك الزمان، ولكن المؤكد فيه بالنسبة لى ا

ٔ
من ا%

 
ٔ
جيال قضية تستحق ا%عتبار، وبرغم ذلك قبلت الدعوةبا

ٔ
  !ن حركة الزمن وتعاقب ا%

   

●●●  



132 

 

132 

 

   

عود إلى الكـتابة فى مصر بعد غياب
ٔ
قول، عندما ا

ٔ
كـتب، وما سوف ا

ٔ
  .واهتم يومها ــ كـثيرون ــ بما سوف ا

   

سامة الباز«ومر علىU الدكـتور 
ٔ
يضا(» ا

ٔ
ل واقت)ا Uنوى الكـتابة فيه، وتفض

ٔ
لنى عما ا

ٔ
ن يكون الموضوع الذى ، يسا

ٔ
رح ا

 به هو الحرب العراقية إ%يرانية 
ٔ
بدا

ٔ
نى كنت قد اخترت موضوعى )وهو شاغل الناس فى تقديره وقتها(ا

ٔ
علق، %

ٔ
، ولم ا

كـتب فى موضوع 
ٔ
ن ا

ٔ
ن اختيارى كان ا

ٔ
 إحراجه بالحديث مُسبقا عنه، %

ٔ
شا

ٔ
صُنع القرار السياسى «بالفعل، ولم ا

ن
ٓ
نه الموضوع»المصرى ا%

ٔ
حداث ، وظنى ا

ٔ
  !!الذى زاد إلحاحه وسط ما يجرى فى مصر والمنطقة من ا

   

●●●  
   

كـثر من كونه معارضة رافضة، 
ٔ
ول، وفيه نقد من موقع الحرص على س�مة القرار السياسى المصرى ا

ٔ
وظهر المقال ا%

ى لم يعجب 
ٔ
بعد مم» مبارك«وضايقه، وكان ذلك مقدرا فى حسابى، لكن ردة فعل » مبارك«لكن الرا

ٔ
ا كانت ا

، الذى زارنى مساء يوم صدور »حسب الله الكـفراوى«ظننت، وكان الذى نقل إلىU ذلك دون قصد هو المهندس 

خبار اليوم«مقال 
ٔ
ن مقالى «: على غير موعد ليقول لى» ا

ٔ
إنه كان فى صحبة الرئيس اليوم على طائرة إلى الغردقة، وا

ن الرئيس كان مكـفهر الم
ٔ
حاديث طول الرحلة، وا

ٔ
إننى » الكـفراوى«�مح معظم الوقت، وحين قلت لـكان مثار ا%

  :نقدت من موضع ودّ، ع� صوته يقول

   

نت وضعت الرئيس فى موضع التلميذ، و«
ٔ
ى ود، ا

ٔ
صابعه بسن المسطرة» قرمعت«ا

ٔ
  .»!!ا

   

 يرى من موقعه »مبارك«حتى ذلك الوقت يُحسن الظن بـ » حسب الله الكـفراوى«وكان المهندس (
ٔ
، لكن الرجل بدا

صابع بالمسطرة فقطما د
ٔ
  !!).فعه فيما بعد إلى العصا الغليظة، وليس قرمعة ا%

   

دواتها، 
ٔ
ول والثانى عن صنع القرار السياسى فى مصر، قامت قيامة السلطة بكل ا

ٔ
عقاب نشر المقالين ا%

ٔ
وفى ا

كـتب فى 
ٔ
ن ا

ٔ
ختصر، وكان تقديرى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
ث�ثة » صرصنع القرار السياسى فى م«خصوصا فى الحزب الوطنى ــ وا

ستاذ 
ٔ
رسلتها فع� إلى ا%

ٔ
  .»إبراهيم سعدة«مقا%ت، واكـتفيت بثانية كنت قد ا

   

مامه فرصة لتولى رئاسة مجلس إدارة 
ٔ
ن ا

ٔ
 إحراجه، خصوصا وقد عرفت ا

ٔ
شا

ٔ
خبار اليوم«وفى الحقيقة فإننى لم ا

ٔ
  .»ا
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        ساعة مع الملك حسين على يومين وسط الوثائق فى عمانساعة مع الملك حسين على يومين وسط الوثائق فى عمانساعة مع الملك حسين على يومين وسط الوثائق فى عمانساعة مع الملك حسين على يومين وسط الوثائق فى عمان

و وظيفة) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة العاشرةالحلقة العاشرةالحلقة العاشرةالحلقة العاشرة((((نصة إلى الميدان نصة إلى الميدان نصة إلى الميدان نصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن الممبارك وزمانه مـن الممبارك وزمانه مـن الممبارك وزمانه مـن الم
ٔ
و وظيفةدور ا
ٔ
و وظيفةدور ا
ٔ
و وظيفةدور ا
ٔ
        دور ا

  

  

  

حواله وهو على وشك الدخول إلى فترة صعبة من تاريخه، 
ٔ
حسن ا

ٔ
حواله وهو على وشك الدخول إلى فترة صعبة من تاريخه، محمد حسنين هيكل لم يكن العالم العربى فى ا

ٔ
حسن ا

ٔ
حواله وهو على وشك الدخول إلى فترة صعبة من تاريخه، محمد حسنين هيكل لم يكن العالم العربى فى ا

ٔ
حسن ا

ٔ
حواله وهو على وشك الدخول إلى فترة صعبة من تاريخه، محمد حسنين هيكل لم يكن العالم العربى فى ا

ٔ
حسن ا

ٔ
محمد حسنين هيكل لم يكن العالم العربى فى ا

ن السنوات العشر ما بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات كانت كارثية على العالم العربى
ٔ
ن السنوات العشر ما بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات كانت كارثية على العالم العربىوالواقع ا
ٔ
ن السنوات العشر ما بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات كانت كارثية على العالم العربىوالواقع ا
ٔ
ن السنوات العشر ما بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات كانت كارثية على العالم العربىوالواقع ا
ٔ
  ....والواقع ا

   

كـتوبر وكانت وكانت وكانت وكانت 
ٔ
ن ذلك التحالف العربى الكبير الذى خاض حرب ا

ٔ
كـتوبر البداية ا

ٔ
ن ذلك التحالف العربى الكبير الذى خاض حرب ا

ٔ
كـتوبر البداية ا

ٔ
ن ذلك التحالف العربى الكبير الذى خاض حرب ا

ٔ
كـتوبر البداية ا

ٔ
ن ذلك التحالف العربى الكبير الذى خاض حرب ا

ٔ
، والذى كان ب� سابق فى التاريخ ، والذى كان ب� سابق فى التاريخ ، والذى كان ب� سابق فى التاريخ ، والذى كان ب� سابق فى التاريخ 1973197319731973البداية ا

   ....العربى الحديث، وكذلك ب� %حق حتى هذه اللحظة ــ راح يتفكك جميعه وتتحلل روابطهالعربى الحديث، وكذلك ب� %حق حتى هذه اللحظة ــ راح يتفكك جميعه وتتحلل روابطهالعربى الحديث، وكذلك ب� %حق حتى هذه اللحظة ــ راح يتفكك جميعه وتتحلل روابطهالعربى الحديث، وكذلك ب� %حق حتى هذه اللحظة ــ راح يتفكك جميعه وتتحلل روابطه

   

كـتوبر 
ٔ
مة مصر وسوريا، واصطف وراء الجبهتين دع: دارت بالس�ح على جبهتين 1973فالحرب فى ا

ٔ
م شعوب ا%

كافة، وبإصرار عنيد ووراء إ%صرار إمداد متدفق بالعتاد والمال وقوة النفط، وجاءت النتائج التى تحققت فى 

  !ميادين القتال فى مطالع المعركة باهرة ــ لكن الطرق تباينت وسط القتال

   

ثر 
ٓ
ن مصر ا

ٔ
زق، %

ٔ
ن تستكشف وحدها ما سُمى وكذلك فإنه عندما توقفت المعارك ــ كان العالم العربى فى ما

ٔ
ت ا

  .بطريق الس�م

   

هلية فى : ثم توالت العثرات
ٔ
كل دولة الصومال » لبنان«من الحرب ا%

ٓ
دى إلى تا

ٔ
فريقى بما ا

ٔ
ــ إلى الحروب فى القرن ا%

غيره فإن ــ وبهذا و» الكويت«ــ إلى الصراع بين الجنوب والشمال فى السودان ــ إلى الحرب العراقية إ%يرانية ــ إلى غزو 

بنيان المشروع العربى والذى ظل واقفا رغم ما كان فيه من ثغرات ــ راح يتصدع، فعندما خرجت مصر بصلح منفرد 

و عائلية مكبوتة تحت ضغط الظروف، ولها مشروع تجمع دول 
ٔ
مع إسرائيل سنحت الفرص لتجمعات إقليمية ا

ت الخليج تبتعد بها عن القلب العربى، تاركة له قضاياه الكبر 
ٔ
خذة معها ثرواتها الطائلة، وكذلك نشا

ٓ
منظمة «ى، ا
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ن اقترح العراق ما سُمى » التعاون الخليجى
ٔ
ردن«و» العراق«، وفيها »مجلس التعاون العربى«وفى مقابلة ا

ٔ
» ا%

، وانفجر »الكويت«، ثم جرى طرح ومناقشة اتحاد الدول المغاربية، ثم انقض الغزو العراقى لـ »اليمن«و» مصر«و

ش�ءالنظام 
ٔ
ن تلتحق با%

ٔ
ش�ء ا

ٔ
  !!العربى، حتى وإن حاولت ا%

   

●●●  
   

ن السياسة المصرية فى ذلك الوقت كانت عضوا فى ا%تحاد العربى الذى يجمعها مع العراق ويحولها هى 
ٔ
ومع ا

ضافت بمستجدات 
ٔ
ن ا

ٔ
ردن إلى قاعدة خلفية للحرب ضد إيران ــ فإن ظروف العالم العربى وجواره ما لبثت ا

ٔ
وا%

فغانستان«اعفات حمو%ت زائدة نزلت عليها، خصوصا معركة الجهاد ضد إ%لحاد فى ومض
ٔ
، وما فاض معها من »ا

خذ السياسة المصرية إلى تغيير تحالفاتها بسرعة، 
ٔ
مغانم راحت تتدفق فى المنطقة، وكانت هذه المغانم هى ما ا

غرى السياسة المصرية بدور اتسع نطاقه واختلطت
ٔ
فيه المسالك، فإذا مقاومة غزو  فغزو العراق للكويت ا

نفسه من ا%نقسامات والتحالفات المتناقضة والمتغيرة، ومن » العراق«تفتح باب الذرائع لتدمير » الكويت«

ركان والهوامش
ٔ
زاح القضية الفلسطينية والصراع العربى إ%سرائيلى إلى ا%

ٔ
  !الصراعات والحروب العبثية، كل هذا ا

   

م
ٔ
عراض ا

ٔ
طرافوكانت تلك كلها ا

ٔ
وهام ببعض ا%

ٔ
عت هويتها وذاكرتها وطريقها مهما شطحت ا% Uمة ضي

ٔ
  !راض لحقت با

   

 ●●●  

   

عت عقدا مع دار 
U
يشمل ث�ثة كـتب عن الشرق ) فى لندن ونيويورك(» هاربر كولينز«وفى ذلك الوقت كنت قد وق

لنى رئيس مجلس إدارتها 
ٔ
وسط، وسا

ٔ
ب عن تلك الحرب فى الخليج، إذا كنت مستعدا لبدئها بكـتا) »إيدى بيل«(ا%

كـتب كـتابا اخترت له عنوان 
ٔ
ننى ا

ٔ
ت العمل فيه، ونشرت بعض الصحف فى مصر وخارجها ا

ٔ
ووافقت، وبدا

Illusions of Triumph «وهام القوة والنصر
ٔ
  !»ا

   

●●●  
   

لنى دون مقدمات تقر» مبارك«وذات صباح فى مكـتبى، اتصل بى الرئيس 
ٔ
  :يبابعد فترة انقطاع طويل، وبادر فسا

   

ذهب إلى «
ٔ
ننى سوف ا

ٔ
 فى إحدى الجرائد ا

ٔ
نك«، »حسين«لمقابلة الملك » عمان«إنه قرا

ٔ
تكـتب كـتابا عن حرب » %



135 

 

135 

 

  .»!الخليج

   

ه صحيح«: وقلت للرئيس
ٔ
  .»!إن ما قرا

   

لنى الرئيس
ٔ
  !»حسين«لماذا الملك : وسا

   

لة فيما يتعلق بالملك «: وقلت
ٔ
قابل كـثيرين غيره، ولكن المسا

ٔ
إنه الرجل الذى بقى منذ غزو » حسين«سوف ا

زمة، فقد ظل على صلة بـ 
ٔ
طراف ا%

ٔ
، »جورج بوش«، و»صدام حسين«الكويت حتى ضرب العراق على اتصال بكل ا

  !»دون انقطاع» مارجريت تاتشر«و

   

  :معترضا» مبارك«وقال الرئيس 

   

ن «ــ 
ٔ
 فى ذلك، %

ٔ
نت على خطا

ٔ
خر لحظة، وإنما لم يكن الطرف الذى بقى على اتصال بالجمي» حسين«ا

ٓ
ع حتى ا

خر لحظة
ٓ
ول لحظة حتى ا

ٔ
نا الذى ظل على اتصال بالجميع من ا

ٔ
  .»كنت ا

   

  :ك�مه قائ�» مبارك«وواصل الرئيس 

   

نت تعرف ذلك» حسين«والملك «ــ 
ٔ
  .»!سوف يكذب عليك، وا

   

دهشتنى، فقد قلت
ٔ
ن عبارته ا

ٔ
  :ومع ا

   

ف«ــ 
ٔ
ن ا

ٔ
ن يقول ما يشاء، وعلىU ا

ٔ
نه من حق الملك ا

ٔ
بلغنى عن طريق رئيس ا

ٔ
ى حال فإن الملك ا

ٔ
سمع، وعلى ا

ٔ
رز ما ا

طلع فيها على ما 
ٔ
مامى كل الملفات دون تحفظ، ا

ٔ
نه رغبة منه فى اط�عى على الحقائق كاملة ــ فسوف يفتح ا

ٔ
ديوانه با

شاء
ٔ
  .»ا

   

ضاف»اهتمامى بالورق «وعلق الرئيس بما يعرف عن 
ٔ
نه بالقطع % يعترض حقى فى مقابلة م«: ، ثم ا

ٔ
شاءا

ٔ
  .»ن ا
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  الملك حسين مع هيكلالملك حسين مع هيكلالملك حسين مع هيكلالملك حسين مع هيكل        

  

●●●  
   

ول من الساعة الحادية : على يومين متواليين» حسين«فع�، والتقيت الملك » عمان«وقصدت إلى 
ٔ
فى اليوم ا%

ستاذ »الندوة«عشرة صباحا حتى الثامنة مساء، وتغدينا معا فى قصر 
ٔ
، والحديث متواصل، ورئيس ديوانه ا%

بوعودة«
ٔ
  .معنا معظم الوقت، وجاهز فور الطلب بالملفات والوثائقحاضر » عدنان ا

   

صدقاء»إ%نتركونتننتال«وعُدت إلى فندق 
ٔ
ساسة ومفكرون وصحفيون، وعند منتصف : ، وفى انتظارى مجمع من ا%

ردنية ظهر غد إلى «يقول لى » حسين«الليل تلقيت اتصا% تليفونيا من الملك 
ٔ
ننى عائد بالطائرة ا%

ٔ
إنه يعرف ا

خرى فى الساعة العاشرة صباحا فى قصر »اهرةالق«
ٔ
ن نتقابل مرة ا

ٔ
نه يقترح ا

ٔ
إننى على «: ، وقلت للملك»الندوة«، وا

مير 
ٔ
بلغت به قبل قليل مع ولى عهده ا%

ٔ
يضا ــ فى الساعة العاشرة»الحسن«موعد ا

ٔ
، وقال الملك »، وهو ــ ا

مير «: »حسين«
ٔ
مر مع ا%

ٔ
نه هو شخصيا ــ ، وسوف يقوم با»الحسن«إنه سوف يرتب ا%

ٔ
%عتذار عنى لولى العهد ــ %

ن حديثنا تواصل (ــ لديه بقية يراها ضرورية %ستكمال ما كنا نتحدث فيه » الملك حسين«
ٔ
  .»)ساعات 9رغم ا

   

فى الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا كان الملك » الندوة«وكذلك كان، وعُدت إلى قصر 

ن يفوتنى موعد الطائرة  منهمكا فى الشرح 
ٔ
نظر فى ساعة يدى مخافة ا

ٔ
نا ا

ٔ
حس بقلقى وا

ٔ
الساعة (وفى الرواية ــ وا

ريحك«: ، وقال بسرعة)الواحدة ظهرا
ٔ
صل » سوف ا

ٔ
جيل قيام طائرة القاهرة حتى ا

ٔ
مر بتا

ٔ
ــ ورفع سماعة التليفون يا

  !م مازال متواص�إلى المطار، وواصل الحديث وتجاوزت الساعة الثانية بعد الظهر، وكان الك�
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وبلغت سلم الطائرة فى الساعة الثانية والنصف، وكان ركابها قد جلسوا على مقاعدهم فى الموعد المقرر لقيامها، 

خيرها، وقيل لهم إن السبب 
ٔ
ى بهم ــ فى مكانها على مدرج المطار، وركابها % يعرفون سببا لتا

ٔ
والطائرة بما فيها ــ ا

مام سلم  فنى، لكنهم لم يروا من حول
ٔ
الطائرة ما يدل على عملية صيانة، وطال انتظارهم حتى وصلت سيارتى ا

نقذنى 
ٔ
خروا بسببى، وا

ٔ
عتذر لكل هؤ%ء الذين تا

ٔ
غطى وجهى، و% كيف ا

ٔ
كاد ا

ٔ
الطائرة، وصعدت إليها، شاعرا بالحرج ا

ننى كنت مع 
ٔ
ب بى على ظهر طائرته، معتذرا للركاب با Uمنه إذ رح �«قائد الطائرة تفض �خير »لة الملكج

ٔ
ن التا

ٔ
، وا

مر صاحب الج�لة«كان 
ٔ
  .»!با

   

اب كريما ــ وتنفسْتُ الصعداء
U
  !وكان رد الفعل لدى الرُك

   

●●●  
   

يام تلقيت اتصا% من الرئيس » القاهرة«وبعد عودتى إلى 
ٔ
ه ــ كذلك ــ بغير مقدمات»مبارك«بث�ثة ا

ٔ
  :، بدا

   

  .»!ما يشاء لكى يبرر موقفه؟ ، وروى لك)»الملك حسين«يقصد (هل كذب عليك «

   

  :ولم ينتظر بل استطرد

   

ن «
ٔ
بحث فيها عن صورة الوقائع بنفسى، وقد قرر ا

ٔ
كد له غرامى بالوثائق، ا

ٔ
توقعه، فقد تا

ٔ
نه سوف يفاجئنى بما لم ا

ٔ
ا

وراق الرئاسة 
ٔ
شاء منها، شرط عدم تصويرها)السرية(يطلعنى على ا

ٔ
  .»، وسوف يسمح لى بقراءة ما ا

   

ليس «: سائ�» باركم«ثم واصل 
ٔ
ــ » صحيح«: ــ وقلت! صديقك؟) سكرتير الرئيس للمعلومات(» مصطفى الفقى«ا

بعث : وقال
ٔ
إليك ومعه الملفات، تطلع عليها فى حضوره، وكلما فرغت من جزء منها، عاد » مصطفى الفقى«سوف ا

  .»إليك بجزء جديد حتى تستوفى ما تريد

   

يك؟«
ٔ
  .»!ما را

   

» مصطفى الفقى«بصدق على اهتمامه، ولم يمض نصف ساعة إ% واتصل بى الدكـتور  »مبارك«وشكرت الرئيس 

ن حرب الخليج«: ليقول
ٔ
ن يطلعنى على الملفات السرية للرئاسة فى شا

ٔ
مره با

ٔ
ن يمر علىU . إن الرئيس ا

ٔ
واتفقنا على ا
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  ).رمضان وكنا فى شهر(فى مكـتبى غدا فى الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم ينزل حتى يلحق بإ%فطار 

   

ن تحدد ما يليه
ٔ
ول تستطيع ا

ٔ
  .وبعد هذا الموعد ا%

   

●●●  
   

فى موعدنا المتفق عليه، ومعه مساعد له يحمل حقيبة جلدية كبيرة متخمة » مصطفى الفقى«وجاء الدكـتور 

مامى يقول
ٔ
  :بالملفات، وراح وهو يفتحها جالسا ا

صور شيئا«
ٔ
ريد، ولكن % ا

ٔ
 ما ا

ٔ
قرا

ٔ
ن ا

ٔ
  .»إن التعليمات لديه ا

   

، وهى الدفاتر التى تسجل ــ ضمن ما تسجل ــ اتصا%ت الرئيس وما يتم »مسيرات الرئاسة«وبدا فاستخرج رزمة من 

  .تحريره فيها بعد هذه ا%تصا%ت

   

مامى يتابع م�محى مرات، ثم يقلب ملفات الحقيبة » مصطفى الفقى«وانهمكت فى القراءة، والدكـتور 
ٔ
جالس ا

و 
ٔ
خرى، ا

ٔ
حس بشعور يراودنى، الجلدية مرات ا

ٔ
يبدى م�حظة مرحة سريعة، لكن الرجل ــ بيقظة سياسى خبير ــ ا

 ينظر فى ساعته، وموعد المغرب يقترب، وهو مدعو 
ٔ
حد الملفات واستعرض محتوياته بسرعة، وبدا

ٔ
وراق ا

ٔ
قلب ا

ٔ
نا ا

ٔ
وا

صدقائه 
ٔ
حد ا

ٔ
  ).كما قال(لٕ�فطار على مائدة ا

   

  :وقررت اختصار الطرق، فقلت له بصراحة

   

ت، «ــ 
ٔ
كـتفى بما قرا

ٔ
ظننى سوف ا

ٔ
ن، وا

ٓ
خذها معه ا%

ٔ
ن يا

ٔ
وراق، وهو يستطيع ا

ٔ
واصل قراءة هذه ا%

ٔ
ن % ا

ٔ
فضل ا

ٔ
إننى ا

طلب مزيدا عليها يحمله إلىU كل يوم
ٔ
  .»% ا

   

●●●  
   

راد استيضاح »مصطفى الفقى«وبدت نظرة تساؤل فى عينى الدكـتور 
ٔ
، وانعكست بسرعة على م�مح وجهه، وقد ا

ثر «: قلت بصراحة ما مؤداهموقفى، و
ٔ
ن هذه المسيرات مكـتوبة با

ٔ
شعر ا

ٔ
ت من مسيرات الرئاسة، جعلنى ا

ٔ
ن ما قرا

ٔ
ا

ن يكون 
ٔ
همية القصوى للمسيرات ا

ٔ
ن ا%

ٔ
ثناءها، وهذا يفقد المسيرات قيمتها، %

ٔ
ى بعد الحوادث وليس ا

ٔ
رجعى، ا
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وانه
ٔ
حسست ــ بعد فوات ا

ٔ
ول، فإذا وقعت كـتابتها ــ كما ا

ٔ
و% با

ٔ
، لكى ترسم »بتوجيه» «محررة«ا، إذن فهى تسجيلها ا

  .»!صورة معينة قد % تكون موافقة لحقيقة ما جرى 

   

لنى الدكـتور 
ٔ
يضا» الفقى«وسا

ٔ
د النظر فى «: عما يدعونى إلى هذا الشك، وقلت بصراحة ا Uهذا ما شعرت به كرجل تعو

  .»الوثائق

   

لنى» الفقى«وعاد الدكـتور 
ٔ
قول للرئيس؟: يسا

ٔ
  !وماذا ا

   

وراق ــ وما قد يحمله «: وقلت
ٔ
خشى إذا واصلت قراءة كل ما يحمله اليوم من ا

ٔ
ترك المشكلة لحصافته، لكنى ا

ٔ
إننى ا

كـتب مستندا 
ٔ
كـتب ما ا

ٔ
ن ا

ٔ
فضل ا

ٔ
نا ا

ٔ
مامى مقنعا، وا

ٔ
جده ا

ٔ
دبيا بمصدر % ا

ٔ
كون قيدت نفسى ا

ٔ
ن ا

ٔ
إلىU غدا وبعد غد ــ ا

ما إذا 
ٔ
ستطيع الوصول إليه، راضيا عن مصادره، ا

ٔ
واصلت قراءة ما جاء به إلىU ولدىU شكوك فيه، فإن قراءتى إلى ما ا

قتنع به
ٔ
  .»له سوف تضع علىU قيدا ربما يلزمنى بما لم ا

   

عاد الدكـتور 
ٔ
وراقه إلى الحقيبة الكبيرة، ودعا مساعده الذى كان ينتظرنا خارج مكـتبى كى يجىء » مصطفى الفقى«وا

ٔ
ا

إلى باب المكـتب، منتظرا المصعد، » مصطفى الفقى«مع الدكـتور  لحملها، ويسبق بها إلى السيارة، ومشيت بعدها

ة ــ وبصدق قدرته له ــ قال الرجل
ٔ
  :وفجا

   

ستاذ هيكل«
ٔ
كـثر من ذلك.. ا

ٔ
لنى ا

ٔ
  .»!% تعتمد فيما تكـتب إ% على ما تثق فيه، و% تسا

   

ننى اكـتفيت بما قر 
ٔ
خطر الرئيس با

ٔ
ن ا

ٔ
ت مما حمل إلىU من ملفات وفى اليوم التالى كان هو الذى اتصل بى يبلغنى ا

ٔ
ا

لنى
ٔ
له، وهو بناء على ذلك يسا

ٔ
ن الرئيس سا

ٔ
و وجهة نظر الملك : الرئاسة، وا

ٔ
هل الكـتاب سوف يعكس وجهة نظرنا ا

  !»حسين«

   

  :وقلت له بصراحة

   

ى كـتاب، يعكس جهد كاتب فى تقصى »حسين«% وجهة نظركم، و% وجهة نظر الملك «ــ 
ٔ
، وإنما هو مثل ا

  .»!!كل شىءموضوعه، وهذا 
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●●●  
   

رجم إلى اللغة 
ُ
ن صدر الكـتاب، وت

ٔ
ولكن ذلك لم يكن كل شىء كما تمنيت، وإنما كان بداية حملة ضارية، فما ا

كبر من الخ�ف ــ الذى 
ٔ
العربية حتى قامت القيامة، وكانت المواقع الحساسة فى القصة، والتى دار عليها الجزء ا%

  :قامت عليه القيامة ــ هى

   

مريكية فى السعودية؟ــ متى 
ٔ
ــ وهل كان ذلك قبل مؤتمر القمة، وباتفاق خاص مع الرئيس ! نزلت القوات ا%

مريكى كان بعد مؤتمر القمة، ونتيجة لدعوة منها؟! وغيره قبل مؤتمر القمة؟» مبارك«
ٔ
ن النزول ا%

ٔ
و ا

ٔ
  !ــ ا

   

ن تدمير العراق كان مطلوبا لضر 
ٔ
و ا

ٔ
و مقصودا بسبق إ%صرار؟ــ ثم هل كان الهدف تحرير الكويت، ا

ٔ
خيرا ! ورة ا

ٔ
ــ وا

و خريطة 
ٔ
مريكية فى الخليج وفى السعودية على هذا النطاق الواسع إجراء طوارئ، ا

ٔ
هل كان نزول القوات ا%

  !استراتيجية مستجدة؟

   

ودار جدل طويل حول التناقض فى التصرفات والمواقيت، وصدرت فى مصر كـتب رسمية بيضاء، وهى فى الحقيقة 

شهد للدكـتور ملونة
ٔ
صدقاء » مصطفى الفقى«، وا

ٔ
حد ا%

ٔ
ثناء عشاء التقينا فيه على مائدة ا

ٔ
خذنى إلى ناحية ا

ٔ
نه ا

ٔ
ا

  :المشتركين، لكى يقول لى همسا

   

ى شىء قلته «
ٔ
فظع بكـثير من ا

ٔ
عرفه من موقعى ا

ٔ
% تجعل شيئا مما يُقال يضايقك، الحق كان معك، والواقع كما ا

  .»!فى كـتابك

   

●●●  
   

و تخديرهاوكانت تلك 
ٔ
ن مصر قد جرى تنويمها ا

ٔ
  .لحظة تستحق الدراسة فى تاريخ مصر، فقد %ح وكا

   

كبر فى علوم السياسة وممارستها، وهو فيلسوف 
ٔ
ن يعيشها ويرصدها الفيلسوف ا%

ٔ
كانت تلك لحظة تستحق ا

شهر 
ٔ
مير«صاحب كـتاب » نيكولو ماكيافيللى«التنوير ا%

ٔ
  .»ا%

   

مير فى شرحه للس» ماكيافيللى«كان 
ٔ
هداها إلى ا

ٔ
مير » لونزو العظيم» «فلورنسا«ياسة فى رسالته التى ا

ٔ
ن ا%

ٔ
يعتبر ا
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خ�ق
ٔ
  .يستطيع ممارسة السياسة فى عزلة عن ا%

   

لم 
ُ
ن » ماكيافيللى«وظ

ٔ
ن بعض الناس سحبوا مقو%ته على تصرفات البشر العاديين، فى حين ا

ٔ
كان » ماكيافيللى«%

 
ٔ
مير، ا

ٔ
مير وسياسات ا%

ٔ
زمنة الجديدة، حديثا إلى الدولة وعن يتحدث إلى ا%

ٔ
مير كان بمفهوم ا%

ٔ
ن حديثه ل�

ٔ
ى ا

  .سياساتها

   

●●●  
   

مل، حتى وإن كانت على طريقة 
ٔ
ة مع اشتعال الحرب فى الخليج ومضت فرصة ا

ٔ
ــ تنفصل فيها » ماكيافيللى«وفجا

خ�ق
ٔ
  !السياسة عن ا%

   

و لحسن الحظ ــ على طريقة 
ٔ
إذا جاز (» كوارث موفقة«ــ فإن حروب المنطقة جاءت  »ماكيافيللى«ولسوء الحظ ــ ا

نه فرصة للتغلب على )التعبير
ٔ
تاحت ما بدا للبعض ا

ٔ
نها ا

ٔ
حكام قيمة»مصاعب مصرية«، %

ٔ
ى ا

ٔ
  !، بصرف النظر عن ا
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  مبارك وصداممبارك وصداممبارك وصداممبارك وصدام        

   

   

سبابها، وإن
ٔ
ثقاله فى حاجة إلى جهد كبير %ستقراء ا

ٔ
سباب عديدةكان ا%قتصاد المصرى مُثق� ولم تكن ا

ٔ
  :ما كانت ا%

   

و لم تعط بعد هذا العائد كام�
ٔ
عباء مشروعات كبرى فى التنمية لم تعط بعد عائدها، ا

ٔ
ل با Uــ ا%قتصاد المصرى تحم.  

   

عباء حرب 
ٔ
ل با Uكبر فى (، وحرب ا%ستنزاف 1967ــ ا%قتصاد المصرى تحم

ٔ
ن القطاع العام كان السند ا%

ٔ
والحقيقة ا

 
ٔ
  ).عباءالتعويض عن هذه ا%

   

سباب خيبة 
ٔ
ول ا

ٔ
كـتوبر لم يستدع إليها ما هو تنتظره من مساعدات عربية، وا

ٔ
ــ ثم إن اتجاه مصر بعد حرب ا

ه إلى صلح منفرد مع إسرائيل Uن تتوج
ٔ
ن مصر حين انتهاء المعارك اختارت ا

ٔ
  .التوقعات ا
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ن المساعدات الخارجية توقفت، فقد لمح المعس
ٔ
كر الشرقى بوادر التحول فى ــ وكذلك وقع فى تلك اللحظة ا

ل فيما يقدمه، وفى نفس الوقت فإن المعسكر الغربى ودولة الو%يات المتحدة كان يريد  Uالسياسة المصرية، وتمه

كد من ثبات هذه التحو%ت
ٔ
ن يتا

ٔ
  .ا

   

وله انقضاضها على التوكي�ت وإرجاعها
ٔ
ت، وا

ٔ
  .ــ وفى هذا التوقيت فإن إ%غارة على القطاع العام بدا

   

ــ ثم إن الذين لم ترق لهم المقاومة الشعبية ضد الخصخصة، مع الطريقة التى طرحت بها وقتها، ونفذت بها فيما 

ى استثمارات جديدة، بينما ظل فائض 
ٔ
مرية على هذا القطاع العام، فقد حجبوا عنه ا

ٓ
وا إلى سياسات شبه تا

ٔ
بعد ــ لجا

رباحه يذهب إلى حسابات الخزينة العامة
ٔ
  .ا

   

ن يعوض نقص الموارد بزيادة إ%يمان، لعل ــ زاد ع
ٔ
راد البعض ا

ٔ
كـتوبر فقد ا

ٔ
عقاب توقف معارك ا

ٔ
نه فى ا

ٔ
لى ذلك ا

وه من غارات تنظم نفسها ل�نقضاض على النصيب 
ٔ
و يقنعهم بالزهد، برغم كل ما را

ٔ
الدعاء يسد حاجة المحتاجين ــ ا

كبر من الثروة الوطنية باسم 
ٔ
  .»ا%نفتاح«ا%

   

جو
ٔ
ن التحو%ت فى العالم، والثروات المنهمرة فى ــ وفى هذه ا%

ٔ
اء وقعت موجة هجرة فى الشباب، وفى الكـفاءات، %

ن ظروف التعبئة 
ٔ
وضاع المحلية، خصوصا ا

ٔ
كـثر مما تقدر عليه ا%

ٔ
حت باستعداد ل�ستجابة للوعد با Uإ%قليم ــ لو

وقفت سفر البعثات الدراسية إل 1974ــ  1967العامة لسنوات سبع من 
ٔ
ن شباب المؤه�ت كان فى ــ ا

ٔ
ى الخارج، %

  !الخنادق

   

كبر تلك الفترة وهى مظاهرات 
ٔ
، قد ضاع صيحة فى الفراغ، ووقع 1977يناير سنة  19و18ــ وكان ا%حتجاج الشعبى ا%

نها 
ٔ
منيا إلى درجة وصفها با

ٔ
  !»انتفاضة حرامية«ع�جها ا

   

بسط ا%حتما%ت بموجة إ%رهاب التى» السادات«ــ ثم وقع اغتيال الرئيس 
ٔ
مون فى ا

ٔ
. تلته، وبدت مصر بلدا غير ما

  .وراح ا%قتصاد المصرى يتدحرج إلى حافة الخطر
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  1977197719771977يناير يناير يناير يناير     19191919و و و و     18181818مظاهرات مظاهرات مظاهرات مظاهرات         

  

●●●  
   

ن 
ٔ
عرف ا

ٔ
 » مبارك«ولست ا

ٔ
ن »ماكيافيللى«قرا

ٔ
نه يمكن ا

ٔ
راءه خير تطبيق، بمعنى ا

ٓ
، لكنه فى حرب الخليج طبق ا

ن مصر 
ٔ
كانت تواجه موقفا اقتصاديا فى منتهى الصعوبة، فى جزء من الثمانينيات وعلى طول يُقال باطمئنان ا

لت حروب إ%قليم وحرب الخليج بـ Uنها ببساطة جلبت له » رد الروح«التسعينيات، ثم تكـف
ٔ
إلى ا%قتصاد المصرى، %

رض التى ظهرت بعد 
ٔ
موا% جديدة هرعت إلى نجدتها لتقدر على تنفيذ سياساتها على ا%

ٔ
ذلك المنحنى على النهر، ا

فغانستان«وبعد جهاد 
ٔ
  !»ا

   

نها فى حالة انفصام فى الشخصية»إيران«وبعد ثورة 
ٔ
: ، وكل ما فى الحربين من تناقض ــ بدت المنطقة كلها وكا

  .»شيزوفرينيا«

   

فغانستان«ــ فى 
ٔ
جل إ%س�م، وفى » ا

ٔ
  .حرب ضد ثورة إس�مية» إيران«جهاد من ا

   

فغا«ــ والحرب فى 
ٔ
التى كانت بدايتها فى الجهاد ضد (» طالبان«ضد سلطة إس�مية سنية هى سلطة » نستانا

  .حرب السنة ضد الشيعة» إيران«، لكن الحرب فى )إ%لحاد
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فغانستان«ــ والحرب فى 
ٔ
  .»السنة«كانت ضد منطق المحافظة المؤمنة فى » ا

   

  !»الشيعة«ــ وفى إيران كانت الحرب ضد الثورة فى بلد 

   

  .»ماكيافيللى«رف النظر عن المتناقضات، فإن التناقض دائما فرصة فيما تقول به دروس وبص

  

   

  حرب الخليجحرب الخليجحرب الخليجحرب الخليج        

  

●●●  
   

حدثت درجة من الحمى فى دوران عجلة ثروة النفط والذهب، وفى 
ٔ
ن هذه المتناقضات فى المنطقة ا

ٔ
والحقيقة ا

ر لمصر
U
سلحة المخابرات الدولية والجهاد ضد إ%لحاد، وذلك وف

ٔ
نقذ  ا

ٔ
نه ا

ٔ
حد ا

ٔ
فيضان من المساعدات % يشك ا

  .اقتصادها

   

رقام صندوق النقد الدولى فإن مصر جاءتها فى ظروف حرب الخليج وما بعدها مساعدات وهبات بلغت 
ٔ
وبناء على ا

  :مليار دو%ر، وهى على النحو التالى 100قيمتها 

   

جنبية 30ــ 
ٔ
  .مليارا إعفاء ديون مستحقة على مصر لدول ا

   

  .مليار دو%ر من الكويت 25ــ 
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  .مليارات دو%ر من السعودية 10ــ 

   

  .مليارات دو%ر من دولة إ%مارات 10ــ 

   

من والس�ح والتوريدات المقدمة 
ٔ
والباقى من مصادر متفرقة، وذلك بإ%ضافة إلى كـثير من خدمات المخابرات وا%

عطى مصر صفحة اقتصاد
ٔ
  !ية جديدة مشجعةإلى ما % نهاية من الخدمات، وكله ا

  

   

  
  حرب الخليج التانيةحرب الخليج التانيةحرب الخليج التانيةحرب الخليج التانية        

  

●●●  
   

حد كبار ا%قتصاديين المشهود 
ٔ
لت ا

ٔ
حكى فيها مشهدا مثيرا وقع لى فى باريس، فقد سا

ٔ
وهنا نقلة إلى اللحظة الراهنة ا

جابنى الرجل المشهود له 
ٔ
مثل لحل المشكلة ا%قتصادية المستعصية فى مصر، وا

ٔ
لهم فى العالم عن الطريق ا%

  :اعالمي

   

خر سريع وسهل: ــ هناك طريقان
ٓ
حدهما طويل وصعب، وا%

ٔ
  .ا
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ن التفريط فى الثروة عندكم كان مذه� فى السنوات الخمس 
ٔ
ن يقتضى إجراءات حازمة وحاسمة، %

ٓ
طريق طويل ا%

خيرة
ٔ
  .عشرة ا%

   

لته باهتمام
ٔ
  :وسكت الرجل وسا

   

  !ــ وماذا عن الطريق السريع والسهل؟

   

هم سفراء مصر فى العالم الخارجى ــ قوله وكان رده وفى حضور 
ٔ
  :واحد من ا

   

وسط تنقذ مصر على نحو ما «
ٔ
خرى فى الشرق ا%

ٔ
وسط ــ حرب ا

ٔ
الطريق السهل والسريع ــ حرب إقليمية فى الشرق ا%

  .»!!سبق فى حرب الخليج

   

●●●  
   

ن تلك اللحظة كانت نقطة تحول كبير فى توجهات 
ٔ
طرا»مبارك«والشاهد ا

ٔ
فا تطلب تقوية دوره فى ، فقد وجد ا

خذ معه 
ٔ
مصر فى إ%قليم كله إلى حيث يريد وكما يشاء، وكانت تلك البداية فى » وضع«المنطقة وتوظيفه، بحيث يا

حد ــ تمهيدا منطقيا 
ٔ
ن يقصد ا

ٔ
ييد حكمه طول حياته، مسنودا بقوى دولية وإقليمية، وكان ــ وحتى دون ا

ٔ
مطلب تا

ن » مبارك« لورود فكرة التوريث على البال، فـ
ٔ
دائه، ومن المهم ا

ٔ
ن يؤدى دورا، وهو يسحب مصر وراءه فى ا

ٓ
ا%

كيد 
ٔ
قل لتا

ٔ
و على ا%

ٔ
ب، ا

ٔ
ن يكون ا%بن استمرارا ل�

ٔ
طول مدى إ% ا

ٔ
يستمر ذلك، و% شىء يحقق ضمان استمراره %

  !ا%ستمرار على نفس الطريق

   

●●●  
   

ن حل مشك�ت مصر على طريقة 
ٔ
ن جماعات المصالح  لم» ماكيافيللى«لكن المشكلة ا

ٔ
ينجح، لسبب واضح وهو ا

خ�ق 
ٔ
تى على ما جاءت به السياسة، متحررة من ا%

ٔ
ب، وزحفت مع ا%بن ــ تحولت إلى سرب جراد ا

ٔ
حاطت با%

ٔ
التى ا

 بالسيولة بعد حرب الخليج، جرى تفريغه بالنهب »ماكيافيللى«على طريقة 
ٔ
ن الوعاء ا%قتصادى الذى امت�

ٔ
ى ا

ٔ
، ا

  !بعدها
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مين) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الحادية عشرةالحلقة الحادية عشرةالحلقة الحادية عشرةالحلقة الحادية عشرة((((مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان 
ٔ
من والتا

ٔ
مينا%

ٔ
من والتا

ٔ
مينا%

ٔ
من والتا

ٔ
مينا%

ٔ
من والتا

ٔ
والثروة والثروة والثروة والثروة .. .. .. .. ا%

        ! ! ! ! والسلطةوالسلطةوالسلطةوالسلطة

  

  
        

ن يجعل » » » » مباركمباركمباركمبارك««««لماذا اختار لماذا اختار لماذا اختار لماذا اختار 
ٔ
ن يجعل ا
ٔ
ن يجعل ا
ٔ
ن يجعل ا
ٔ
صبح !!!!مقر إقامته الرئيسى؟مقر إقامته الرئيسى؟مقر إقامته الرئيسى؟مقر إقامته الرئيسى؟» » » » شرم الشيخشرم الشيخشرم الشيخشرم الشيخ««««ا

ٔ
كـتوبر ا

ٔ
ولى بعد حرب ا

ٔ
صبح منذ اللحظة ا%

ٔ
كـتوبر ا

ٔ
ولى بعد حرب ا

ٔ
صبح منذ اللحظة ا%

ٔ
كـتوبر ا

ٔ
ولى بعد حرب ا

ٔ
صبح منذ اللحظة ا%

ٔ
كـتوبر ا

ٔ
ولى بعد حرب ا

ٔ
من النظام««««منذ اللحظة ا%

ٔ
من النظاما
ٔ
من النظاما
ٔ
من النظاما
ٔ
من الرئيس««««وووو» » » » ا

ٔ
من الرئيسا
ٔ
من الرئيسا
ٔ
من الرئيسا
ٔ
» » » » ا

ساسية وحيوية لضمان استمرا
ٔ
ساسية وحيوية لضمان استمراقضية ا
ٔ
ساسية وحيوية لضمان استمراقضية ا
ٔ
ساسية وحيوية لضمان استمراقضية ا
ٔ
كـتوبر وتداعياتهاقضية ا

ٔ
سبوع الثانى من حرب ا

ٔ
حاطت با%

ٔ
ت على الظروف التى ا

ٔ
كـتوبر وتداعياتهار سياسات مستجدة طرا

ٔ
سبوع الثانى من حرب ا

ٔ
حاطت با%

ٔ
ت على الظروف التى ا

ٔ
كـتوبر وتداعياتهار سياسات مستجدة طرا

ٔ
سبوع الثانى من حرب ا

ٔ
حاطت با%

ٔ
ت على الظروف التى ا

ٔ
كـتوبر وتداعياتهار سياسات مستجدة طرا

ٔ
سبوع الثانى من حرب ا

ٔ
حاطت با%

ٔ
ت على الظروف التى ا

ٔ
   ....ر سياسات مستجدة طرا

   

ثناء اجتماع بين الرئيس 
ٔ
ولى ا

ٔ
مين للمرة ا%

ٔ
من والتا

ٔ
رْحْ موضوع ا%

َ
نور السادات«وقد جرى ط

ٔ
وبين وزير الخارجية » ا

مريكى 
ٔ
سوان يوم » هنرى كيسنجر«ا%

ٔ
ن التحو%ت الكبرى ، وك1974يناير  12فى استراحة ا

ٔ
ان تقدير الرجلين معا ا

كـتوبر ــ تقتضى إجراءات حماية واسعة للرئيس 
ٔ
فى مصر والسياسات المستجدة على إستراتيچيتها بعد حرب ا

  !!وللنظام، حتى تتمكن تلك التحو%ت وتترسخ

   

●●●  
   

ن الرئيس 
ٔ
مين ــ ا

ٔ
من والتا

ٔ
قناعات نهائية فى قراءته لشكل توصل إلى » السادات«وكان المدخل إلى طرح موضوع ا%

  :المستقبل فى مصر ــ وهو مقتنع كل ا%قتناع بموجباتها ــ وقد طرح وجهة نظره فيها بطريقة قاطعة

   

مريكا وليس مع غيرها1
ٔ
ن تكون مصر فى هذا المستقبل مع ا

ٔ
مريكا، وهو يريد ا

ٔ
  .ــ إن المستقبل %

   

ته الدولية والعربية منهجا يختلف عما جرت عليه السياسة ــ إنه ترتيبا على ذلك فإنه سوف يتخذ فى سياسا2
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  .المصرية من قبل

   

ن للتحرك نحو سياساته الجديدة وحده، دون 3
ٓ
كـتوبر ــ على استعداد من ا%

ٔ
ــ ثم إنه وبمقتضى اختياراته بعد حرب ا

  .انتظار بقية العالم العربى، ثم إنه سوف يصطف مع الو%يات المتحدة فى مواجهة السوفييت

   

كـتوبر 4
ٔ
ن حرب ا

ٔ
خر حروب مصر معها، وذلك سوف  1973ــ وهو بالتوازى مع ذلك يعتبر ا

ٓ
ــ ضد إسرائيل، هى ا

كيدا نهائيا للسياسات الجديدة
ٔ
  .يجرى اعتماده وإع�نه تا

   

ن 5
ٔ
ره للتطور ا%جتماعى المصرى سوف يختلف عن تصورات سلفه، عن يقين لديه با ــ وبإ%ضافة إلى ذلك، فإن تصو³

سمالية
ٔ
ن المستقبل للرا

ٔ
  .متغيرات العالم تثبت ا

   

ى لـ Uول وهلة تبد
ٔ
ن تلك سياسات تتجاوز الحقائق الراهنة فى مصر، وربما تتصادم معها، وساوره » كيسنجر«و%

ٔ
ا

  .عليها» السادات«الشك فى قدرة الرئيس 

   

  
  

  السادات مع هنري كيسنجرالسادات مع هنري كيسنجرالسادات مع هنري كيسنجرالسادات مع هنري كيسنجر
  

●●●  
   

ن 
ٔ
فضى به ا» كيسنجر«على ا

ٔ
ول لقاء بين ا%ثنين ظهر يوم » السادات«لرئيس استمع إلى ما ا

ٔ
نوفمبر  6إليه فى ا

لنى حولها بطريق غير مباشر مساء نفس اليوم فى لقاء بيننا فى جناحه فى الدور الثانى عشر من فندق  1973
ٔ
ــ ثم سا

مانة على علم بما طرحه الرئيس من تصورات، لكن «هيلتون«
ٔ
كن با

ٔ
لنى دون تفاصيل» كيسنجر«، ولم ا

ٔ
عن  سا
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ن يطرح وينفذ فى مصر سياسات جديدة، » السادات«درجة قوة الرئيس «
ٔ
داخليا، وما إذا كان فى مقدوره ا

نتقل فى الحديث »الرئيس قادر على الوفاء بما يعد به«واكـتفيت بالقول إن 
ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ــ حتى % تتشابك الخطوط ــ ا

ٓ
، وا

هرام بتاريخ معه إلى ما عداه من شئون الساعة، وكان حديثنا تلك الليل
ٔ
 16ة موضوع مقال طويل نشرته فى ا%

  .»!!مناقشة مع كيسنجر«ــ تحت عنوان  1973نوفمبر 

   

   

●●●  
   

خرى » السادات«ما سمعه من الرئيس » واشنطن«معه إلى » هنرى كيسنجر«وحمل 
ٔ
وهناك جرى بحثه، وعاد مرة ا

سوان القديمفى استراح» السادات«، والتقى الرئيس 1974يناير  12إلى مصر يوم 
ٔ
  .ة الرئاسة وراء خزان ا

   

بِل على » كيسنجر«مازال على موقفه، وكان » السادات«وكان الرئيس 
ْ
ها ضرورية للرجل المُق

ٓ
من را

ٔ
جاهزا بخطة ا

ساسى فى اتجاه مصر، ول�ستراتيجية الجديدة التى تحمل مسئولية سياساتها
ٔ
  !!مخاطر تحول ا

   

مين يتم تنفيذها على ث�ثة محاور » السادات«على الرئيس  فى هذا ا%جتماع الثانى» كيسنجر«وعرض 
ٔ
من وتا

ٔ
  :خطة ا

   

ى وقت1
ٔ
ى مكان وا

ٔ
ماكن إقامته فى ا

ٔ
من الشخصى للرئيس، وهو يقتضى إعادة تنظيم حراسة ا

ٔ
  .ــ ا%

من إ%قليمى للدولة فى حركـتها على الخطوط إ%ستراتيجية الجديدة، وهى تشمل عنصرين2 
ٔ
  :ــ وا%

   

ن يكون  ●
ٔ
تحت مظلة منظومة الدفاع إ%قليمى الذى تشرف عليه القيادة المركزية  » yrtnuoC ehTلبلدا«ا

وسط
ٔ
مريكية المكلفة بالدفاع عن الشرق ا%

ٔ
  .ا%

   

منية هى شبكة المخابرات الكبرى فى المنطقة، التى تت�قى فى  ●
ٔ
ن تتواكب مع هذه المظلة العسكرية، مظلة ا

ٔ
وا

  :تين وهماإطارها جهود الوكالتين الرئيسي

   

بيض
ٔ
من القومى فى البيت ا%

ٔ
مريكية العاملة مع مجلس ا%

ٔ
  .ــ وكالة المخابرات المركزية ا%

مريكية وهى وكالة  
ٔ
من الوطنى العاملة فى إطاره وزارة الدفاع ا%

ٔ
 National Securityــ  N.S.Aــ ثم وكالة ا%

Agencyــ مدنيا وعسكريا ــ عابرا �للحدود بين الدول، نافذا إلى العمق داخل هذه  ، وكذلك يكون الغطاء شام
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  !!الدول

   

●●●  
   

من إ%قليمى للدولة ــ يجىء الدور ثالثا فى خطة 3
ٔ
من الشخصى للرئيس ــ وا%

ٔ
من » كيسنجر«ــ وبعد ا%

ٔ
على ا%

ن يقتضى إعادة الهندسة ا%جتماعية وخلق طبقات جديدة تسند التوجهات الجديد
ٓ
ة ا%جتماعى للنظام، وهو ا%

سرع ما يمكن
ٔ
  .با

   

●●●  
   

ول على القائمة، وقد اقترح  ●
ٔ
من الشخصى للرئيس هو البند ا%

ٔ
ن تجىء إلى القاهرة مجموعة » كيسنجر«كان ا%

ٔ
ا

  :خاصة من الخبراء تقوم بمهمة متعددة الجوانب

   

  .ــ مباشرة نظام الحماية المخصص للرئيس على الفور 

   

ساليب الحماية ــ وإعادة تدريب قوة الحراسة الرئاسية
ٔ
حدث وسائل وا

ٔ
  .على ا

   

من المطلوبة للرئيس
ٔ
  .ــ ثم وضع خطة دائمة ٕ%جراءات وضمانات ا%

   

يام بعث إلى وزير الخارجية السيد » هنرى كيسنجر«وبالفعل فإن 
ٔ
سوان بعشرة ا

ٔ
» إسماعيل فهمى«بعد سفره من ا

ن بعثة على مستوى فنى متقدم سوف تجىء إلى 
ٔ
مين الرئيس برقية شفرية ٕ%ب�غه ا

ٔ
ولم (القاهرة لوضع خطة كاملة لتا

سوان الذى عُرض فيه 
ٔ
لة من اختصاص وزير الخارجية المصرى، لكنه وقد حضر جانبا من اجتماع ا

ٔ
تكن هذه المسا

ثر 
ٓ
ه إلى السيد » كيسنجر«الموضوع ــ كان هو الطرف الذى ا Uن يوج

ٔ
ه إليه الرد، وفى الحقيقة فإنه كان يجب ا ن يوجِّ

ٔ
ا

من القومى والمسئول عن نظام العمل فى الرئاسة(» اعيلحافظ إسم«
ٔ
لم » حافظ إسماعيل«، لكن )مستشار ا%

سوان
ٔ
  .يكن حاضرا ذلك ا%جتماع فى ا

   

مها » كيسنجر«وكان نص رسالة 
U
  :»إسماعيل فهمى«التى تسل

   

  واشنطن  وزارة الخارجية ــ
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  مكـتب الوزير

  سرى للغاية

  1974يناير  28

  .»فهمى«عبر وزير الخارجية » السادات«إلى الرئيس » كيسنجر«رجية رسالة من وزير الخا

  :نص الرسالة

   

منكم الشخصى، فنحن على استعداد ٕ%رسال فريق 
ٔ
لة ا

ٔ
بالنسبة للمشاورات التى دارت بيننا حين تناقشنا حول مسا

  :الخبراء التالى إلى القاهرة فورا

   

  .ماية الشخصيةــ وهو خبير فى شئون الح » nahtieKكيثان. چورچ ك«

   

  .ــ وهو خبير فى شئون مقاومة التنصت » siweL luaPبول لويس«

   

  .ــ وهو متخصص فى تدريب المسئولين عن الحماية الشخصية » draW hguHهيو وارد«

   

يام قليلة، بإ%ضافة 
ٔ
من المباشر وفى كشف المتفجرات سوف يلحق بالفريق بعد ا

ٔ
وإلى جانب ذلك فإن خبيرا فى ا%

خر برئاسة المستر إلى ذ
ٓ
ن نرسل فريقا ا

ٔ
%ن د«لك فنحن نقترح ا

ٓ
وهو متخصص فى شئون  D nalA « .Wolfوولف. ا

مريكية فى القاهرة، والغرض » السادات«المخابرات، وإذا وافق الرئيس 
ٔ
فإننا نريد إلحاقه ببعثة رعاية المصالح ا%

من الفرصة للق
ٔ
ن يُتاح لخبرائكم فى ا%

ٔ
كد من قبولكم لهامن قدومه هذه المرة هو ا

ٔ
  .ائه ومناقشة مقترحاته للتا

   

نسب فإننا بالطبع  2إننا ننوى إرسال هذا الفريق بسرعة إلى القاهرة وفى موعد % يتجاوز 
ٔ
يتم موعدا ا

ٔ
فبراير، وإذا را

  .على استعداد للت�ؤم مع رغباتكم

   

●●●  
   

من، وظل بعضها فى مصر لمدة سنت
ٔ
ثناءها وضع الخطط ال�زمة وتقاطرت على مصر وفود من خبراء ا%

ٔ
ين، تم ا

من وهو المتعلق بالحماية الشخصية للرئيس، وإ%شراف على تطبيقها عمليا، ثم وضع 
ٔ
لهذا الجزء من خطة ا%

من الرئيس
ٔ
  .ترتيبات دائمة %

   



153 

 

153 

 

و حين يتحرك، فقد كان بين 
ٔ
وسع من مجرد تشديد الحراسة حول الرئيس حيث يكون ا

ٔ
من الخاص ا

ٔ
وكانت خطة ا%

من المحتملة فى حياة بنو
ٔ
ت غير متوقعة، ثم قائمة إجراءات تحقق مطالب ا%

ٓ
دها إجراءات تواجه احتما%ت مفاجا

وسع مجا% من المتعارف عليه
ٔ
  :كل يوم، وبدت بعض إ%جراءات مشددة، وا

   

على،
ٔ
ى مكان يتواجد فيه الر   ــ منها مث� حرس خاص، وس�ح مختلف، وتدريب ا

ٔ
ئيس، وقيودا وحدودا تطبق فى ا

قل
ٔ
ى موقع يحل فيه قبل دخوله إليه بست وث�ثين ساعة على ا%

ٔ
مين ا

ٔ
  !!مع ضرورة تا

   

ن يتنقل الرئيس كلما استطاع بعيدا عن شوارع القاهرة، مع تفضيل الهليوكوبتر وسيلة ل�نتقال شرط 
ٔ
ــ ومنها مث� ا

الية التى % ينكشف حولها ما يدور على حركـتها من ممرات دائرية تتفادى المناطق المزدحمة بالعمران والمبانى الع

و تلك المنخفضة التى تتكدس فيها المخلفات وتوفر إمكانية الكمون والتربص وسطها
ٔ
  .سطحها، ا

   

ثناء 
ٔ
ن يخطط لشىء ا

ٔ
حد ا

ٔ
كـثر من مكان، وبحيث % يستطيع ا

ٔ
ماكن إقامة الرئيس فى ا

ٔ
ن تتعدد ا

ٔ
ــ ومنها مث� ا

  .وجوده لمدة معلومة فى مكان معين

   

ن يكون معظم تواجده فى مناطق تسهل السيطرة عليها، كما يسهل عزلها عما حولها، كما تتنوع ـ
ٔ
ـ ومنها مث� ا

و مجارى 
ٔ
ن تكون بها مساحات صالحة %ستعمال الهليوكوبتر ا

ٔ
إمكانيات الخروج السريع منها فى حا%ت الطوارئ، كا

  .مياه %ستعمال القوارب، إلى جانب الطرق المفتوحة للسيارات

   

ن تكون هناك مواقع تمركز جاهزة لتسكين مجموعات من سرايا القوات الخاصة من الحرس الجمهورى 
ٔ
ــ ومنها مث� ا

  .تتحرك مع الرئيس حيثما ذهب

   

ت خاصة لقوات البوليس التى تصطف على طرق المواكب، إذا ما اضطر الرئيس 
ٓ
ن ترصد حوافز ومكافا

ٔ
ــ ومنها مث� ا

سباب ــ 
ٔ
ن يتحرك وسط ــ لسبب من ا%

ٔ
ظرف خاصة »مدن«ا

ٔ
ن توضع فى ا

ٔ
ت عن غيرها با

ٓ
ن تتميز هذه المكافا

ٔ
، وا

نها من 
ٔ
ر من يتسلمها ــ ولو بإ%يحاء ــ ا

ّ
  !!»ولى النِعَم«عليها شعار رئاسة الجمهورية، تذكِ
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  مبارك مع قوات حفظ الس�م بسيناءمبارك مع قوات حفظ الس�م بسيناءمبارك مع قوات حفظ الس�م بسيناءمبارك مع قوات حفظ الس�م بسيناء
  

●●●  
   

ت متغير 
ٔ
حداث، وطرا

ٔ
رابة عشر سنوات، وتوالت ا

ُ
كـتوبر  6ات، ولكن المقادير ضربت ضربتها يوم ومرت ق

ٔ
، 1981ا

على منصة العرض العسكرى، وبواسطة ضابط فى القوات المسلحة، بيده مدفع » السادات«ووقع اغتيال الرئيس 

مريكى
ٔ
  !!رشاش من صنع روسى، وفى جيبه مسدس من صنع ا

   

ول اجتما » حسنى مبارك«وخطا 
ٔ
ع حضره بعد توليه مسئولية الرئاسة ــ من المنصة إلى القصر الجمهورى، وكان ا

ن 
ٔ
ه با

ٔ
مين بدا

ٔ
من والتا

ٔ
مين التى اتخذت لحماية سلفه لم تثبت كـفاءتها، «اجتماع لمسئولى ا%

ٔ
من والتا

ٔ
إجراءات ا%

ن يكون إحدى ضحاياها
ٔ
فلت بمعجزة ا

ٔ
  .»!!بدليل نجاح خطة ا%غتيال التى كان هو شاهدا عليها، وا

   

مين شخص الرئيس، تولى وفى اجتماعات توالت بعد ذلك م
ٔ
من وتا

ٔ
بنفسه وبتجربته » مبارك«خصصة لبحث ا

بعد
ٔ
وسع وا

ٔ
  :الخاصة إضافة إجراءات ا

   

  .ــ منها مث� إغ�ق المجال الجوى وقت تحليق طائرة الرئيس فيها، وعلى طول الطريق الذى تسلكه

   

ى موكب رئاسى، 
ٔ
ثناء مرور ا

ٔ
انت الرغبة فى تسهيل المرور خصوصا وك(ــ ومنها مث� إغ�ق الشوارع من الجانبين ا

على طريق مطار القاهرة تدعو مرات إلى إغ�ق الطريق من الجانب الذى يتحرك الموكب عليه، وحدث مرة من 
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ن 
ٔ
لماظة«%حظ وهو فى طريقه إلى مطار » مبارك«المرات ا

ٔ
خرى مفتوحة للمرور، وعندما وصل إلى » ا

ٔ
ن الناحية ا%

ٔ
ا

لماظة«
ٔ
مام الرئيس، وعندما  طلب التحقيق بنفسه» ا

ٔ
مع المسئول، ودعى قائد المرور فى المنطقة إلى المثول ا

ن عدة 
ٔ
خر من الطريق بناء على طلب مُلِحْ من مسئولى مطار القاهرة، %

ٓ
نه فتح الجانب ا%

ٔ
بدى الرجل عذره با

ٔ
ا

خرون بسبب موكب الرئيس ــ ثار 
ٔ
على مدير » مبارك«طائرات محملة بالسياح على وشك إ%ق�ع، بينما ركابها متا

مين وصول سياح إلى المطار، زاد غضبه قائ�
ٔ
ما هو «: المرور وقائد قوة ا%صطفاف عليه، وعندما سمع عبارة تا

هم
ٔ
مين الرئيس؟: ا%

ٔ
و تا

ٔ
مين السياح ا

ٔ
مين «مضيفا » !تا

ٔ
همية من تا

ٔ
كـثر ا

ٔ
نه ليس هناك هدف فى الدولة المصرية ا

ٔ
ا

  ).»الرئيس

ى باب ــ ومنها مث� تعليمات دائمة  
ٔ
ن ا

ٔ
ى طريق يمر فيه بابا مغلقا، % يبين ما وراءه، وا

ٔ
ن يرى على ا

ٔ
نه % يريد ا

ٔ
با

مامه حراسة مضافة إلى حراسة ا%صطفاف على 
ٔ
ن توضع ا

ٔ
ن يُفتح ولو كسرا، وتفتيش ما وراءه، وا

ٔ
مغلق %بد ا

  .الطريق

   

ن تكون 
ٔ
ى ال» شرم الشيخ«ــ ومنها مث� ا

ٔ
ساسى، وكان ذلك را

ٔ
ن مقر إقامته ا%

ٔ
يضا ــ %

ٔ
مريكيين ا

ٔ
شرم «خبراء ا%

جواؤها مكشوفة » الشيخ
ٔ
منية مثالية، فهى منطقة محددة عند الطرف الجنوبى من شبه جزيرة سيناء، وا

ٔ
توفر مزايا ا

ردن وإسرائيل، 
ٔ
قل من ثلث ساعة عن ا%

ٔ
من كل اتجاه، وهى على بُعد دقائق بالقارب من السعودية، وعلى بُعد ا

مريكية، ولديها من الوسائل ما يجعلها (واقع قوة المراقبة الدولية فى سيناء ثم إن موقعها مجاور لم
ٔ
وهى فى الواقع ا

  !!).تلتقط دبيب النمل على رمل الصحراء

   

قل ــ » شرم الشيخ«إلى » القاهرة«يسافر من » مبارك«وحين كان الرئيس  ●
ٔ
و غيرها، فإن عشرة جهات ــ على ا%

ٔ
ا

خطر بمسئوليتها فى حماي
ُ
من الخاص لرئاسة الجمهورية ــ كانت ت

ٔ
ة سفره، وفيها الحرس الجمهورى بالطبع ــ وا%

  .والمخابرات العامة وغيرها  والدفاع الجوى ووزارة الداخلية ــ ووزارة الطيران المدنى

   

حد فى 
ٔ
مين المباشرة والخاصة بها، ثم % يعرف ا

ٔ
وكانت كل جهة من هذه الجهات تتخذ ما ترى من إجراءات التا

ن يخرج من بيته فع�ال
ٔ
ى طريق سوف يتخذه الرئيس، إ% قبل ا

ٔ
  !!نهاية ا

   

ن الرئيس 
ٔ
سوف يسافر بالسيارة، ثم تظهر » مبارك«وكـثيرا ما حدث اصطفاف كـثيف على طرق ممتدة، باعتبار ا

ة تنقله من داخل بيته إلى المطار، وتنتهى مهمة طوابير ا%صطفاف وتكون قد انتظرته على
ٔ
الطرق  الهليوكوبتر فجا

كـثر
ٔ
حيانا ا

ٔ
  !!عشر ساعات، وا

   

●●●  
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مين بالرئيس 
ٔ
من والتا

ٔ
  .وبحاشيته إلى درجة عبثية» مبارك«ووصل هاجس ا%

   

ى حد سبق فى مصر بسبب ما جرى بثورة التكنولوچيا، 
ٔ
بعد من ا

ٔ
ت إلى ا Uمن فى الدولة قد توسع

ٔ
جهزة ا%

ٔ
كانت ا

مين فى مجال الرقابة إ 
ٔ
من والتا

ٔ
كد بنفسه وكذلك قفزت برامج ا%

ٔ
ن يتا

ٔ
ن البعض كان يريد ا

ٔ
لى حد غير مسبوق، %

طراف مشكوك فى نواياهم
ٔ
ع على ا   .ويطمئن، خصوصا بالتسم³

   

من الدولة تخصيص نسبة معينة لمراقبات مرغوب فيها من الرئاسة، سواء 
ٔ
وكانت البداية هى الطلب من جهاز ا

و لم تكن
ٔ
من الدولة ا

ٔ
كبر من  وكانت القوائم. كانت داخلة فى قائمة ا

ٔ
ن الطالبين كـثر، وكان الجزء ا%

ٔ
مستفيضة، %

، وكـثيرا ما وصلت تسجي�تها إلى لجنة السياسات فى «إرث الرئاسة«طلبات المراقبة فى القوائم الخاصة من مكـتب 

و مشوها ــ إلى بعض الصحف والمج�ت
ٔ
ب بعضها ــ ملونا ا Uالحزب الوطنى، وكـثيرا ما تسر.  

   

هم، وذلك
ٔ
ن  ثم وقع تطور ا

ٔ
حدهم«ا

ٔ
عاد من لندن ذات مرة ومعه جهاز جديد للتنصت على التليفونات، موجود » ا

مين«فى محال متخصصة لبيع 
ٔ
جهزة التا

ٔ
ذن باستعماله«، لكن شراءها يقتضى »ا

ٔ
، وذلك »شهادة من جهة رسمية تا

  .شرط بيعه وتسليمه

   

ن يدخلوا على» الراغبون«، واستطاع «الجهاز«وفى القاهرة جرت تجربة 
ٔ
ى  ا

ٔ
ى خط يريدون التسمع عليه فى ا

ٔ
ا

صبح 
ٔ
ن ا

ٔ
مر هذا الجهاز ا

ٔ
صحاب السلطة، وكذلك وطبقا لتقدير » موضة«وقت، ثم ما لبث ا

ٔ
عند مستوى معين من ا

هم مناصبها فى ذلك الزمن، فقد وقع
ٔ
  :خبير نافذ فى وزارة الداخلية، شغل بعض ا

   

من الدولة للطل
ٔ
خصص من مراقبات ا

ُ
ن الحصة التى كانت ت

ٔ
وقات إلى ــ ا

ٔ
من % 7بات الخاصة وصلت فى وقت من ا%

  .حجم المراقبات

   

فراد بعينهم، ومما جرى شراؤه من لندن، وصل ــ 
ٔ
جهزة الرقابة على التليفونات الموضوعة تحت تصرف ا

ٔ
ن عدد ا

ٔ
ــ ا

و بهدف التسلية،  11حسب علمه ــ إلى 
ٔ
غراض شخصية، ا

ٔ
ن بعضه كان يُستخدم %

ٔ
جهازا محمو%، والمدهش ا

  .النميمة ا%جتماعيةو

   

ية 
ٔ
حد دون حساب » معلومات«ولم يكن هناك حد و% رادع %

ٔ
مين ا

ٔ
و تا

ٔ
من ا

ٔ
و خاصة قد تكون لها فائدة فى ا

ٔ
عامة ا
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  !!التكاليف

   

ع خاص» شرم الشيخ«حتى  كـثر من جهاز تسم³
ٔ
قام فيها ا

ٔ
  !!نزل وا

   

  

  
  

  مدينة شرم الشيخمدينة شرم الشيخمدينة شرم الشيخمدينة شرم الشيخ
  

●●●  
   

و يخطر بباله ــ مث�
ٔ
حد ا

ٔ
ن يحسب تكاليف وجود رئيس الدولة فى  ولم يتصور ا

ٔ
، وحوله موظفى »شرم الشيخ«ــ ا

لون 
ٔ
و يسا

ٔ
ديوانه، وحرسه، ومكاتب ل�تصال مع الدولة، وزوارا قادمين وذاهبين، ومسئولين لديهم ما يعرضونه ا

ات لها تكاليفها من مواص�ت وإقامة وبدل سفر، ذلك غير مصروف» مهمة«فيه، وسفر الجميع إلى شرم الشيخ 

عباء إقامة الرئيس فى 
ٔ
خرى فى الدولة، وكانت تقديرات الخبراء تحسب ا

ٔ
بما مقداره » شرم الشيخ«تتحمل بها جهات ا

ن تكاليف كل يوم سفر للرئيس خارج الب�د (ــ !! مليون جنيه بالزيادة يوميا عن المصروفات العادية للرئاسة
ٔ
كما ا

حيانا عن مليون دو%ر يوميا
ٔ
  .!!)كانت تصل وتزيد ا

   

وقد تكرر نشره على (، كان رده »شرم الشيخ«يوما عن سبب إقامته شبه الدائمة فى » مبارك«وعندما سُئل الرئيس 

ن وجوده فى شرم الشيخ يشجع السياحة إليها، وذلك مفيد ل�قتصاد المصرى «) لسانه
ٔ
  .»!!ا
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منية«لكن الحقيقة كانت 
ٔ
مين التى وضع ت» ا

ٔ
ول من خطة التا

ٔ
صلى متصلة بالبند ا%

ٔ
  .»هنرى كيسنجر«صميمها ا%

   

●●●  
   

مين ربط 
ٔ
من والتا

ٔ
من النظام«وكان البند الثانى فى خطة ا%

ٔ
مين إ%قليمية للو%يات المتحدة » ا

ٔ
من والتا

ٔ
بمؤسسات ا%

وسط ووكا%ت المخابرات السياسية 
ٔ
مريكية فى الشرق ا%

ٔ
مريكية، والتى تضم شبكة القيادة المركزية ا%

ٔ
، C.I.Aا%

 
ٔ
مريكى ووكالة ا%

ٔ
  .N.S.Aمن الوطنى التابعة لوزارة الدفاع ا%

   

نقل عن كـتاب 
ٔ
قول فى تفاصيل هذه القضية الشائكة شيئا من عندى، وإنما ا

ٔ
% ا

ٔ
نسب هنا ا

ٔ
بوب «وربما كان ا%

اع » وودوارد Uرفع مستوى بين صُن
ٔ
نها على ا

ٔ
شهر فى مجال ا%ستقصاء، والمعروف بدقة مصادره ا

ٔ
مريكى ا%

ٔ
الصحفى ا%

ض القر  Uمريكى، فقد تعر
ٔ
ى منذ اتفاق » وودوارد«ار ا%

ٔ
مين النظام من البداية، ا

ٔ
من وتا

ٔ
لة ا

ٔ
» كيسنجر«فى كـتابه لمسا

نور السادات«مع الرئيس 
ٔ
و الحجاب( The Veilمن كـتابه  313ــ  312، ففى صفحة »ا

ٔ
ى البرقع ا

ٔ
بوب «ــ ذكر ) ا

كـتفى فى الحد» وودوارد
ٔ
يث عنها بمجرد لمحات تغنى عن التفاصيل، ففى تفاصيل كـثيرة تثير ا%نزعاج، ولذلك ا

  :مث�» بوب وودوارد«نصوص ما قاله 

   

منى والمخابراتى للرئيس الراحل «
ٔ
وضحت عملية الدعم ا%

ٔ
نور السادات«لقد ا

ٔ
ميزات وعيوب هذه النوعية من » ا

طاح بالروس 1970إلى الحكم عام » السادات«لقد وصل . الع�قات السرية
ٔ
خارج مصر، وبعد ، وبعدها بعامين ا

عدت الـ
ٔ
قوى برامجها للحماية الشخصية والمساعدة ا%ستخباراتية C.I.Aسنتين ا

ٔ
رادت . واحدا من ا

ٔ
ول ا

ٔ
فى المقام ا%

ن يبقى 
ٔ
و% ا

ٔ
كبر ما يمكن للمعلومات عن » السادات«الو%يات المتحدة ا

ٔ
رادت تحصيل ا

ٔ
على قيد الحياة، وثانيا ا

ر، وكان هناك طوفان من تلك المعلومات وبعضه غير ذى قيمة، ولكن ، وعن سياسات ومناورات القص»السادات«

بالحصول على مصادر موثوقة، وعمل جداول لنزوات وطموحات وسياسات  C.I.Aكانت هناك حالة انتعاش فى الـ

  .العشرات من الوزراء ونواب الوزراء

   

لكيف، بتدفق هذا الكم الغزير من لم يكن هناك تقييم كافٍ لما تحصل عليه المخابرات، فقد غلب الكم على ا

مر يستحيل تقييمه ويصعب 
ٔ
ن ا%

ٔ
وقات معينة بدا ا

ٔ
المعلومات، وتحول العمل السرى للمخابرات إلى إدمان، وفى ا

كلما قل ما يمكن ا%ستفادة به منها، لقد استخدم قادة مثل  C.I.Aتصنيفه، وكلما زادت المعلومات التى تعرفها الـ

ن لهم بابا خلفيا لحكومة الو%يات المتحدة، وهى هذه العمليا» السادات« ، يؤمِّ
ٔ
ت المخابراتية باعتبارها مرتكزا ومتكا

و  C.I.Aطريقة ل�لتفاف حول القنوات الدبلوماسية المعتادة، وطلب معلومات خاصة من الـ 
ٔ
وخدمات مختلفة، ا
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  .حتى اعتمادات مالية

   

●●●  
   

ما بالنسبة لزمن 
ٔ
فاض فى التفاصيل بالتحديد ابتداء من صفحة » ردبوب وودوا«، فإن «مبارك«وا

ٔ
من نفس  168ا

سباب عديدة ــ بمجرد إشارة يقول فيها 
ٔ
كـتفى منه ــ %

ٔ
  :»وودوارد«الكـتاب ــ وا

   

كـتوبر تلقى  6فى يوم «
ٔ
مريكية» ويليام كايسى«( » yesaCكايسى«ا

ٔ
ــ تقريرا عاج� ) رئيس وكالة المخابرات المركزية ا%

ن الرئيس المصر 
ٔ
ثناء مشاهدته العرض العسكرى، وعلى مدى ث�ث ساعات با

ٔ
ض ٕ%ط�ق النار ا Uى السادات تعر

ن إصابة 
ٔ
كررت التقارير الصادرة من محطة وكالة المخابرات المركزية فى القاهرة الخط الرسمى للحكومة المصرية با

مريكى كان يبث تقارير » السادات«
ٔ
ن التليفزيون ا%

ٔ
تقول إن الرئيس المصرى قد ليست خطيرة، على الرغم من ا

  .مات

   

ول ليوم 
ٔ
رابة ث�ث ساعات من التقرير ا%

ُ
ن  6وبعد ق

ٔ
كدت محطة القاهرة ا

ٔ
كـتوبر ا

ٔ
نه قد توفى » السادات«ا

ٔ
تِل، وا

ُ
قد ق

  .على الفور بعد إصابته بعدة طلقات

   

مضى  » yesaCكايسى«شعر 
ٔ
لقى تطمينات النهار فى المكـتب البيضاوى يت » nagaeRريجان«بالخزى، فى حين ا

ن تقارير التليفزيون خاطئة
ٔ
ن يتقدم الرئيس الجديد  » namnIإينمان«و  »كايسى«كان . با

ٔ
حسنى «قلقين من ا

ن الـ» مبارك
ٔ
قد فشلت » السادات«التى قامت بتدريب الحرس الشخصى لـ C.I.Aباحتجاج عنيف وربما انفعالى، %

يا من هذا لم يحدث، و% حتى شكو
ٔ
ن ا

ٔ
  .ى رقيقةفى تحذيرهم، إ% ا

   

ولت الـ
ٔ
صولية فى مصر، لقد ا

ٔ
ن منفذى ا%غتيال كانوا جزءا من مجموعة إس�مية ا

ٔ
اهتماما كبيرا  C.I.Aلقد اتضح ا

نها تجاهلت القوى » السادات«، وتحذير »السادات«بالتنصت واختراق حكومة 
ٔ
خطار الخارجية إلى درجة ا

ٔ
من ا%

مر قريبا لدرجة ال
ٔ
الغضب » كايسى«خطر من كونه إعادة لكارثة إيران، وانتاب الداخلية فى مصر، لقد بدا ا%

راد  C.I.Aالشديد، لقد احتاجت الـ
ٔ
كـثر للمعلومات فى مصر، وا

ٔ
وسع وا

ٔ
المزيد، سواء من » كايسى«قنوات مستقلة ا

وامر 
ٔ
على مستوى فى الحكومة الجديدة، وكانت ا

ٔ
و ما يتم جمعه إلكـترونيا، وعلى ا

ٔ
: »كايسى«المصادر البشرية ا

خر «
ٔ
حد سيطلق الرصاص على ا

ٔ
  !!»)مبارك(ج بعض الناس فى الشارع اللعين للتحقق عما إذا كان ا

   

●●●  
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مين اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك فكريا وثقافيا
ٔ
من والتا

ٔ
  .كان البند الثالث فى خطة ا%

   

كـتوبر ـ
ٔ
نه على الطريق إلى ا

ٔ
بواب واسعة لهذا البند، ذلك ا

ٔ
ن الظروف كانت تفتح ا%

ٔ
ـ وكذلك بعد المعركة ــ والحقيقة ا

ن هناك مستجدات وضرورات %بد على نحو ما من التوافق معها، وكانت هذه المستجدات علمية 
ٔ
بدا واضحا ا

شاعت جوا 
ٔ
سعار البترول ا

ٔ
واقتصادية واجتماعية هبت رياحها على مصر، وتوافقت معها فوائض ثروات من قفزة ا

ن  من التوقعات تفاعلت بين المستجدات والتطلعات،
ٔ
ى شىء، و%

ٔ
 لكل شىء وا

ٔ
 بالتالى مناخ مستعد ومهيا

ٔ
ونشا

حمد عثمان«الظروف تستدعى الرجال، فقد كانت تلك هى اللحظة التى ظهر فيها رجال مثل المهندس 
ٔ
ــ » عثمان ا

و خيا%ت«دون » الواقعى«و» العملى«، مبشرين بالمنطق »السادات«بالقُرب من الرئيس 
ٔ
ح�م ا

ٔ
  !»ا

   

●●●  
   

كيدا ــ ولو على المدى القصير ــ لتصورات وليس مصادف
ٔ
وضاع تا

ٔ
ن تلك ا%

ٔ
من » هنرى كيسنجر«ة ا

ٔ
وخطته فى بند ا%

ننى سمعت بنفسى ك�م 
ٔ
تذكر ا

ٔ
مين ا%جتماعى والفكرى والثقافى، وا

ٔ
فى هذه النقطة بالذات، » هنرى كيسنجر«والتا

طال النظر ــ هو وغيره من القائمين على مراك
ٔ
مريكى ــ فيما يقوله الرئيس وكان مجمل حديثه وقد ا

ٔ
ز القرار ا%

و جماعات اجتماعية » «السادات«
ٔ
ن الظروف المستجدة على استراتيجية مصر ــ بالفعل ــ تفتح المجال لظهور طبقة ا

ٔ
ا

ن مصر تواجه حالة فراغ طبقى، 
ٔ
ن تلك عملية ممكنة ومقبولة، %

ٔ
ى الجميع ا

ٔ
تؤيد السياسات الجديدة وتسندها، ورا

ميم كـثير من شركات التجارة ) »جمال عبد الناصر«(» رناص«فقد قام 
ٔ
رض، وبتا

ٔ
بتصفية الملكيات الكبيرة ل�

والخارجية والبنوك، وبطرد القائمين على شركات التجارة الخارجية والبنوك والتوكي�ت التجارية، وكلهم من 

ن الطبقة العُليا فى المجتمع المصرى فقدت قاعدتها
ٔ
جانب ــ وترتب على ذلك ا

ٔ
، وفى نفس الوقت فإن الطبقات ا%

بإجراءاته، لم تتمكن بعد من صنع قاعدتها، رغم وجود » جمال عبد الناصر«الوسطى والفقيرة التى قصد إليها 

صحاب الكـفاءة، لكن رباطهم بعملهم وظيفى 
ٔ
% يصنع طبقة ) بيروقراطى(قطاع عام واسع فيه جماعات من ا

ن الطبقات تصنعها الملكية
ٔ
  .»سياسية، %

   

ن » كيسنجر«وبناء عليه ــ فى تقدير 
ٓ
خرين فى واشنطن ــ فإن المجتمع المصرى يواجه ا%

ٓ
مشكلة فراغ يمكن ملؤه «وا

  .»بطبقة جديدة تدخل إلى البنيان ا%جتماعى المصرى 

   

●●●  
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سباب بعضها صحيح، وبعضها مُبالغ فيه، وبعضها مصطنع
ٔ
  .كان دور القطاع الخاص قد برز وازداد بروزا %

   

كـثر إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، بهدف توسيع مجال التنمية،  ●
ٔ
ن العالم راح يتجه ا

ٔ
كان الصحيح هو ا

ن القطاع الخاص يقدر بحيوية كامنة، وبحوافز المبادرة الفردية على زيادة طاقة إ%نتاج، بل ومضاعفتها، 
ٔ
بمعنى ا

طاع خاص قد يملك مرونة إيقاع يساعد على دورة ويخلق منافسة صحية بين قطاع عام قد تعوقه البيروقراطية، وق

س المال
ٔ
  .نشيطة لرا

   

سمالية واعية  ●
ٔ
ن القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية له يحتاج إلى وقت لنضوج را

ٔ
ما المُبالغ فيه فهو نسيان ا

ٔ
وا

ن نجاح العملية 
ٔ
سمالية له بالتزامها ا%جتماعى، دون عدوان بالفساد تتجاوز به حدود المشروع إلى ما بعده، %

ٔ
الرا

  :شروط

   

سمالية إلى السوق بمشروعات موصولة بخريطة ا%قتصاد الوطنى واحتياجاتها
ٔ
ن تدخل الرا

ٔ
  .ــ ا

   

سمالها، بحيث يكون اعتمادها على النظام البنكى فى حدود معقولة مما هو متعارف 
ٔ
سمالية ومعها را

ٔ
ن تدخل الرا

ٔ
ــ ا

  !عليه عالميا

   

ن تكون قادرة على تحمل مخ
ٔ
ن هذه المخاطر هى مشروعية الربحــ وا

ٔ
  .اطر الربح، باعتبار ا

   

وله ا%ستي�ء على القطاع العام، وبالتخصيص وحداته الرابحة ●
ٔ
ما المصطنع فا

ٔ
  .وا

   

موالها
ٔ
ن تفعل ذلك با%عتماد على قطاع البنوك العامة وتسهي�ته دون مخاطرة با

ٔ
  .ــ وا

   

 إلى الدولة لحمايتها من مخاطر كا
ٔ
ن تلجا

ٔ
ن تكون فى حسابهاــ وا

ٔ
  .ن %بد ا

   

ى  Uول موجة تقدمت تحت مُسم
ٔ
وفى الواقع فإن تلك الشروط ــ باستثناءات معدودة ــ جرى تجاهلها، خصوصا مع ا

كـتوبر
ٔ
  .القطاع الخاص بعد حرب ا

   

●●●  
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 حديث 
ٔ
رض الواقع فإنه عندما بدا

ٔ
وائل سنة » الخصخصة«وعلى ا

ٔ
ى ا 1974ا

ٔ
لعام تبدى ــ ثارت قطاعات كبيرة من الرا

ن صعب، 
ٓ
ن ا%قتراب من الشركات ا%

ٔ
خراتها، وكذلك اكـتشف الطالبون وقتها ا Uقلقها مما حسبته غارات على مد

كـتوبر وتضحياتها 
ٔ
ن حرب ا

ٔ
نها قادرة على حركة مؤثرة، ساعد عليها ا

ٔ
ثبتت ا

ٔ
ن النقابات العمالية ا

ٔ
ولى الصعوبات ا

ٔ
وا

ذهان ــ وحدث تراجع جزئى للغارات
ٔ
  .المتعجلة مازالت فى ا%

   

جنبية، فهى جانب مهم من النشاط المالى 
ٔ
ز على التوكي�ت ا%

U
وتوقفت عمليات الخصخصة مؤقتا ــ لكن ا%هتمام ترك

كيدا من القطاع العام، فهذه 
ٔ
ى العين، ثم هى الجزء الرابح ا

ٔ
ت الكبرى المرئية را

ٓ
يقع بعيدا عن المصانع والمنشا

مليار دو%ر سنويا ذلك الوقت، ونسبة الربح فيه  12مصر، وهو فى حدود  التوكي�ت تهيمن على معظم ما تستورده

ن هامش الربح يقارب  14و 10ما بين 
ٔ
ى ا

ٔ
مليار دو%ر سنويا، وكانت هذه التوكي�ت بالكامل  2فى المائة سنويا، ا

جانب قبل معركة السويس سنة 
ٔ
ن » اصرجمال عبدالن«قد وقع تمصيرها، وفى ذلك الوقت اختار  1956ملكا ل�

ٔ
ا

ميم«عن طريق » وطنيا«يكون استردادها 
ٔ
ن »التمصير«وليس » التا

ٔ
ينقل هذا » التمصير«، وتفكيره ذلك الوقت ا

ن يزداد 
ٔ
جانب إلى ملكية القادرين على الشراء من المصريين ــ ومعنى ذلك فى نهاية المطاف ا

ٔ
القطاع من ملكية ا%

 
ٓ
ن يحصل الفقراء على نصيب، وا%

ٔ
غنياء غنى، دون ا

ٔ
قل من عشرين سنة ا%

ٔ
كانت ) 1974ــ  1956من سنة (ن وبعد ا

العجلة تدور دورة شبه كاملة، والتوكي�ت تطرح للتوزيع على من يقع عليهم ا%ختيار، وممن يطمئن النظام إلى 

مريكية
ٔ
ربهم من سياساته الجديدة، خصوصا فى الس�م مع إسرائيل، والع�قة الخاصة مع الو%يات المتحدة ا%

ُ
  .ق

   

●●●  
   

وائل 
ٔ
صحاب الم�يين  75وفى هذا الوقت ا

ٔ
لفين من ا

ٔ
صبح فى مصر ا

ٔ
لفى توكي�، وبجرة قلم ا

ٔ
وقع توزيع ما يقارب ا

وضاع ا%جتماعية فى 
ٔ
حدثت خل� مفاجئا فى توازن الدخول، % تبرره ا%

ٔ
الجُدد، وكانت تلك عملية هندسة طبقية ا

عطى للسياسات الجديدة سند
ٔ
ثير وسط الساحة السياسيةمصر، لكنه فى المحصلة ا

ٔ
  .ا اجتماعيا قادرا على التا

   

●●●  
   

 التصرف فى القطاع العام، وبخصخصة »مبارك«وكان ذلك إجراء مؤقتا حتى جاءت الخطوة التالية فى عصر 
ٔ
، وبدا

راضى الدولة، ثم تطويق قطاعات مهمة 
ٔ
كـثرها م�ءة وربحية، ثم تدفق الطوفان بتسييل ا

ٔ
كبر الشركات وا

ٔ
نجح وا

ٔ
ا

مصالح مالية ذات طبائع عنكبوتية، تنقض على مواقع محددة مثل البترول والغاز، وخدمات الطيران، ومراكز ب

  ).1(إ%ع�م 
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بعد مما كانت تحلم به
ٔ
كـثر ــ على ا

ٔ
حت شهيتها ا Uقة غرام بين السلطة والمصالح التى تفت�ت ع

ٔ
  .وفى هذا المناخ نشا

   

ن العمل الحثيث فى خدمة مشروع
ٔ
مل فى تحويل الع�قة بين المصالح  والشاهد ا

ٔ
التوريث كان نوعا من ا%

إلى عقد زواج، يؤكد الرغبة بين الطرفين فى عيش مشترك له كل مقومات » غرام«والسلطة، من مجرد عهد 

  .وضمانات التقنين لحياة متواصلة فى بيت واحد

   

ادلة، ومسئولية واقعة على كل طرف من وفى كل العصور فإن العيش المشترك % تضمنه غير مصالح متكافئة ومتب

  .الطرفين

   

ن 
ٓ
خذ، وا%

ٔ
وحتى تلك اللحظة فإن السلطة كانت هى الطرف الذى يمنح ويعطى، وكانت المصالح هى التى تتلقى وتا

ن تثبت قدرتها وتؤكد فائدتها
ٔ
  .فإن المصالح كان عليها ا

   

قة دون نوع من تبادل العطايا والهدايا، كما وهكذا راحت المصالح تتحين الفرص، ولعلها خشيت إذا بقيت الع�

ما إذا تجاسرت وتشجعت فإنها 
ٔ
جنبية، فإنها قد تصبح رهينة لنزوات هذه السلطة، وا

ٔ
لة التوكي�ت ا%

ٔ
جرى فى مسا

قل موازيا لقوة السلطة
ٔ
و على ا%

ٔ
ن تجعل من نفسها نظيرا شرعيا ا

ٔ
  !تستطيع ا

   

●●●  
   

ة %حت فرصة لهدايا وعطايا تقدمه
ٔ
ا المصالح إلى السلطة، ولسوء الحظ فإن كـثيرين لم يتنبهوا إلى ما قيل وفجا

  .بالهمس وما جرى فى الخفاء

   

مامها» طابا«وهنا فإن قضية 
ٔ
ه ا   .تستحق الوقوف بعناية وتنب³

   

جراها 
ٔ
 يمكن اعتباره ــ » هنرى كيسنجر«كانت إسرائيل طوال المحادثات التى ا

ٔ
رست مبدا

ٔ
حول فك ا%شتباك، قد ا

 الفصل بين » ا سياسيافخ«
ٔ
من«وبين » السيادة«لم يكن هناك مبرر للوقوع فى حفرته، وذلك هو مبدا

ٔ
  .»ا%

   

ن تعود إلى ممارسة حقوقها فى السيادة على 
ٔ
ن مصر تستطيع ا

ٔ
، لكن »سيناء«وتفسيره ــ كما جرى اعتماده ــ يعنى ا

من إسرائيل بالطبع ــ يتحتم إجراؤها عل
ٔ
من ــ ا

ٔ
رض دون إخ�ل هناك ترتيبات ل�

ٔ
بحق السيادة «) كما يقولون(ى ا%
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  !»لمصر

   

مريكية فى تكوينها، وفى » سيناء«وكانت فكرة وضع قوات دولية للرقابة فى 
ٔ
مم المتحدة، وإنما ا

ٔ
غير تابعة ل�

من«وبين » السيادة«قيادتها ــ نوعا من هذا الفصل بين 
ٔ
، فلم تعد مقتضيات »ا%

ٔ
، وجرى التوسع فى هذا المبدا

 
ٔ
مريكية فى الحقيقة والواقع(من تفرض مجرد الفصل بين القوات، وإنما وصل الحال إلى قوة دولية ا%

ٔ
، لها )ا

إلى مناطق، » سيناء«داوريات تفتيش، ونقط تسمع وترصد وتتدخل وتطلب، وبالتوازى مع ذلك جرى تقسيم 

رض المصرية، ثم يقع
ٔ
ترتيب درجات التواجد  تتفاوت فيها درجات وجود قوات مصرية وس�ح مصرى على ا%

رب من خط الحدود الدولية، فإذا ما بلغته إذا القوة المصرية المسموح بها 
ُ
العسكرى المصرى بالنقصان كلما زاد الق

يديهم، وذلك على اتساع منطقة تكاد  750هى 
ٔ
فردا من حرس الحدود، وليس معهم من الس�ح غير ما تمسك به ا

ن توازى نصف مساحة إسرائي
ٔ
  !ل كلهامساحتها ا

   

●●●  
   

لة ا%نسحاب إ%سرائيلى من 
ٔ
خير فى مسا

ٔ
ن »طابا«هو موقع » سيناء«وكان الخندق ا%

ٔ
، وعندما رفضت إسرائيل ا

ت إلى التحكيم الدولى، وخاض عدد من » كامب داڤيد«تنسحب، فإن الحكومة المصرية ــ وطبقا لمشروطية 
ٔ
ــ لجا

  .وشاقة حتى جاء التحكيم لصالح مصرالدبلوماسيين والمؤرخين والخبراء معركة طويلة 

   

سلوب بدا غامضا، حتى 
ٔ
زمة والوصول فيها إلى حل وسط با

ٔ
مكن حل ا%

ٔ
لكن إسرائيل ظلت متمسكة بالرفض، ثم ا

مريكية وقتها وفى رئاسة (» جورج شولتز«تكـفلت مذكرات 
ٔ
ــ بكشف اللغز الذى ) »رونالد ريجان«وزير الخارجية ا%

من  477فى هذا الصدد خبرا صريحا حاول إخفاؤه فى هامش على صفحة » شولتز«قدم احتار فيه الكـثيرون، فقد 

  :مذكراته، وكان نصه

   

ن إسرائيل كانت ترفض تسليم 
ٔ
من » طابا«ا

ٔ
ن قرار مجلس ا%

ٔ
 ا
ٔ
سباب، وهدفها إقرار مبدا

ٔ
 242إلى مصر مهما كانت ا%

راضى، لكن المستشار القانونى لوزارة 
ٔ
مريكية % يفرض انسحابها من كل ا%

ٔ
توصل إلى » إبراهام صوفير«الخارجية ا%

  !!»حق ا%نتفاع«، ويعطى إسرائيل »حق السيادة«حل يعطى مصر 

   

خر منصوبا وبنفس دعوى الفصل بين 
ٓ
من«وبين » السيادة«وكذلك جاء الحل فخا ا

ٔ
، وبمقتضاه ظهرت مجموعة »ا%

عمال إ%سرائيليين ينشئون
ٔ
عمال المصريين ورجال ا%

ٔ
شركة سياحة دولية تدير الفندق الكبير فى  من رجال ا%

س المال مفتوح للمساهمين على الناحيتين بحرية السوق، ثم )وهو يشغل كل شاطئها(» طابا«
ٔ
، وا%كـتتاب فى را
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» هيلتون«العالمية تديره لمدة خمسة عشر عاما، وبدورها فإن » هيلتون«جرى إسناد إدارة الفندق إلى شركة 

لت مجلس 
U
ن يكون هناك مدير مصرى ومدير العالمية شك

ٔ
إدارة مشترك يضم مصريين وإسرائيليين، على ا

ن تكون العملة المتداولة فيه لتسوية الحسابات، هى
ٔ
  .الجنيه المصرى والشيكل إ%سرائيلى: إسرائيلى، وعلى ا

   

ن فندق 
ٔ
ى ا

ٔ
صبح إدارة مصرية إسرائيلية، والعلم المصر » طابا«ــ وهو معظم مساحة » طابا«ا

ٔ
ى يرفرف على ــ ا

من المنفصل عن السيادة
ٔ
  .الفندق إع�نا للسيادة، والشراكة إ%سرائيلية فى داخله ضمان ل�

   

ن السياسيين والدبلوماسيين الذين عملوا على صدور قرار التحكيم الدولى لصالح مصر، لم تكن لدى 
ٔ
والمدهش ا

لة انتقلت م
ٔ
ن المسا

ٔ
رض، %

ٔ
يهم فكرة عما وقع من ترتيبات على ا%

ٔ
ن وزارة إلى وزارة، خرجت من وزارة الخارجية ا

حد عند التفاصيل، وكان الشيطان 
ٔ
كـقضية وانتقلت إلى وزارة السياحة، كشركة وفندق وشاطئ، ولم يتوقف ا

ثور فى دراسة النصوص
ٔ
  !موجودا فى التفاصيل على حد التعبير الما

   

●●●  
   

خرى ــ ومرة ثانية ــ دار الك�م همسا ووقعت
ٔ
خرى مفيدة ! الحركة خفاء و%حت فرصة ا

ٔ
ــ وإذا المصالح تقدم خدمة ا

  .للقرار السياسى المصرى 

   

واخر الثمانينيات ــ
ٔ
، وهو مجند مصرى، كان يؤدى »سليمان خاطر«حادثة   فقد وقعت فى إطار نفس التوقيت ــ ا

  .»سيناء«الخدمة ضمن وحدة عسكرية مصرية فى 

   

مامه مجموعة من السياح  معروفة فى حد ذاتها،» سليمان خاطر«وقصة 
ٔ
ن هذا المجند المصرى وجد ا

ٔ
ملخصها ا

شيرات وإنما بمجرد بطاقة الهوية الشخصية 
ٔ
و تا

ٔ
إ%سرائيليين يدخلون وفقا لترتيبات معاهدة الس�م دون جوازات ا

يضا(
ٔ
من ا

ٔ
ن الشاب وهو يراهم يقتربون من موقعه، صاح يحذرهم، لكنهم )الفصل بين السيادة وا%

ٔ
، ويبدو ا

عصابه، وإذا هو يطلق النار، يقتل واحدا ويصيب ستة من إ%سرائيليينواص
ٔ
د ا Uقَدَ الشاب المجن

َ
  !لوا ا%قتراب، وف

   

ــ ) تم العثور عليه بعد شهور ــ ميتا فى زنزانة سجنه(، والحكم بالسجن المشدد عليه »سليمان خاطر«وبرغم محاكمة 

ن تدفع مصر 
ٔ
: تعويضات مقدارها مليون ونصف مليون دو%ر، بحسابفإن الحكومة إ%سرائيلية صممت على ا

ن جروح بعضهم خدوش
ٔ
لف دو%ر لكل جريح، رغم ا

ٔ
سرة القتيل، ومائة ا

ٔ
ــ وكان ذلك مُحرِجًا ! مليون دو%ر %

ن إسرائيل قتلت مواطنين مصريين حتى بعد 
ٔ
ى عام مصرى وعربى يعرف بالعلم العام ا

ٔ
مام را

ٔ
للحكومة المصرية ا
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حد فى مصر بطلب تعويضاتمعاهدة الس�م، 
ٔ
و يطالبها ا

ٔ
ن يكلفها ا

ٔ
  !دون ا

   

ن كانت إسرائيل هى التى تصر
ٓ
  .وا%

   

  .والحكومة المصرية تشعر بالحرج 

   

عمال المصريين الجُدد خشوا على 
ٔ
ن عددا من رجال ا%

ٔ
حد، وتبين ا

ٔ
 الموضوع، ولم يعد يتكلم فيه ا

ٔ
ة هدا

ٔ
وفجا

ثر، وعلى الطرف المصرى 
ٔ
ن تتا

ٔ
ن يشعر  معاهدة الس�م ا

ٔ
رادوا ا%ستجابة للمطلب إ%سرائيلى دون ا

ٔ
ن يتحرج، وا

ٔ
ا

حد، وجمعوا من بينهم مبلغ التعويضات التى طلبتها إسرائيل، وتم دفعه بهدوء، وانتهى إ%شكال دون ضجة، 
ٔ
ا

  .وبغير مضاعفات

   

●●●  
   

نحو ما باعتراف، حتى  وكانت الع�قة بين المصالح والقرار السياسى تزداد حميمة، وتحتاج إلى تحصينها على

ن تجىء »وليد التوريث«وتوابعه إلى زواج يسدل ستار الشرعية على » الغرام«يتحول 
ٔ
، ولذلك لم يكن غريبا ا

خر مجلس شعب وقع انتخابه قبل ثورة 
ٓ
عمال، % 2011يناير  25انتخابات ا

ٔ
، وفيه عدد غير مسبوق من رجال ا%

نتهم وعود وعهود و% سلطة تطوع من
ٔ
ن وفى  تكـفى لطما

ٓ
ن يكـتبوا النصوص ا%

ٔ
جلهم القانون، لكنهم يريدون ا

ٔ
ا

  .المستقبل

   

حدا راجع تشكيل البعثات والوفود المتحركة بنشاط على الطريق إلى 
ٔ
ن ا

ٔ
مامه الدور »واشنطن«ولو ا

ٔ
، لظهر ا

قصى الجهود للترويج لها من
ٔ
خارج  المتزايد للجماعات الجديدة الصاعدة فى مصر، وهى تلتصق بالسلطة، وتبذل ا

  .إ%طار

   

و دور الصحف، بل وصل 
ٔ
روقة الكونجرس ا

ٔ
ولم تكـتفِ البعثات والوفود بما تستطيع توصيله إلى من التقوهم فى ا

مريكى، 
ٔ
ثير على مراكز القرار ا%

ٔ
بعضهم إلى توظيف خدمات مكاتب ع�قات عامة، وجماعات ضغط تتحرك بظن التا

ن النظام القائم على السلطة فى مصر 
ٔ
مد الطويل، ومساندته فى المستقبل كما وإقناعه با

ٔ
%بد من مساندته على ا%

ب، والمستقبل 
ٔ
ن الحاضر يحكمه ا%

ٔ
ن يكون ضرورة مصرية، باعتبار ا

ٔ
مريكية قبل ا

ٔ
نه ضرورة ا

ٔ
فى الحاضر، %

  !يحتاج إلى ا%بن
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●●●  
   

وسع فى الداخل والخارج، خصوصا فى م
ٔ
فاق ا

ٓ
جا%ت إ%ع�م ــ وكذلك تسربت الطبقة الجديدة فى مصر إلى ا

 
ٔ
سوا

ٔ
ثير قريبا وبعيدا على المناخ الثقافى فى مصر، وهكذا وقع عملية تجريف مصر، وكان ا

ٔ
والع�قات العامة ــ والتا

  .ما فيه ما جرى للتعليم، بعدما جرى لٕ�ع�م والثقافة

   

بين الدورين وثيقة  دور تنويرى ودور توحيدى، وكانت الصلة: كانت مصر دائما تقوم بدورين فى العالم العربى

ساس ثقافيا
ٔ
ن مشروع النظام العربى كان فى ا%

ٔ
  .وطبيعية، وفى الواقع ا

   

ت فى مصر )بالتعليم والثقافة وإ%ع�م(فقد كانت حركة التنوير 
ٔ
ــ هى التى تحرِّك عوامل التقارب ) ولبنان(، والتى بدا

مة العربية كلها
ٔ
  .والتواصل بين شعوب ا%

   

نتيجة منطقية لهذا التواصل والتقارب، وبخروج مصر بصلح منفرد مع إسرائيل ــ توقفت عملية وكانت حركة التوحيد 

  .التقارب والتواصل

   

●●●  
   

فضل 
ٔ
جواء ما سُمى با%نفتاح وفى التمهيد له، وبهذه الع�قة غير المشروعة بين السلطة والثروة ــ فإن ا

ٔ
وفى ا

تح العناصر المستعدة والمؤهلة للحِراك ا%جتماعى 
ُ
ة ف

ٔ
و مُحاصَرة، وفجا

ٔ
مامها محصورة ا

ٔ
فاق ا

ٓ
ن ا%

ٔ
حست ا

ٔ
والفكرى ا

جواء الحَصر والحِصار هرع 
ٔ
ساتذة الجامعات المصرية للعمل خارجها، وفى ا

ٔ
الباب للتعاقد الفردى للمعلمين وا

كـثر من سنة 
ٔ
وحتى  1975كـثيرون إلى حيث وجدوا الفرصة، وكانت العقود جاهزة وسخية، وفى عشر سنوات % ا

ن الجامعات المصرية فقدت  1985ة سن
ٔ
ن % 55ــ كانت إ%حصاءات الرسمية تؤكد ا

ٔ
من طاقتها العلمية، كما ا

  .من طاقته التعليمية% 42التدريس فى المدارس الثانوية فقد 

   

●●●  
   

ثناء مروره فى كل مدينة ــ كشف حجم العدوان حتى على قداسة الحياة
ٔ
  .ولعل ما حدث لنهر النيل ا

   

بة جامحة مع التحو%ت والتغيرات السياسية، فى إرضاء جميع الطوائف والجماعات حتى تتلهى كانت الرغ
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لقيت فى مجرى 
ٔ
سمنت قد ا

ٔ
طنان من ا%

ٔ
كـتوبر ــ كانت م�يين ا%

ٔ
وتنصرف، وفى ظرف خمس سنوات ــ بعد حرب ا

اء لفئات متعددة ما لبث معظمها النيل ٕ%نشاء م�عب ونوادٍ نهرية لمختلف الهيئات والتجمعات المهنية ــ إرضاء وإله

ى نهر فى مقامه، 
ٔ
خر، وحدث للنيل ما لم يحدث %

ٓ
نها على ضفافه، لكن خصوبته تسير فى اتجاه ا

ٔ
ن اكـتشف ا

ٔ
ا

و مدينة
ٔ
  .حتى كاد النهر العظيم يختنق على طول مجراه فى مصر ــ كلما مر بعاصمة ا

   

خر زيارة قام بها الرئيس 
ٓ
هتم وجه النيل بهذه الصورة «: ن سؤاله الوحيدلمصر كا» فرانسوا ميتران«وفى ا Uلماذا شو

  .»!المعادية للحضارة وللحياة؟

   

مل ما يرى 
ٔ
وكان قد خرج من بيت السفير الفرنسى على النيل فى الجيزة يتمشى على شاطئ النهر العظيم، ويتا

سى
ٔ
  !بشعور من ا%

   

   

همية من إ%نصاف القول بإن بعض مراكز إ%ع�م الخاص التى ) (1(
ٔ
استجدت فى تلك الظروف، قامت بدور شديد ا%

ثير نجوم ظهروا فيها على الصفحات وعلى الشاشات
ٔ
خيرة بتا

ٔ
وغيرها مما كان الوصول إليه ضروريا ). فى السنوات ا%

خرى 
ٔ
مين لها ــ هى ا%

ٔ
من والتا

ٔ
  !لخدمة المصالح الطارئة، وتوفير ا%
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        !! !! !! !! حسين سالم حسين سالم حسين سالم حسين سالم ) .. ) .. ) .. ) .. حلقة الثانية عشرةحلقة الثانية عشرةحلقة الثانية عشرةحلقة الثانية عشرةالالالال((((مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان 

  

  
  حسين سالم وعمر سليمان

 ترشيح 
ٔ
 ترشيح عندما بدا
ٔ
 ترشيح عندما بدا
ٔ
 ترشيح عندما بدا
ٔ
ن فى حاجة » » » » مباركمباركمباركمبارك««««عندما بدا

ٓ
ييد و% معارضة، وللحقيقة فإنه لم يكن ا%

ٔ
قف بعيدا % تا

ٔ
ن ا

ٔ
ن فى حاجة لمدة رئاسة ثالثة لم يكن فى مقدورى غير ا

ٓ
ييد و% معارضة، وللحقيقة فإنه لم يكن ا%

ٔ
قف بعيدا % تا

ٔ
ن ا

ٔ
ن فى حاجة لمدة رئاسة ثالثة لم يكن فى مقدورى غير ا

ٓ
ييد و% معارضة، وللحقيقة فإنه لم يكن ا%

ٔ
قف بعيدا % تا

ٔ
ن ا

ٔ
ن فى حاجة لمدة رئاسة ثالثة لم يكن فى مقدورى غير ا

ٓ
ييد و% معارضة، وللحقيقة فإنه لم يكن ا%

ٔ
قف بعيدا % تا

ٔ
ن ا

ٔ
لمدة رئاسة ثالثة لم يكن فى مقدورى غير ا

 
ٔ
و كذلك بدا داخليا وخارجيا ـ ا

ٔ
ى طرف، فقد عزز مواقعه، ا

ٔ
 إلى سند من ا

ٔ
و كذلك بدا داخليا وخارجيا ـ ا

ٔ
ى طرف، فقد عزز مواقعه، ا

ٔ
 إلى سند من ا

ٔ
و كذلك بدا داخليا وخارجيا ـ ا

ٔ
ى طرف، فقد عزز مواقعه، ا

ٔ
 إلى سند من ا

ٔ
و كذلك بدا داخليا وخارجيا ـ ا

ٔ
ى طرف، فقد عزز مواقعه، ا

ٔ
   ....و بالعكسو بالعكسو بالعكسو بالعكسإلى سند من ا

   

و لمن يشاء ويختار، إذا 
ٔ
ن من تفريغ محيط النخبة فى مصر، فلم تتعد تتسع لغيره، ا

U
كـثر من ذلك فقد تمك

ٔ
وا

  .جاءت ضرورات ل�ختيار، حتى بالنسبة لمنصب نائب رئيس الجمهورية

   

ى حال مستعدا لقبول » مبارك«ولم يكن 
ٔ
و يجلس بجانبه فى انتظار م» رجل«على ا

ٔ
و يجلس خلفه ا

ٔ
وعد التغيير ا

ة المقادير، وكان عذره للناس 
ٔ
ن بقرار منه نائبا له«مفاجا ن يفرض عليهم بدي�، إذا عُيِّ

ٔ
نه % يريد ا

ٔ
، وكان فى ذلك »ا

ن ظاهر الحق قد يخفى وراءه خاطرا ما زال بعيدا فى ضباب 
ٔ
حد ا

ٔ
القول منطق، وفى ظاهره حق، ولم يخطر ببال ا

  !!المجهول

   

خر  لكن الرجل ـ وهو يؤبد
ٓ
على حد ما قال، % يزال كما كان » نبض يخفق، ونَفَسْ يتردد«لحكمه برئاسة ثالثة ـ وإلى ا

ول يوم سؤا% ب� جواب
ٔ
  !!فى ا

   

كـثر من اختيار ! من هو الرجل بالضبط؟
ٔ
مته له السلطة خ�ل ! له؟» السادات«ـ وماذا يعلم الناس عنه ا

U
ـ ما الذى عل

  !!؟)كما قال وكرر (سلطة لم يكن يريدها، ولم يكن مستعدا لها  قرابة العشرين سنة قضاها على قمة
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و صحح؟
ٔ
و ماذا حذف منها ا

ٔ
ضاف الحكم إليها، ا

ٔ
  !!وما هى بالضبط عناصر ثقافته، وماذا ا

   

●●●  
   

سباب القلق زادت وظهرت إلى العلن عندما %ح شبح السيد 
ٔ
، وفى الواقع »مبارك«قريبا من » حسين سالم«ولعل ا

ن »مبارك«تقاطع مع اسم الرئيس » سين سالمح«فإن اسم 
ٔ
، وإن لم يكن التماسا ظاهرا فى البداية، والواقع ا

، وبالذات فى »السادات«إلى مقعد الرئاسة عقب اغتيال الرئيس » مبارك«الع�قة بين ا%ثنين تبدت منذ وصول 

مام محاكم 
ٔ
المعدات العسكرية  لنقل) ايستكو(، وهى تخص شركة »فلوريدا«معرض قضية نظرت بالفعل ا

مريكية الممنوحة لمصر، بمقتضى المساعدات الملحقة باتفاقية الس�م مع إسرائيل، فقد كان اسم 
ٔ
» مبارك«ا%

مريكى الذائع الصيت 
ٔ
بصفته الرسمية مسج� فى مستندات القضية كواحد من مؤسسى الشركة، وراح الصحفى ا%

ندرسون«فى ذلك الوقت 
ٔ
با%سم فى عموده اليومى الذى تنشره مئات » مبارك«ى يكـتب عنها ويشير إل» چاك ا

مريكية
ٔ
  .الصحف ا%

   

ت حدتها ونامت وقائعها، إ% من حكم صدر غيابيا يمنع 
ٔ
حسين «لكن الضجة التى ثارت من حول القضية هدا

مريكا» سالم
ٔ
  .من دخول ا

   

 يخرج من الظل إلى ضوء الشمس مع تحول» مبارك«بقرب » حسين سالم«لكن شبح 
ٔ
إلى » شرم الشيخ«منتجع  بدا

  )!!»شرم الشيخ«(بمثابة العمدة لهذه العاصمة الثانية » حسين سالم«شبه عاصمة سياسية ـ ثانية ـ لمصر، وكان 

   

●●●  
   

مامى، فقد صعدت إلى طائرة سويسرية من » حسين سالم«وجدت السيد  1988وبمحض مصادفات ذات يوم سنة 
ٔ
ا

 »جنيف«مطار القاهرة قاصدا 
ٔ
سمر الم�مح ، وبعد ا

ٔ
قلعت الطائرة واستوت فى الجو، وإذا رجل طويل القامة ا

ٔ
ن ا

نه
ٔ
  .»حسين سالم«: يقف بجوار مقعدى، ويقدم نفسه لى على ا

   

لته تلقائيا عما إذا كان هو 
ٔ
، الذى يستعمل فى وصف شخصية بالذات تحمل اسما بالذات Theحرف : »ال«وسا

  .حديداشاعت حوله مواصفات تخصه، وصفات تشير إليه ت

   

عرف من هو «: ورد الرجل بحيرة ظاهرة
ٔ
نا«ehT» % ا

ٔ
ظنه ا

ٔ
  .»الذى تقصده، ولكنى ا
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يمن 
ٔ
جلس على الجناح ا%

ٔ
دخل الطائرة وا

ٔ
نى ا

ٓ
نه كان يجلس فى مقاعد الوسط فى الطائرة السويسرية، ورا

ٔ
وضح ا

ٔ
وا

ذن إذا كانت قرينتى 
ٔ
ن يتحدث معى، ثم استا

ٔ
ن لها فى الصف التالى، وراودته فكرة ا

ٔ
الجالسة إلى جوارى تسمح با

ن يتحدث معى بعض الوقت، وكذلك جرى، وعندما جلس إلى جوارى 
ٔ
نه يريد ا

ٔ
تنتقل إلى مقعده بجوار زوجته، %

ول م�حظة قلتها له
ٔ
إن هذه زوجته «: ، وفهم الم�حظة ورد عليها»هذه السيدة ـ زوجتك ـ شابة جدا عليك«: كانت ا

ضاف
ٔ
 «هى : الثانية، وا

ٔ
م ا%

ٔ
و%د، وثانية : ، لدىU فى الحقيقة زوجتان»و%دليست ا

ٔ
م ا%

ٔ
واحدة للبيت والعائلة، وهى ا

  .»للسفر والسياحة

   

قت
U
صدقاء «: وعل

ٔ
ن هذا ترتيب عبقرى، % يقدر عليه إ% ذوى العزم من الرجال، خصوصا إذا كانوا ا

ٔ
» با%لتصاق«ا

  .»مع رئيس الدولة

   

تحدث فيه «: ورد
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
ن الفرصة جاءتنى من السماء، عندما وجدتك على هذا بالضبط ما ا

ٔ
حسست ا

ٔ
معك، وقد ا

ربع ساعات كاملة إذا سمحت لى 
ٔ
مامنا ا

ٔ
مقعدها    ، وبادلت ـ مؤقتا ـ)يقصد قرينتى(، »الهانم«نفس الطائرة، وا

  .بمقعدى

   

ن 
ٔ
% يقلق، %

ٔ
يضا» هدايت«ورجوته ا

ٔ
حداث منها ـ والمصادفات ا

ٔ
خذنى ا%

ٔ
دت على كـثرة ما تا Uتعو.  

   

نها زوجة السياحة والسفر وقال
ٔ
شار إلى السيدة التى وصفها با

ٔ
  :وجلس إلى جانبى، وا

   

و إسبانيا يجعل حياتى شيئا «
ٔ
كون فى مصر ا

ٔ
إنها شابة وجميلة، ولديها فكرة عن الدنيا، ووجودها معى عندما % ا

خر
ٓ
  .»ا

   

ضاف
ٔ
و%د فكل واحد من الناس حيث تقيم ز (فى مصر عيونهم مفتوحة على كل حركة، وفى إسبانيا «: وا

ٔ
م ا%

ٔ
وجته ا

وسع من مصر ومن إسبانيا)فى حاله
ٔ
  .»!!، ولكن العالم ا

   

سلوب رجل عمل فى «وقلت له 
ٔ
إن تقسيمه ل�ختصاصات ـ جغرافيا ـ على هذا النحو مثير، وربما كان يعبر عن ا

خرى يراها غيرهم: المخابرات له حياتان
ٔ
  .»واحدة يراها بعض الناس، وا
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خ
ٔ
  :إ%شارة وقال» حسين سالم«رى فهم ومرة ا

   

ما 
ٔ
عرفك، وا

ٔ
ننى ا

ٔ
ت لك كل ما كـتبت، ومعنى ذلك ا

ٔ
ف� تعرف عنى إ% ما سمعته من غيرى، » سيادتك«ـ إننى قرا

  !!»تشويه مقصود«ومعظمه 

   

لته
ٔ
  :وسا

   

نه 
ٔ
نه » تشويه«ـ لماذا تتصور ا

ٔ
نا شخصيا سمعت الكـثير عما هو !! ؟»مقصود«وا

ٔ
، وبعضه »ثيرم«وما هو » مهم«ـ ا

يضا 
ٔ
  !!»خطير«ا

  

   

  
  

  حسين سالم ومباركحسين سالم ومباركحسين سالم ومباركحسين سالم ومبارك

   

●●●  
   

لنى عن معنى 
ٔ
نك المسئول عن توريد م�بس «، وقلت »مثير«وسا

ٔ
نك ترتب لها مع »مبارك«إننى سمعت مث� ا

ٔ
، وا

  !!»إن هذا بالضبط هو التشويه المقصود«: ، وقاطعنى يقول»بريونى«محل 

   

صل : واستطرد
ٔ
  .»!ن التشويه المقصود خرج بها عن كل الحدود، لك»عادى«الحكاية لها ا
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  :وراح يشرح 

   

ن الرئيس «
ٔ
صل الحكاية ا

ٔ
حبه كـثيرا، وهو صديق من زمن طويل ـ كان يزور إ%مارات » مبارك«ا

ٔ
نا ا

ٔ
ـ ولعلمك فا

عرف إ%ما«: ، وقاطع نفسه ليقول»زايد«العربية المتحدة %جتماع مع رئيسها الشيخ 
ٔ
نهم قالوا لك إننى ا

ٔ
رات %بد ا

ـ ثم عاد » جيدا، وعملت هناك لسنوات طويلة ممث� لشركة النصر للتجارة، وهى كما تعلم إحدى شركات المخابرات

  :إلى سياق حديثه

   

إلى قاعة ا%جتماع بعد الرئيس بدقيقتين، » زايد«، ووصل الشيخ »زايد«على موعد مع الشيخ » مبارك«كان الرئيس 

خير 
ٔ
نه «واعتذر للرئيس عن التا

ٔ
زياء الرجال إ%يطالى الشهير(» بريونى«كان مع جماعة با

ٔ
، يجرون قياسا )محل ا

ن فقد الشيخ 
ٔ
ن قياسه الموجود عندهم لم يعد م�ئما بعد ا

ٔ
» زايد«، وراح الشيخ )بعض وزنه» زايد«جديدا له، %

، يحسبون كما تعرف فخامة الرئيس حريصون على شغلهم«، لكنهم )كما قال للرئيس(» بريونى«يستعجل خبراء 

بدى »المقاسات بالمللى
ٔ
ن يعرضوا عليه ما لديهم » inoirBبريونى«إعجابه بذوق » مبارك«، وا

ٔ
ل عن إمكانية ا

ٔ
، وسا

نت هنا فى «بكرمه المعهود » زايد«ذات يوم، ورد الشيخ 
ٔ
بو ظبى«ولماذا % يفعلون ذلك، وا

ٔ
مر لن !! ؟»ا

ٔ
ـ وا%

ول مرة، وسوف يصنعون 
ٔ
كـثر من ربع ساعة ا

ٔ
لون عليه، «يستغرق ا على مقاسك نموذجا بالحجم الدقيق، ثم يفصِّ

حيان سوف تجده 
ٔ
ن يفرغوا من صنعه، وفى كل ا%

ٔ
و% تراهم مرة ثانية إ% عندما يجيئون إليك لتجربة نهائية بعد ا

حسنها، 
ٔ
قمشتهم ا

ٔ
ر وزنك كـثيرا، وفى كل موسم فإنهم سوف يرسلون إليك من عينات ا Uمطابقا ومضبوطا إ% إذا تغي

يضا مع كل و
ٔ
يام يكون معلقا فى خزانة م�بسك، ثم هم ا

ٔ
» طقم«تختار من العينات ما يعجبك، وفى ظرف ا

  .»يرسلون إليك ما يناسبه من القمصان وربطات العنق
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  مبارك مع الشيخ زايدمبارك مع الشيخ زايدمبارك مع الشيخ زايدمبارك مع الشيخ زايد

   

عجب الرئيس 
ٔ
بوظب«، حيث ينزل فى »بريونى«بالفكرة، وتم ترتيب موعد يذهب إليه خبراء » مبارك«وا

ٔ
ـ » ىا

لوان
ٔ
خذوا مقاساته، واختار من عينات القماش عدة ا

ٔ
  .فا

   

جاب! كم قطعة اختار؟: وقاطعته
ٔ
نه رئيس دولة، : ـ واحتار قلي� ثم ا

ٔ
ث�ثين قطعة إذا كانت ذاكرتى سليمة ـ % تنس ا

لوان جميلة
ٔ
قمشة وا

ٔ
ون عليه بتقديم ا   !!ثم إن المعروض عليه كان كـثيرا، وهم يلحِّ

   

صل الحكاية هدية من الشيخ هذه هى الحكاية 
ٔ
صل الحكاية ـ ا

ٔ
عرف إذا » زايد«ـ هذا هو ا

ٔ
مانة % ا

ٔ
عرفه، با

ٔ
ـ وهذا ما ا

  !!، وإذا كان فعل، فلم يكن ذلك عن طريقى»بريونى«كان الرئيس قد كرر الطلب من 

   

ن يلف وي» «حسين سالم«واستدرك 
ٔ
نه ـ ببساطة ـ % يريد ا

ٔ
ث معى بصدق ولم يخف شيئا، % Uنه تحد

ٔ
رجل «دور على ا

  !!»مثلى

   

  !!»حسن ظنه«وشكرت له 

   

●●●  
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ما التصديق فمرهون بالتفكير على مهل %ستيعاب الروايات والمقارنة «: وقلت
ٔ
سمعه فيما يقول، وا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
إننى ا

خدعه بالتظاهر
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
نا % ا

ٔ
  .»بينها، وا

   

ترك هذه الحكاية «: استطردت قائ�
ٔ
  .»اإلى غيره» المثيرة«إننى سوف ا

   

ى سؤال«: ونظر إلىU باهتمام وقال
ٔ
نك كنت المسئول عن اختيار : ، وقلت»إنه مستعد %

ٔ
قيل لى من عدة مصادر ا

مراء الخليج إلى قرينة الرئيس
ٔ
  .هدايا ا

   

ريد، قائ�
ٔ
كمل ما ا

ٔ
ن ا

ٔ
صل الوقائع«: ورد بسرعة بدون ا

ٔ
صل، ولكن عملية التشويه لحقت با

ٔ
يضا لها ا

ٔ
  .»هذه ا

   

لن
ٔ
نت تعرف قرينة الرئيس؟: ىواستطرد يسا

ٔ
  !!ا

   

م� عليها، فقد كان «: وقلت
ٔ
علق ا

ٔ
وقات كنت ا

ٔ
ننى فى وقت من ا%

ٔ
نكر ا

ٔ
تعرف عليها شخصيا، لكنى % ا

ٔ
إننى لم ا

مريكية، واهتمت كـثيرا بحى 
ٔ
نها درست العلوم ا%جتماعية فى الجامعة ا%

ٔ
عرف ا

ٔ
نا ا

ٔ
جرت فيه »بو%ق«تصورى وا

ٔ
، وا

بحاثا ـ قد تكون عنصر توا
ٔ
زن يكمل ثقافة زوجها، فهى تعرفت بالتدقيق على الواقع ا%جتماعى فى البلد وتستطيع ا

  .»!!تذكيره به إذا كان نساه

     

خرى لم ينتظر 
ٔ
  :»حسين سالم«ومرة ا

ـ هكذا ـ سيدة ممتازة ولها ذوق رفيع، وهى على صداقة » سوزى «إن «: قال وهو يقصد الك�م عن قرينة الرئيس 

سر عدد من الحكا
ٔ
يضا ترد لهم با

ٔ
م فى الخليج، وهى تزورهم وهم يزورونها، وبالطبع فإنهم كرماء فى هداياهم، وهى ا

ن تجارى «: ، واستدرك»الهدايا
ٔ
  .»لكنها % تستطيع ا

حيان تجىء  
ٔ
و قبل ذهابها هى، وفى كـثير من ا%

ٔ
نهم يختارون لها الهدايا قبل مجيئهم ا

ٔ
ن المشكلة التى ظهرت ا

ٔ
على ا

ربعة، وبالطبع فإن التنويع الهدايا مكررة، وت
ٔ
حيانا ا

ٔ
تلقى قرينة الرئيس ـ نفس الشىء ـ نفس الطقم مرتين وث�ثة وا

طقم، فعلت هذا بعض الوقت، لكن التكرار وقع برغم » طلبوا«مطلوب، وكذلك 
ٔ
رى الهدايا حتى % تتكرر ا%

ٔ
ن ا

ٔ
ا

ى لقاء
ٔ
ن ترسل عينات الهدايا المقترحة إلى مصر قبل ا

ٔ
، وهناك يجرى ا%ختيار منها، بنظر من ا%حتياط، ثم تقرر ا

  .»يعرف ما لديه، ويفضل جديدا غيره
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لنى
ٔ
 هنا؟ ـ الناس هناك يحبون التعبير عن مشاعرهم بالهدايا، وهداياهم غالية، والهدايا % : وعاد يسا

ٔ
ين الخطا

ٔ
ا

ن تتكرر، وإ% ماذا يفعل بها الذين يتلقونها، هل يلبسون نفس 
ٔ
و» الرسم«يصح ا

ٔ
يبحثون عن طريقة  كل مرة، ا

ن يجىء من نفس الطقم نسخا مكررة، وماذا يفعلون بها، وإذا باعوا المكرر 
ٔ
تضمن التجديد؟ ـ هل تتخيل ا

% يثير ذلك انتقادات وحكايات وشائعات؟
ٔ
  !!واحتفظوا بنسخة واحدة من الرسم، ا

   

●●●  
   

قصد موضوع الس�ح» خطير« فيما سمعت عنك، دعنا نتكلم عما هو» مثير«دعنا من كل ما هو : وقلت له
ٔ
  !!ـ ا

   

وشكت على الهبوط فى : ومد بصره عبر نافذة الطائرة، وقال
ٔ
مامنا، والطائرة ا

ٔ
لب ا

ٔ
، »جنيف«هذه قمم جبال ا%

نا على استعداد للك�م فيه
ٔ
تهرب من سؤالك ـ فا

ٔ
ننى ا

ٔ
  .ولكن % تظن ا

   

لنى
ٔ
كمل يسا

ٔ
  :وا

   

  !!ث؟ـ ماذا لو التقينا على الغداء غدا، لنكمل الحدي

  ).»نبيل العربى«الدكـتور (» جنيف«إننى مدعو على الغداء غدا مع السفير المصرى فى : وقلت 

نه : وقال 
ٔ
عرف ا

ٔ
جيل غدائه، وإذا رضى »عديلك«ا

ٔ
ستطيع إقناعه بتا

ٔ
ى حال فقد ا

ٔ
، وقلت إن ذلك صحيح، وعلى ا

قبل دعوتك
ٔ
  .فسوف ا

ن ينتقل إلى مقعده بجوار  
ٔ
ذن ا

ٔ
  .قبل هبوط الطائرة» زوجة السفر والسياحة«واستا

نبيل «وقرينته فى استقبالنا، وقال لى » نبيل العربى«كان السفير الدكـتور » جنيف«وعندما نزلنا إلى مطار  

خرج من الطائرة مع : »العربى
ٔ
جيل غدائى معهما »حسين سالم«إنه دُهش عندما وجدنى ا

ٔ
ذنته وقرينته فى تا

ٔ
، واستا

ن يفهم اهتماماتى ويقدرهاإلى اليوم التالى، ووافق ا%ثنان، وك�
ٔ
  .هما يستطيع ا

   

 Uقبل دعوته غدا، وقال هو»حسين سالم«والتفت إلى
ٔ
» aL الريزرڤ«إذن غدا فى فندق : ، وقلت له إننى سوف ا

Reserve »نبيل العربى«مد الدعوة إلى » حسين سالم«، وحاول�لكن ذلك السفير اليقظ والمقتدر ـ اعتذر قائ ، :

ن بين«
ٔ
فضل إتمامه على انفرادإنه يتصور ا

ٔ
  !!ـ وقد كان» نا حديثا، من ا%

   

●●●  
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ول نظرة على المائدة التى وُضعت فى ركن بعيد من حديقة فندق 
ٔ
ن » الريزيرف«وكان واضحا لى من ا

ٔ
حسين «ـ ا

ن» مناسبة خاصة«اتخذ من الترتيبات ما يجعل غداءه » سالم
ٔ
ة بعناية ملحوظة، كما ا Uرئيس  ـ فقد كانت المائدة مُعد

الخدمة فى الفندق كان واقفا بجوارها يُشرف على تهيئتها بنفسه، وإلى جوارها كانت مائدة يتوسطها حامل من 

نها 
ٔ
بديت دهشتى، فهذه زجاجة نبيذ % يقل »1949شاتو%تور «الفضة عليه زجاجة نبيذ مفتوحة، %حظت ا

ٔ
، وا

قت عابرا على نوع زجاجة ا
U
%ف دو%ر، وعل

ٓ
ضفتثمنها عن عشرة ا

ٔ
شرب«: لنبيذ، ثم ا

ٔ
نى % ا

ٔ
نها خسارة %

ٔ
، »ا

نا«: ولٕ�نصاف فقد رد قائ�
ٔ
ن يفتحها ) المتر دوتيل(إن رئيس الخدمة «: إذن لماذا فتحتها، وقال: ـ وقلت» و% ا

ٔ
ى ا

ٔ
را

ن يتنفس الهواء
ٔ
ن النبيذ المعتق يحتاج ا

ٔ
 ، وكان رئيس الخدمة قد نقل جزءا منها إلى إناء من الكريستال»مبكرا، %

لقد فتحها «: »حسين سالم«وقال . بقربه شمعة مشتعلة تشيع من حولها دفئا قبل صبها فى كـئوس الشاربين

مر
ٔ
شار إلى رئيس الخدمة، » وانتهى ا%

ٔ
ن وجودها بالقرب منا مستفز دون داعٍ، وا

ٔ
ـ ورجوته إبعادها عن المائدة، %

ن 
ٔ
نه بصوت خفيض بما معناه » حسين سالم«فى النبيذ، وبدا الرجل مرتبكا، لكن » يتصرفوا«وطلب إليه ا

ٔ
طما

ظن(
ٔ
كـثر ارتباكا، لكن ارتباكه هذه ) كما ا

ٔ
نه سوف يدفعها ضمن الحساب، حتى وإن لم نستهلكها، وكان الرجل ا

ٔ
ا

  !!المرة كان بالسعادة وليس بالقلق

   

 إضاعة الوقت، فقلت
ٔ
شا

ٔ
  :ولم ا

   

ى حال زجاجة نبيذ من هذا النوع ـ تغرى على الفور بم
ٔ
  !!وضوع تجارة الس�حـ على ا

   

دخل فيها، تجارة الس�ح خطرة على من يقترب منها ـ وعلى من : وقال على الفور 
ٔ
حب تجارة الس�ح ـ ولم ا

ٔ
نا % ا

ٔ
ا

حسست به شبه تحذير
ٔ
ضاف فيما ا

ٔ
و حتى يكـتب عنها، ا

ٔ
  :يتاجر فيها، ا

   

نه مجال خطر، ومن يعمل
ٔ
بدا عن موضوع تجارة الس�ح ـ %

ٔ
% تكـتب ا

ٔ
رجوك ا

ٔ
، % يتورعون »قلبهم ميت«ون فيه ـ ا

  !!عن شىء

   

  :وقلت

ى مجال يعرض الباحث باستمرار « 
ٔ
إن كل مهنة لها مخاطرها، الصحافة بالطبيعة خطرة، والبحث عن الحقيقة فى ا

يضا
ٔ
صحاب المصالح، والمصالح فى الس�ح مروعة، وا%قتراب منها مروع ا

ٔ
%«.  
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نته
ٔ
ضفت لطما

ٔ
  :ثم ا

نا فى هذا اللقا«ـ  
ٔ
كـثر منه بالس�حوا

ٔ
  .»!!ء لست صحفيا، ثم إن اهتمامى هو بالسياسة ا

نه لم يدخل فى تجارة الس�ح، وإنما دخل فى نقل الس�ح، «: وقال 
ٔ
ن يوضح ا

ٔ
و% ولعلمى الخاص يريد ا

ٔ
إنه ا

وهناك فرق كبير بين النقل، وهو عملية شحن بضائع، حتى وإن كانت س�حا ـ وبين تجارة الس�ح فى حد ذاته 

  .»!عتباره هذه البضاعةبا

   

كـثر مما يهمنى نشرها«: وقلت له
ٔ
ريد فهم القضية ا

ٔ
  .»إننى ا

   

ضفت
ٔ
ن يرسلوا إلىU صورا من «: ا

ٔ
كون صريحا معك، فإننى بعد لقائنا فى الطائرة، اتصلت بمكـتبى وطلبت ا

ٔ
لكى ا

ن معى فى ال
ٓ
وراق وراجعتها، وهى ا%

ٔ
وراق التى حددتها لهم، وجاءتنى هذه ا%

ٔ
سيارة التى جئت بها إلى بعض ا%

  .»هنا

   

ن نتحدث فيه
ٔ
ريد ا

ٔ
نها سوف تساعد على تحديد ما ا

ٔ
ن يراها، %

ٔ
لنى إذا كان يستطيع ا

ٔ
  !!وسا

   

ن يجىء بمظروف تركـته فيها، وكان 
ٔ
طلب إليه ا

ٔ
يتابع حركة المظروف، » حسين سالم«واتصلت بسائق سيارتى ا

وراق ناولتها لهينتقل من يد السائق إلى يدى، ثم يتابع حركة يدى، و
ٔ
ستخرج مجموعة ا

ٔ
نا ا

ٔ
  .ا

   

●●●  
   

وراق التى سلمتها له مجموعة وثائق
ٔ
  :كانت ا%

   

» فيلبس«و» رسل«: ، والقضاة فيها ث�ثة هم1983نوفمبر  4ـ حكم استئناف الدائرة الرابعة فى القضية بتاريخ 1

مريكية عل»مور ناجان«و
ٔ
ى مجموعة من الشركات يمثلها المستر ، وهم مكلفون بالنظر فى دعوى رفعتها الحكومة ا%

» حسين سالم«، وهى شركة يملك » ocstaEايتسكو«، وضمن منطوق الحكم ذكر لشركة »ادوين بول ويلسون«

سماء نافذة فى مصر، وكلهم فى صميم القرار % 51
ٔ
س مجلس إدارتها خمسة رجال يحملون ا

ٔ
سهمها، كما يرا

ٔ
من ا

وسط، وفى إ%شارة ما السياسى، والشركة طبقا لعريضة ا%تهام 
ٔ
مريكية إلى الشرق ا%

ٔ
سلحة ا

ٔ
ت عمليات نقل ا

U
تول

يوحى بالشبهات فى عملية بين هذه المجموعة وبين شركات الس�ح، ثم صلة صحيفة الدعوى وقد تردد فيها ذِكر 

خيرا معلومات عن ت�عب فى الفواتير
ٔ
  .وكالة المخابرات المركزية، وا
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خر صادر ضد 2
ٓ
بالتحديد، والشركة متهمة با%سم، ومقدم الدعوى وزارة الدفاع » ايتسكو«شركة ـ نص حكم قضائى ا

ن الشركة 
ٔ
ثبتت ا

ٔ
ن ا

ٔ
مريكية التى حصلت فيها على حكم، بعد ا

ٔ
مريكية فى مبالغ بم�يين » غالطت«ا%

ٔ
الحكومة ا%

ضافتها بالتزوير إلى فواتير نقل الس�ح
ٔ
  .الدو%رات، ا

   

نه سارع إلى مغادرة الو%يات المتحدة قبل إع�نه» سالمحسين «وقد صدر الحكم غيابيا على 
ٔ
  .ـ إ% ا

   

مرا بالقبض على 
ٔ
مريكى ا

ٔ
صدر مكـتب النائب العام ا%

ٔ
راضيها» حسين«وا

ٔ
  .إذا وصل إلى ا

   

مريكى الشهير 3
ٔ
ندرسون«ـ مجموعة مقا%ت للصحفى ا%

ٔ
، نشرتها جريدة الواشنطن بوست، عن قضايا تجارة »چاك ا

  .الس�ح

   

وله
ٔ
  .»!!عقود الس�ح ـ الفضيحة تطبق على الرؤساء فى مصر«ا بعنوان ـ ا

   

» منير ثابت«عن تردد اسم اللواء » السادات«موجود فى المقال فى معرض تقرير وصل إلى الرئيس » مبارك«واسم 

رباح وعمو%ت تتصل بـ» حسين سالم«مع اسم ) مدير مكـتب المشتريات العسكرية فى واشنطن(
ٔ
نقل «فى سياق ا

سلحةا
ٔ
ندرسون«، ويشير »%

ٔ
مريكية بتاريخ » چاك ا

ٔ
 1979يوليو  2فى مقاله صراحة إلى برقية من وزارة الخارجية ا%

ن الرئيس «: تخطر الخارجية
ٔ
  .»بالتحقيق فى التقرير» حسنى مبارك«كلف » السادات«با

   

مريكية فى القاهرة ردت فى اليوم التالى ببرقية تقول فيها
ٔ
ن نائب الرئيس إن م«: لكن السفارة ا%

ٔ
كدت لها ا

ٔ
صادرها ا

ن 
ٔ
ن » منير ثابت«سوف يغطى على التحقيق، %

ٔ
ساعد على ترقيته من منصب مساعد » مبارك«هو شقيق زوجته، وا

مريكية لمصر
ٔ
  .الملحق العسكرى فى واشنطن، إلى منصب مدير مكـتب المبيعات العسكرية ا%

   

  .»ايتسكو«وشركة » حسين سالم«وتطرق المقال إلى ذكر 

   

ندرسون«ـ وكان المقال الثانى لـ
ٔ
يضا تحت عنوان » چاك ا

ٔ
، »فلسطينيون يسيطرون على مبيعات الس�ح إلى مصر«ا

صل فلسطينى، يعيش فى إ%مارات، وتربطه شراكة مع 
ٔ
عمال من ا

ٔ
، وفى »حسين سالم«وكانت إ%شارة إلى رجل ا

ن 
ٔ
نت » مبارك«المقال ا

ٔ
صبح رئيسا لمصر ـ وكذلك ا

ٔ
ـ شركاء فى ) »حسين سالم«الحديث مباشرة إلى موجها (ـ الذى ا

مريكية على علم بالتفاصيل، بل إنها تدخلت فى 
ٔ
ن وكالة المخابرات ا%

ٔ
صفقات س�ح تتم فى الغرف الخلفية، وا
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  !!بعض اللحظات ـ للتسهيل والتشهيل

   

خيرة تقريرا عن سفينة شحن اسمها 4
ٔ
جيرها شر » بوميه«ـ وكانت الوثيقة ا%

ٔ
كات إسرائيلية، وكذلك تناوبت على تا

رتها شركة  Uج
ٔ
سلحة، »ايتسكو«ا

ٔ
سماء مسئولين مصريين شاركوا فى عمليات تجارة ا%

ٔ
، وتلى ذلك تفاصيل فيها ذكر %

فغانستان«إلى » نيكاراجوا«من 
ٔ
» حسين سالم«، وفى مقابل عمو%ت طائلة، وكانت إ%شارات إلى »إيران«إلى » ا

ن إ%شارات إلى شركة 
ٔ
وإلى ع�قاته بمسئولين مصريين كبار، ظاهرة فى حركة نشيطة » ايتسكو«متكررة، كما ا

خرى بعيدة» القاهرة«إلى » مدريد«إلى » واشنطن«واصلة من 
ٔ
  .إلى ب�د ا

   

ول تعليق له» حسين سالم«وفرغ 
ٔ
وراق، ثم كان ا

ٔ
  :من تقليب ا%

   

و%د الـ«
ٔ
مريكان ا

ٔ
ولى ابتزاز السياسة المصر(...) ا%

ٔ
ن لديهم هدفهم بالدرجة ا%

ٔ
مور بما يوهم الناس با

ٔ
ية، وتصوير ا%

  .على مسئولين مصريين Controlوسائل للسيطرة 

   

ن معظم هذه 
ٔ
ولى ا

ٔ
 يدخل فى تفاصيل كـثيرة عن صفقات سرية لبيع الس�ح، وكان تركيزه بالدرجة ا%

ٔ
ثم بدا

فغانستان
ٔ
  .الصفقات لصالح المجاهدين فى ا

   

●●●  
   

فغانستان؟ع: وفوجئت به يوجه إلىU سؤا%
ٔ
  !!ما إذا كنت ضد تسليح المجاهدين فى ا

   

ن 
ٔ
تشعب بالحديث إلى موضوعات نستطيع ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
  !!فيها حتى الصباح» نغرق «وقلت إننى % ا

   

  :وقال

   

عرف «
ٔ
ننى مهتم بالسياسة، ثم إننى % ا

ٔ
ظلم الرجل، فليس » مبارك«إنه يعرف ا

ٔ
ن % ا

ٔ
بما فيه الكـفاية، وهو يريدنى ا

ن الر 
ٔ
  .جل اقترب بوظائفه فى لحظة من اللحظات من موضوع الس�حعيبا ا

   

ن الرئيس 
ٔ
» السادات«وربما خطر له شىء، لقد كان على وشك انتهاء خدمته فى س�ح الطيران، ولم يكن يعرف ا

ن يبحث فى الخيارات 
ٔ
و%ده، وا

ٔ
ن يفكر الرجل فى مستقبله ومستقبل ا

ٔ
سوف يختاره نائبا له، ومن الطبيعى ا
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نه سيخرج وهو بالكاد فى الخمسين من عمرهالمتاحة ل
ٔ
  .ه، %

   

قول لك إنه ربما ـ ربما 
ٔ
ن الرجل كان قريبا من موضوع الس�ح للدول العربىة، وا

ٔ
قطع بشىء، ولكن %حظ ا

ٔ
نا % ا

ٔ
وا

كـثر منه ل
ٔ
قوله ـ وا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
قطع بشىء ـ هذا ما ا

ٔ
قول ربما و% ا

ٔ
نا ا

ٔ
ن خطر له ا%شتراك مع بعض زم�ئه فى شىء ـ ا

قول شيئا
ٔ
  !.»ا

   

ن يتزحزح بعدها
ٔ
نه بلغ نقطة % يستطيع ا

ٔ
  .وكان واضحا ا

   

●●●  
   

نابيب قد امتد 
ٔ
وانتقلت بالحديث إلى بيع الغاز ٕ%سرائيل، ولم تكن ا%تفاقيات الكبرى قد عُقدت بعد، و% خط ا%

  :»حسين سالم«مساره عبر سيناء، وقال 

   

ن نصدرهنعم عقدت صفقات غاز ٕ%سرائيل، الغاز يظه«
ٔ
  .»ر فى مصر بغزارة، ونستطيع ا

   

سعار، واستغربت رده
ٔ
لته عن ا%

ٔ
  :وسا

   

نى مدين لٕ�سبان، فقد «
ٔ
ما الغاز ٕ%سبانيا، ف�

ٔ
كبر منى، وا

ٔ
عقدت صفقات مع إسرائيل لها دواعيها السياسية وهى ا

كرمونا فى الحقيقة، وكان %ب
ٔ
عطونى الجنسية إ%سبانية، ورحبوا بى وبعائلتى هناك، وا

ٔ
رد لهم الجميلا

ٔ
ن ا

ٔ
  .»!!د ا
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  عمر سليمان ومنير ثابتعمر سليمان ومنير ثابتعمر سليمان ومنير ثابتعمر سليمان ومنير ثابت

   

●●●  
   

خر مشهد ظهر فيه 
ٓ
» شرم الشيخ«على الساحة المصرية هو ركوبه لطائرته الخاصة من مطار » حسين سالم«وكان ا

يام من قيام ثورة 
ٔ
نفس مليون يورو نقدا وجديدة، و% تزال ب 450يناير، ومعه مجموعة صناديق تحتوى على  25بعد ا

وروبى، وحطت طائرة 
ٔ
بوظبى«فى مطار » حسين سالم«التغليف الذى صُرفت به من البنك المركزى ا%

ٔ
، وفى »ا

بوظبى«مطار 
ٔ
مر سلطات » ا

ٔ
خطروا با%

ٔ
وراق نقد، وا

ٔ
نها ا

ٔ
درك على الفور ا

ٔ
مور المطار هذه الصناديق، وا

ٔ
%حظ ما

بوظبى«مسئولة فى 
ٔ
شرم «شبه معتزل فى » مبارك«الموضوع، وكان ، وصدر قرار با%تصال بالقاهرة لسؤالها فى »ا

ى«، لكنه لم يكن قد »الشيخ
U
شار »عمر سليمان«عن السلطة بعد ـ وجرى ا%تصال بنائبه الجديد السيد » تخل

ٔ
، وا

ل بعض 
ٔ
ن الظرف حرج، وسا

ٔ
النائب بإ%فراج عن الرجل، وعدم إثارة ضجة فى الوقت الحاضر حول الموضوع، %

شخصيات مصرية عما يمكن التصرف به حيال الموضوع، وكان بينهم نائب رئيس الوزراء  المسئولين فى إ%مارات

وغيره ـ » رشيد«، وكانت نصيحة »رشيد محمد رشيد«المصرى السابق، ووزير الصناعة والتجارة فى مصر السيد 

صل فى هذا إيداع المبلغ مؤقتا فى البنك المركزى لٕ�مارات، وا%تصال مع السلطات المصرية للبحث عن ا
ٔ
%

  .الموضوع، وكيفية التصرف حياله

   

لت المهندس 
ٔ
ذن » رشيد محمد رشيد«وقد سا

ٔ
وروبية عن صحة الرواية، واستا

ٔ
ـ فيما بعد ـ عندما قابلته فى عاصمة ا

بقيه بعيدا عن هذا الموضوع«الرجل 
ٔ
ن ا

ٔ
ن لديه من المشاكل ما يكـفيه، وإن استفاض فى الحديث عن غيره »ا

ٔ
% ،



183 

 

183 

 

خيرة لنظام  من الموضوعات،
ٔ
يام ا%

ٔ
همها روايته عن ا%

ٔ
ذن الرجل فى » مبارك«وا

ٔ
ستا

ٔ
مانة فإنى لم ا

ٔ
فى مصر، ول�

كـتب هذه الصفحات، 
ٔ
ننى سوف ا

ٔ
ن مما ورد فيه اسمه، فحين قابلته لم يكن فى تقديرى ا

ٓ
شرت إليه ا%

ٔ
نشر ما ا

ذنه
ٔ
ستا

ٔ
  !!وكذلك لم ا

   

سابيع وشهور، وظهر 
ٔ
يام وا

ٔ
ن ا

ٓ
ى حال فقد انقضت ا%

ٔ
خبار كـثيرة فى صحف مصرية وخارج مصر عنها، وعلى ا

ٔ
ت ا

ـ وماذا ! لكن الغموض ما زال يكـتنف مصير صناديق الربعمائة وخمسين مليون يورو، ومن هو صاحبها الحقيقى؟

خرى بغير نهاية! جرى لها؟
ٔ
سئلة ا

ٔ
  !!ـ وا
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لة ) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الثالثة عشرةالحلقة الثالثة عشرةالحلقة الثالثة عشرةالحلقة الثالثة عشرة((((مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان 
ٔ
لة مسا
ٔ
لة مسا
ٔ
لة مسا
ٔ
شرف مرو ((((مسا

ٔ
شرف مرو ا
ٔ
شرف مرو ا
ٔ
شرف مرو ا
ٔ
        )!!)!!)!!)!!انانانانا

  

  
شرف مروان مع السادات ومبارك

ٔ
  ا

شرف مروان««««والدكـتور والدكـتور والدكـتور والدكـتور » » » » حسنى مباركحسنى مباركحسنى مباركحسنى مبارك««««محمد حسنين هيكل كانت الع�قة بين الرئيس محمد حسنين هيكل كانت الع�قة بين الرئيس محمد حسنين هيكل كانت الع�قة بين الرئيس محمد حسنين هيكل كانت الع�قة بين الرئيس 
ٔ
شرف مروانا
ٔ
شرف مروانا
ٔ
شرف مروانا
ٔ
ن » » » » ا

ٔ
ن ــ وثيقة فيما بدا لى، وكان ما لفت نظرى مبكرا إلى ا
ٔ
ن ــ وثيقة فيما بدا لى، وكان ما لفت نظرى مبكرا إلى ا
ٔ
ن ــ وثيقة فيما بدا لى، وكان ما لفت نظرى مبكرا إلى ا
ٔ
ــ وثيقة فيما بدا لى، وكان ما لفت نظرى مبكرا إلى ا

بعد من حدودها الطبيعية ــ مشهد فى مكـتبى فى شهر مارس سنة 
ٔ
بعد من حدودها الطبيعية ــ مشهد فى مكـتبى فى شهر مارس سنة هذه الع�قة بين ا%ثنين ا
ٔ
بعد من حدودها الطبيعية ــ مشهد فى مكـتبى فى شهر مارس سنة هذه الع�قة بين ا%ثنين ا
ٔ
بعد من حدودها الطبيعية ــ مشهد فى مكـتبى فى شهر مارس سنة هذه الع�قة بين ا%ثنين ا
ٔ
قائدا للطيران، قائدا للطيران، قائدا للطيران، قائدا للطيران، » » » » حسنى مباركحسنى مباركحسنى مباركحسنى مبارك««««    ، وكان، وكان، وكان، وكان1974197419741974هذه الع�قة بين ا%ثنين ا

شرف مروان««««وووو
ٔ
شرف مروانا
ٔ
شرف مروانا
ٔ
شرف مروانا
ٔ
شرف مروان««««مديرا لمكـتب الرئيس للمعلومات، وكان مديرا لمكـتب الرئيس للمعلومات، وكان مديرا لمكـتب الرئيس للمعلومات، وكان مديرا لمكـتب الرئيس للمعلومات، وكان » » » » ا

ٔ
شرف مروانا
ٔ
شرف مروانا
ٔ
شرف مروانا
ٔ
جواء، وإعادة الع�قات » » » » ا

ٔ
خرين غيره حاولوا ــ تصفية ا%

ٓ
جواء، وإعادة الع�قات يزورنى مثل ا

ٔ
خرين غيره حاولوا ــ تصفية ا%

ٓ
جواء، وإعادة الع�قات يزورنى مثل ا

ٔ
خرين غيره حاولوا ــ تصفية ا%

ٓ
جواء، وإعادة الع�قات يزورنى مثل ا

ٔ
خرين غيره حاولوا ــ تصفية ا%

ٓ
يزورنى مثل ا

هرام««««وكان الخ�ف بيننا قد احتدم وابتعدت عن وكان الخ�ف بيننا قد احتدم وابتعدت عن وكان الخ�ف بيننا قد احتدم وابتعدت عن وكان الخ�ف بيننا قد احتدم وابتعدت عن ((((وبينى، وبينى، وبينى، وبينى، » » » » الساداتالساداتالساداتالسادات««««بين الرئيس بين الرئيس بين الرئيس بين الرئيس 
ٔ
هراما%
ٔ
هراما%
ٔ
هراما%
ٔ
ن عارضت سياساته » » » » ا%

ٔ
ن عارضت سياساته بعد ا
ٔ
ن عارضت سياساته بعد ا
ٔ
ن عارضت سياساته بعد ا
ٔ
فى مجموعة مقا%ت فى مجموعة مقا%ت فى مجموعة مقا%ت فى مجموعة مقا%ت » » » » احةاحةاحةاحةبصر بصر بصر بصر ««««بعد ا

هرام««««نُشرت فى نُشرت فى نُشرت فى نُشرت فى 
ٔ
هراما%
ٔ
هراما%
ٔ
هراما%
ٔ
  ....»»»»عند مفترق الطرق عند مفترق الطرق عند مفترق الطرق عند مفترق الطرق ««««ثم نشرتها فيما بعد فى كـتاب مستقل بعنوان ثم نشرتها فيما بعد فى كـتاب مستقل بعنوان ثم نشرتها فيما بعد فى كـتاب مستقل بعنوان ثم نشرتها فيما بعد فى كـتاب مستقل بعنوان » » » » ا%

   

ثناء وجوده فى مكـتبى ــ ذلك اليوم من مارس سنة 
ٔ
شرف مروان«ــ قال لى  1974وا

ٔ
إنه سوف يذهب «ضمن ما قال » ا

ن الرئيس ، وشرح لى داعيه ل»القذافى«ــ غدا ــ إلى ليبيا لمقابلة 
ٔ
تحمس لما سمعت، فقد كان ملخصه ا

ٔ
لرحلة، ولم ا

ن » السادات«
ٔ
خ العقيد«يقوم «يرغب ا

ٔ
ن الوقت قد حان » ا%

ٔ
نه يعتقد ا

ٔ
بعد حرب (بشراء طائرة للرئاسة المصرية، %

كـتوبر
ٔ
خرين من رؤساء الدول العربية) ا

ٓ
لك بالذات مما(» لتكون للرئاسة المصرية طائرة تليق بها كما هو الحال مع ا

  ).ومشيخات النفط

   

شرف«وكان اعتماد 
ٔ
ت بينه وبين السيد » ا

ٔ
، )رئيس وزراء ليبيا(» عبدالس�م جلود«فى هذه المهمة على ع�قة نشا

ن يكون 
ٔ
ى ا

ٔ
  .بتمويل شراء طائرة رئاسية مصرية» القذافى«مدخله إلى إقناع » جلود«وكذلك را

   

●●●  
   

شر «ــ و 1974وفى مكـتبى ــ ذلك الوقت من سنة 
ٔ
ر » ف مروانا

U
ة كمن تذك

ٔ
يحكى عن مهمته فى ليبيا وجدته ينهض فجا

مرا، ويتصل بقائد الطيران الفريق 
ٔ
ول»حسنى مبارك«ا

ٔ
لقاب.. (»حسنى«: ، ويخاطبه باسمه ا%

ٔ
جهز ) هكذا ب� ا

ريدك بنفسك على الطائرة»طرابلس«طائرة من عندك للسفر غدا إلى 
ٔ
  .»، وا
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  .ثم عاد إلى استئناف حديثه معى

   

لفة بين الرجلين %فتة
ٔ
  !!وبدت لى تلك ا%

   

●●●  
  

ن ع�قة (
ٔ
ن موضوع الطائرة الرئاسية ا

ٔ
ة ــ كالعادة ــ » السادات«بالرئيس » القذافى«والذى حدث فى شا

ٔ
تدهورت فجا

سباب يطول شرحها، ورفض 
ٔ
ن تقوم ليبيا بشراء طائرة رئاسية لـ» القذافى«%

ٔ
كمال «، وعرف السيد »السادات«ا

دهم
ٔ
شرف مروان«من ) ير المخابرات السعوديةمد(» ا

ٔ
دهم«و(» فيصل«بالرفض الليبى، وقرر الملك » ا

ٔ
هو » كمال ا

ن يكون هو صاحب هدية الطائرة الرئاسية، وقد كان) »عفت«شقيق زوجته الملكة 
ٔ
  .ــ ا

   

  
  

  عبد الس�م جلودعبد الس�م جلودعبد الس�م جلودعبد الس�م جلود

●●●  
ولى والثانية، كانت الطائرة إلى رئاسة الجمهورية، وبعد انقضاء مدة ال» مبارك«وعندما وصل الرئيس  

ٔ
رئاسة ا%

بهة والترف، ) هدية السعودية(الرئاسية 
ٔ
فت عما استجد على الطائرات الملكية والرئاسية من مظاهر ا%

U
قد تخل

خرى، وكانت الع�قات قد » القذافى«ــ وجرت مفاتحة !! خصوصا بعد ذلك الفيض المنهمر من ثروات النفط
ٔ
مرة ا
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ن هذا ا
ٔ
ن تشترى » القذافى«لتحسن فى الع�قات يكـفى ٕ%قناع تحسنت، والظن ا

ٔ
طائرة جديدة للرئاسة » ليبيا«ا

  !!المصرية، وكذلك كان

   

ن 
ٔ
، لم تجئ »بيير كاردان«الداخلى للطائرة الجديدة وهو من رسم المصمم الفرنسى الشهير » الديكور «وحدث ا

مر فى القاهرة، وبالفعل ت
ٔ
لوانه متوافقة مع ذوق من يعنيهم ا%

ٔ
لقى ا

َ
لوان مختلفة ت

ٔ
م تغيير الديكور الداخلى للطائرة با

  !!).القبول

   

●●●  
   

شرف مروان«و» حسنى مبارك«وفى تلك السنوات ــ على طول السبعينيات ــ توثقت الع�قة بين الرجلين ــ 
ٔ
ــ » ا

صبح 
ٔ
شرف مروان«وزادت قربا عندما ا

ٔ
نويع مصادره، ضمن المسئولين عن مشتريات الس�ح بعد اعتماد سياسة ت» ا

ن الرجلين معا كانا قريبين بحكم ا%ختصاص من صفقة 
ٔ
الليبية مع فرنسا » الميراچ«وي�حظ حتى من قبل ذلك ا

باعتباره قائدا للطيران هو الرجل المسئول عما يجىء لمصر من تلك الصفقة، » مبارك«، فقد كان )1974ــ  1970(

ساسا ضباط من س�حه،
ٔ
لكن الفرنسيين كانوا (قصدوا إلى باريس بجوازات سفر ليبية،  ثم إن عقد الصفقة قام به ا

شرف مروان«، وفى نفس الوقت فإن )يعرفون الحقيقة
ٔ
وبمسئوليته فى ذلك الوقت عن الع�قات مع ليبيا ــ لم » ا

  .يكن بعيدا عن التفاصيل

   

●●●  
   

ن دخول 
ٔ
شرف مروان«ويستوقف النظر فى تلك الفترة ا

ٔ
ن ظاهرا على مستوى القمة، فقد فى قضايا التسليح، كا» ا

مريكية » السادات«حضر اجتماعا رسميا للرئيس 
ٔ
، وكان ا%جتماع فى بيت »هنرى كيسنجر«مع وزير الخارجية ا%

كـتوبر  10فى الجيزة يوم » السادات«الرئيس 
ٔ
  .1974ا

   

ن ا%جتماع حضره من  ــ» مذكرة عن مناقشة«وتروى وثيقة رسمية من الوثائق السرية لوزارة الخارجية عنوانها 
ٔ
ا

وكيل (» محمود عبدالغفار«ــ و) وزير الخارجية(» إسماعيل فهمى«كل من » السادات«الجانب المصرى مع الرئيس 

شرف مروان«ــ والدكـتور ) الوزارة
ٔ
مريكية بـ(» ا

ٔ
  ).»مساعد الرئيس ل�تصا%ت الخارجية«الذى وصفته الوثيقة ا%

   

مريكى الدكـتور 
ٔ
سفير الو%يات (» هيرمان إيلتس«، والسفير »چوزيف سيسكو«، و»ى كيسنجرهنر «ومن الجانب ا%

مريكى(» بيتر رودمان«، و)المتحدة فى القاهرة
ٔ
من القومى ا%

ٔ
  ).من هيئة ا%
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سلحة السعودية إلى مصر«: وتحت عنوان فرعى يقول
ٔ
سلحة ) من المناقشة(يتضح » ا%

ٔ
ن السعودية عقدت صفقة ا

ٔ
ا

مريكية لمصر بقيمة 
ٔ
ن هناك وفدا سعوديا يتعاون حول الصفقة موجود فى واشنطنمل 70ا

ٔ
  .يون دو%ر، وا

   

  :وفى الصفحة الثالثة من محضر المناقشة، تقول المذكرة

   

شرف مروان«و» السادات«حوار جانبى يدور باللغة العربية بين الرئيس «
ٔ
  .»ا

   

نف المناقشة مسارها على النحو التالى
ٔ
  :ثم تستا

   

نت قلت لى إننا سوف نتحدث مع )التى يمولونها(دث مع السعوديين عن صفقة الس�ح نحن نتح: »السادات«
ٔ
، وا

يضا 
ٔ
ن الصفقة يمكن توقيعها قبل شهر ديسمبر، ونحن على استعداد للتوقيع ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
الملك فى هذا الموضوع، وا

  .فى حدود سبعة م�يين دو%ر هذه السنة

   

زعجوا سفيرنا إننا نجد صعوبة كبيرة مع السعودي: »كيسنجر«
ٔ
ن ندفعهم إلى عمل شىء، وقد ا

ٔ
ين، و% نستطيع ا

ن كل ما يطلبونه هو 
ٔ
نفسهم بعد » yenom dna slriGالمال«و» البنات«البروتستانتى المتدين، %

ٔ
لوا ا

ٔ
، ولم يسا

ن يفعلوا؟
ٔ
ثير هذا الموضوع مع الملك!ماذا عليهم هم ا

ٔ
  .، وهم يغطون على كل شىء، وسوف ا

   

ل الدكـت Uشرف مروان«ور وهنا تدخ
ٔ
  :فى المناقشة قائ�» ا

   

مير (» سلطان«إن الملك سوف يحيل الموضوع إلى : »مروان«
ٔ
ليس » سلطان«، و)وزير الدفاع» سلطان«يقصد ا%

ربعة عشر شهرا
ٔ
ن إن تسليمها سوف يكون بعد ا

ٓ
لة الذخيرة التى يُقال لهم ا%

ٔ
  .سعيدا بمسا

   

  .الموضوع  اهتم بهذا.. »چو«: )»چوزيف سيسكو«موجها الحديث إلى (» كيسنجر«

   

% يمكن قصر موضوع الس�ح على شركات، دون تدخل للحكومة، : »مروان«
ٔ
ى يجرى التفاوض بين السعوديين (ا

ٔ
ا

ل رسمى مريكية مباشرة بدون تدخ³
ٔ
  .وبين الشركات ا%
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مريكية ببيع ال: »سيسكو«
ٔ
مر يحتاج إلى تصريح من الحكومة ا%

ٔ
ن ا%

ٔ
لة صعبة %

ٔ
  .س�حتلك مسا

   

ن يكون لوزارة الخارجية دور فى موضوعات الس�ح: »مروان«
ٔ
  .لكن نحن % نريد ا

   

سعار مقررة : »كيسنجر«
ٔ
ساس ا

ٔ
ن تتعامل على ا

ٔ
لة الس�ح ا

ٔ
ن وزارة الدفاع يتعين عليها فى مسا

ٔ
ن تعرفوا ا

ٔ
عليكم ا

  !!ثابتة

  

   

  
  

مير سلطان بن عبد العزيز
ٔ
مير سلطان بن عبد العزيزا%
ٔ
مير سلطان بن عبد العزيزا%
ٔ
مير سلطان بن عبد العزيزا%
ٔ
  ا%

   

●●●  
   

ن يقوم بزيارة رسمية لـ 1975ب نائب الرئيس سنة لمنص» مبارك«وبعد اختيار 
ٔ
ف بها ا ِ

ّ
ل
ُ
ول مهمة ك

ٔ
، كانت ا

ى بعد شهر واحد من توليه منصبه(، 1975فى يونية من تلك السنة » باريس«
ٔ
، والهدف منها ا%تفاق على شراء )ا

شرف مروان«وتصنيع صواريخ فرنسية فى مصر، وكان 
ٔ
ى بعد  ولم(فى تلك الزيارة » مبارك«مصاحبا لـ » ا

U
يكن قد تول

  ).مسئولية هيئة التصنيع الحربى، ولكن دوره فى قضايا التسليح كان يزداد ظهورا

   



189 

 

189 

 

 14عدد  Aviation Weeklyوالتفاصيل حول هذه الصفقة منشورة فى المجلة المعتمدة لشئون الطيران فى العالم (

  ).1975يوليو 

   

●●●  
  

لفية الجديدة
ٔ
وائل ا%

ٔ
ت السنين إلى ا Uوكر!!  

   

شرف مروان«و 2000ومع حلول سنة 
ٔ
نه كان » ا

ٔ
ح إلى ا خبار تتسرب من إسرائيل تلمِّ

ٔ
ت ا%

ٔ
مقيم فى لندن، بدا

خطر » عميل إسرائيل«
ٔ
كـتوبر سنة » الموساد«الذى ا

ٔ
ن الهجوم 1973بتوقيت نشوب الحرب فى ا

ٔ
، وبين المعلومات ا

التسريبات من إسرائيل تظهر وتختفى، سوف يكون على الجبهتين ــ المصرية والسورية فى نفس الوقت، وظلت 

  .لكنها ليست غائبة عن ا%هتمام العام لعدة سنوات

   

  
  

سد الرئيس السوري الراحل
ٔ
سد الرئيس السوري الراحلحافظ ا%
ٔ
سد الرئيس السوري الراحلحافظ ا%
ٔ
سد الرئيس السوري الراحلحافظ ا%
ٔ
  حافظ ا%

   

كـتوبر  6ثم حدث فى ذكرى 
ٔ
و » السادات«، وهى مناسبة يقوم فيها رئيس الدولة عادة ــ )2005سنة (ا

ٔ
بعده » مبارك«ا

ن » مبارك«وفوجئ الرئيس ، »جمال عبدالناصر«ــ بزيارة ضريح 
ٔ
شرف مروان«على ما يبدو با

ٔ
يتصدر مستقبليه » ا

شرف مروان«على باب الضريح، وعند خروجه كان 
ٔ
ن » ا

ٔ
قرب إليه بين مودعيه، و%حظ بعض المحيطين بهما ا

ٔ
ا%

من  ، لكن بعض من كانوا بالقُرب منهما فى البهو»مبارك«الرجلين تباد% همسات لم تستغرق غير ثوان، وانصرف 
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ن » مبارك«إلى سيارة » الضريح«
ٔ
ن يفهموا ا

ٔ
روا ــ من الهمس ما سمح لهم ا Uو كذلك تصو

ٔ
يلوم » مبارك«ــ التقطوا ــ ا

شرف«
ٔ
ن يظهر ملتصقا به طول وقت الزيارة، ثم إن » ا

ٔ
د اليوم ا Uنه تعم

ٔ
ن » مبارك«ا

ٔ
الناس «ينصحه بالسفر فورا، %

  !!»ك�مها كـثير

   

شرف مروان«وبالفعل فإن 
ٔ
ول طائرة صباح اليوم التالى» لندن«عاد إلى » ا

ٔ
  .مع ا

   

  

  
  

كـتوبر 
ٔ
كـتوبر حرب ا
ٔ
كـتوبر حرب ا
ٔ
كـتوبر حرب ا
ٔ
  1973197319731973حرب ا

   

●●●  
   

من والدفاع فى 
ٔ
، ومن مجالس عسكرية سرية خاصة »الكنيست«كانت التسريبات التى خرجت من لجنة ا%

ثار الصدمة التى واجهتها 
ٓ
ثر من ا

ٔ
إسرائيل فى تشكلت للتحقيق فيها ــ شديدة الحساسية والخطورة، وهى باختصار ا

كـتوبر 
ٔ
ولى من حرب ا

ٔ
يام العشرة ا%

ٔ
سها القاضى  1973ا%

ٔ
لت لجنة تحقيق خاصة را

U
ن إسرائيل شك

ٔ
ــ فقد حدث وقتها ا

جرانات«
ٔ
سباب ما وقع وتحدد المسئولية عنه، وكانت النقطة المركزية فى التحقيق هى» ا

ٔ
هل فوجئت : لكى تبحث ا

؟
ٔ
و لم تفاجا

ٔ
نها ! إسرائيل ا

ٔ
و ا

ٔ
ــ وإذا كانت قد عرفت من مصدر سرى، وقد عرفت فع�، ! لم تعرف؟ــ وهل عرفت ا

خرت فى ا%ستعداد ساعات حاسمة؟
ٔ
ر؟! ــ ولماذا؟! فلماذا تا

ْ
  !!ــ ومن يتحمل الوِز
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لة بقرار من رئيسة الوزراء (وكانت لجنة التحقيق الخاصة 
U
ى »جولدا مائير«وهى مُشك

ٔ
، وبطلب وضغط من الرا

علنت ملخصا مقتضبا جرى إع�نه مع إجراءات عقابية طالت عددا من المسئولين، ــ قد توصلت إل) العام
ٔ
ى نتائج ا

ركان الجيش إ%سرائيلى »موشى دايان«وبين ما اتخذ من إجراءات، توجيه لوم إلى وزير الدفاع 
ٔ
، وإزاحة رئيس ا

ليعازار«الچنرال 
ٔ
  .إلى التقاعد) خابرات العسكريةمدير الم(» إيلى زائيرا«من منصبه، وإحالة الچنرال » داڤيد بن ا

   

●●●  
   

نه ــ وكالعادة ــ فى إسرائيل وفى بلدان 
ٔ
سرار المكـتومة، إ% ا

ٔ
ن تحقيقات القضية وتفاصيلها بقيت فى حيز ا%

ٔ
ومع ا

جرانات«كـثيرة غيرها ــ فإن لجنة 
ٔ
وراق، و% وقف كل التداعيات، » ا

ٔ
فواه، و% حبس كل ا%

ٔ
لم تستطع تكميم كل ا%

كـتوبر والسبب ال
ٔ
ثناء حرب ا

ٔ
ن الخ�ف ظل محتدما بين اثنين من الچنرا%ت إ%سرائيليين الكبار ا

ٔ
  .1973رئيسى ا

   

ى المخابرات العامة إ%سرائيلية(» زڤى زامير«ــ الچنرال 
ٔ
  ).رئيس الموساد ــ ا

   

ى المخابرات العسكرية إ%سرائيلية(» إيلى زائيرا«ــ والچنرال 
ٔ
مان ــ ا

ٓ
  ).رئيس ا

   

ن رئيس الموساد ومؤدى ال
ٔ
بلغ عن خطط ومواقيت وصلت إليه من » زائير«خ�ف بين ا%ثنين ا

ٔ
نه ا

ٔ
يصر على ا

فى المقابل   ــ» زائيرا«مصدر مصرى موثوق عن هجوم مصرى ــ سورى، لكن رئيس المخابرات العسكرية ــ الچنرال 

بلغ الموساد 
ٔ
در المصرى ولم ينف دوره فى لم ينف وجود المص(يصر على التشكيك فى مصدر المعلومات الذى ا

ن ذلك 
ٔ
و عمي� مزدوجا، وشاهده الرئيسى ا

ٔ
ن يكون عمي� مدسوسا على إسرائيل، ا

ٔ
ر ا Uغ مسبقا، ولكنه قد�إ%ب

ن إب�غه عن موعد الهجوم فى السادسة مساءً، 
ٔ
ى ا

ٔ
 فى موعد الهجوم، ا

ٔ
بلغ إسرائيل بالساعة الخطا

ٔ
المصدر المصرى ا

كـتوبر 6ثانية بعد ظهر السبت بينما وقع الهجوم فع� فى ال
ٔ
  ).ا

   

ل قرار إع�ن التعبئة العامة فى إسرائيل، ووقع تقصير فى ا%ستعداد، وكانت كلمة 
U
» التقصير«وكذلك تعط

جرانات«بالتحديد هى عنوان تقرير لجنة 
ٔ
  .»ا

   

مان»و» الموساد«: وتحول الخ�ف بين الرجلين إلى خ�ف بين الجهازين
ٓ
ل ذلك نوعا م»ا

U
ن الشرخ داخل ، وشك

منية العليا بين 
ٔ
جهزة المؤسسة العسكرية إ%سرائيلية لم يعد فى إ%مكان تجاهله، وكذلك جاء تشكيل اللجنة ا%

ٔ
ا

مان«و» الموساد«: ، وتوفق بين الجهازين»زائيرا«و» زامير«: الرجلين
ٓ
، »مناحم مازوز«برئاسة النائب العام » ا

م
ٔ
ن، وإطلعت اللجنة على جميع الوثائق، بما فيها محاضر تحقيقات ومعه عدد من قيادات الجيش ومن خبراء ا%
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جرانات«لجنة 
ٔ
، واستمعت إلى كل الشهادات، وبالطبع فإن ا%سم الحقيقى للعميل المصرى الذى حصل »ا

  .بواسطته على سر الحرب وموعدها جرى تداوله» الموساد«

   

علن، لكنه ــ كالعادة مر 
ُ
ت عمليات التسريب، وضمن ما تسرب ثم توصلت اللجنة إلى قرارات لم ت

ٔ
خرى ــ بدا

ٔ
ة ا

حد الباحثين إلى اسمه، وكذلك ظهر اسم الدكـتور 
ٔ
وصاف لهذا العميل المصرى ــ توصل بها ا

ٔ
شرف مروان«ا

ٔ
ب� » ا

و%
ٔ
حدثت رجة وضجة داخل إسرائيل ــ ا

ٔ
ن إذاعة ا%سم ا

ٔ
خذت القضية منحىً جديدا %

ٔ
و غموض، وا

ٔ
  !!لبس ا

   

ن فيها إضرار وكانت الضجة تتركز ع
ٔ
» فضح«، وفيها عملية »بصديق ٕ%سرائيل«لى المسئولية عن كشف السر، %

ن يظهر فى العلن
ٔ
ن ما يفعلونه فى السر يمكن ا

ٔ
خرين يترددون، طالما ا

ٓ
ــ وكان مدير الموساد !! سوف تجعل ا

ن كشف المستور سوف يلحق ضررا كبيرا بقدرة إسر » زامير«الچنرال 
ٔ
ائيل على تجنيد فى حالة هستيرية، يخشى ا

  !!عم�ء لهم قيمة

   

بلغ إسرائيل كان عمي� مزدوجا ــ لمصر » زائيرا«وفى الوقت نفسه، فإن الچنرال 
ٔ
ن العميل الذى ا

ٔ
كان يرد باعتقاده ا

 من إ%شارة إلى اسمه
ْ

يضا، ولذلك فقد كان فى حِل
ٔ
  !!ا

   

و موت
ٔ
لة حياة ا

ٔ
صبح معها مسا

ٔ
  !!ووصل الصراع فى حدته وعنفه إلى درجة ا

   

سباب عديدة ــ
ٔ
ولى فإن القضية ــ %

ٔ
ثارت اهتمامى   ومنذ اللحظة ا%

ٔ
  !ا

   

●●●  
   

ت التحقيقات ــ كان الدكـتور 
ٔ
قطاب » عزمى بشارة«ووقتها ــ ومنذ بدا

ٔ
عرب «السياسى الفلسطينى المعروف، وهو من ا

 »الداخل
ٔ
سا

ٔ
رسلت إليه عن طريق صديق فلسطينى مشترك ا

ٔ
له إذا كان فى مقدوره ، % يزال عضوا فى الكنيست، وا

ن يتوصل إليه من ملفات 
ٔ
ن يبعث إليU بما يمكن ا

ٔ
  .فيما يخص الموضوع» الكنيست«ا

   

ل الرجل واستجاب Uوتفض.  

   

من والدفاع فى 
ٔ
ن معظم ما كان يدور حول القضية، كان يجرى فى لجنة ا%

ٔ
وهذه % يشترك فيها (» الكنيست«ومع ا

عضاء العرب
ٔ
ن وجود الدكـ) ا%

ٔ
عضوا فى المجلس، كان يعطيه ب�شك إمكانية وصول تتعدى » عزمى«تور ــ إ% ا



193 

 

193 

 

  .»عرب الداخل«إمكانيات غيره من 

   

●●●  
   

ن الدكـتور 
ٔ
نهما ما زا% فى (وصديقين غيره من عرب الداخل » عزمى بشارة«والحقيقة ا

ٔ
% يجوز البوح باسمهما، %

ضاف الجميع لم) الداخل
ٔ
كـثر، وا

ٔ
صلية، وهى باللغة العبرية، ــ استجابا إلى ما طلبت وا

ٔ
وراق ا%

ٔ
رسلوا من ا%

ٔ
ا ا

و بإ%نجليزية
ٔ
  .ترجمات لها بالعربية ا

   

ت
ٔ
مانة مستعدا لتصديق ما قرا

ٔ
كن با

ٔ
  .ولم ا

   

كن قادرا على تجاهله
ٔ
يضا ــ لم ا

ٔ
مانة ا

ٔ
  !!لكنى ــ وبا

   

 
ٔ
و تنشر فى كـتب، وإنما القضية ا

ٔ
و تسريبات تظهر فى صحف، ا

ٔ
كبر، وإلحاح الوقائع فالقضية لم تعد تلميحات ا

والتفاصيل فيها % يمكن مقابلته بالصمت فى مصر، وما دار حولها فى إسرائيل ليس تكهنات صحف و% شائعات 

شهر چنرا%ت إسرائيل، وهناك قضاة من المحكمة العليا، وهناك 
ٔ
تتناقلها الروايات، وإنما فى القضية اثنان من ا

من والدفاع فى نائب عام إسرائيلى، وهناك جلسات سرية ل
ٔ
، وهناك ملفات ووثائق، وبعض ما »الكنيست«لجنة ا%

ثار لدىU كـثيرا جدا من القلق
ٔ
  !!وصل إلىَ من ذلك كله ا

   

نور السادات«فلقد لمحت من بين الوثائق والملفات ــ مث� ــ صور لمحاضر اجتماعات بين 
ٔ
ونظيره السوڤييتى » ا

ثناء زيارته السرية لمو» ليونيد بريچنيڤ«
ٔ
حضر تلك المحادثات، فإن 1971سكو فى مارس سنة ا

ٔ
نى لم ا

ٔ
، ومع ا

  .»مراد غالب«بعث إليU كالعادة وقتها بالمحاضر الرسمية لها كما كـتبها السفير » السادات«الرئيس 

   

مامى ضمن الملفات السرية من داخل 
ٔ
ن ا

ٓ
صل ــ ثم إن هناك » الكنيست«وا%

ٔ
صورة هذا المحضر ــ نسخة من ا%

صل وليس مجرد معلومات تستند إليه لع!! صورا
ٔ
ن رئاسة المخابرات إ%سرائيلية (شرات الوثائق، وكلها صور من ا%

ٔ
كا

 
ٔ
وراق الرئاسة المصرية» على راحتها«تقرا

ٔ
  )!!ا

   

مامى
ٔ
راه ا

ٔ
كن فى بعض اللحظات قادرا على تصديق ما ا

ٔ
  .ولم ا

   

●●●  
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صدقاء 
ٔ
حد ا

ٔ
لنى ا

ٔ
يــى فى هذه ) بالمصادفة قريب منى بالسكن وهو(المقربين، » مبارك«وفى تلك الفترة سا

ٔ
ــ عن را

ن ينقله إلى الرئيس، وهو 
ٔ
يــى مناسبا ا

ٔ
نه يستطيع إذا وجد را

ٔ
ضفت ا

ٔ
يــى وا

ٔ
القصة والضجة المُثارة حولها، وقلت له را

 من ذكر اسمى
ْ

  .فى حِل

   

يــى 
ٔ
ن كرامة البلد وسمعة «وكان ملخص را

ٔ
شرف مروان«ا

ٔ
الموضوع، نفسه تتطلب تحقيقا رسميا مصريا فى » ا

ن تمثل فيها المخابرات العسكرية 
ٔ
بواسطة هيئة رفيعة المستوى، تضم عناصر قضائية ــ وبرلمانية ــ على ا

مور )والمخابرات العامة فى مصر
ٔ
نه بدون ذلك % تستقيم ا%

ٔ
  .»، وظنى ا

   

بلغ إسرائيل ــ بصرف ال» مبارك«وقلت لصديق 
ٔ
ن من ا

ٔ
ن الموضوع شائك وهو كذلك معقد، %

ٔ
يضا ا

ٔ
نظر عن ا

ن هذا الموعد كان هو ساعة الصفر 
ٔ
نه الساعة السادسة مساءً لم يقصد تضليلها، %

ٔ
شخصيته ــ بموعد الهجوم على ا

كـتوبر، ثم وقع خ�ف بين الفريق  2المقررة فع� فى الخطة حتى يوم الث�ثاء 
ٔ
حمد إسماعيل«ا

ٔ
وزير الدفاع (» ا

  ).سورى قائد الجيش ال(» يوسف شكور «، وبين اللواء )المصرى 

   

خر ضوء، لكى 
ٓ
ن القيادة المصرية كانت تفضل بدء العمليات فى الساعة السادسة مساء مع ا

ٔ
وموضوع الخ�ف ا

  .تستفيد من مجىء الليل يحمى عمليات المهندسين فى بناء الجسور 

   

شعة الشمس 
ٔ
ول ضوء، لكى تستعين با

ٔ
ما القيادة السورية فقد كانت تفضل الساعة السادسة صباحا مع ا

ٔ
فى وا

  .»الجو%ن«مواجهة الدبابات إ%سرائيلية على هضبة 

   

حمد إسماعيل«وقد استحكم الخ�ف بين القيادتين المصرية والسورية، وسافر الفريق 
ٔ
سرا صباح » دمشق«إلى » ا

ل الرئيس  2يوم الث�ثاء  Uكـتوبر لتسوية مباشرة مع القيادة السورية، ولم يتوصل الطرفان إلى حل، وتدخ
ٔ
حافظ «ا

 
ٔ
ل مع القائدين » سدا% Uحمد إسماعيل«وتوص

ٔ
إلى حل وسط، وهو اختيار الساعة الثانية بعد » يوسف شكور «و» ا

  .الظهر موعدا للهجوم

   

والحل الوسط على هذا النحو يعطى القيادة المصرية ست ساعات عمل قبل الظ�م الذى تريده لحماية بناء 

نه يعطى القيادة السورية ست ساعات
ٔ
من ضوء الشمس تنجز فيه اندفاعها الرئيسى على الهضبة،  الجسور، كما ا

  .والشمس وراءها وفى مواجهة مدرعات الجيش إ%سرائيلى
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ن الدكـتور 
ٔ
لة الحساسة ا

ٔ
شرف مروان«والمسا

ٔ
وروبا يوم » ليبيا«سافر من مصر إلى » ا

ٔ
كـتوبر، لكى  2عن طريق ا

ٔ
ا

ن المعركة حلت، وساعة الصفر المقررة له» القذافى«يخطر 
ٔ
ا والموعد المعتمد لبدء العمليات هو السادسة مساء، با

ن الدكـتور 
ٔ
ى ا

ٔ
شرف مروان«ا

ٔ
لم يكن فى مصر عندما تغيرت ساعة الصفر من السادسة مساءً إلى الثانية بعد » ا

  .الظهر

   

لة قد تثير التباسات %بد من ج�ئها، وإ% وقعت إ%ساءة إلى 
ٔ
شرف مروان«وهذه مسا

ٔ
ا ثبت ، وهذا ظلم له ــ إ% إذ»ا

خر
ٓ
  !!شىء ا

   

●●●  
   

ن لقى 
ٔ
شرف مروان«وبعد ا

ٔ
ساوى الذى انتهت به حياته بالسقوط من شرفة شقته فى الدور الرابع » ا

ٔ
ذلك المصير الما

رض فى ساحة 
ٔ
ن المشكلة % يمكن ــ » كارلتون تيراس«على ا%

ٔ
حزان شخصية وإنسانية ــ فقد كان يقينى ا

ٔ
ية ا

ٔ
ــ وبرغم ا

ن تنتهى إ%
ٔ
ن الرئيس  و% يصح ــ ا

ٔ
فى جو مزدحم بالتقارير الواردة من » مبارك«بتحقيق شامل، لكن الذى حدث ا

صدر من جانبه إع�نا قرر فيه براءة 
ٔ
خبار والشائعات ــ ا

ٔ
شرف مروان«إسرائيل وبا%

ٔ
  !!»ا

   

خر مع 
ٓ
شرف مروان«إننى شخصيا شديد ا%نزعاج من اتهام «، قلت له »صديق مبارك«وفى لقاء ا

ٔ
زن ، وشديد الح»ا

سرته، تقتضى 
ٔ
نينة ا

ٔ
لة برمتها، ولكرامة البلد، ولسمعة الرجل، ولطما

ٔ
ساة التى انتهت بها حياته، لكن المسا

ٔ
للما

وله تحقيق كامل فى القضية
ٔ
قلد بابوات روما » مبارك«إن الرئيس «، وربما تماديت حين قلت له »تصرفا مختلفا، ا

وربان الثانى«على عهد البابا 
ٔ
صدر صك براءة، ومع» ا

ٔ
تقديرى لشهادة الرئيس ولشهادات كل بابوات الڤاتيكان ــ  وا

عتبر القضية معلقة فى السياسة وفى التاريخ، و% يضع نهاية لها إ% 
ُ
فإن رئيس مصر % يملك هذا الحق، وسوف ت

  .»!!تحقيق شامل ودقيق

   

شرف مروان«وكان حرصى شديدا على براءة 
ٔ
ن نتائج التحقيق وحدها هى »ا

ٔ
كيدى با

ٔ
صك البراءة الضرورى ، مع تا

  !!الذى يزيحها إلى النسيان

   

يضا
ٔ
، وإذا كان فى استطاعته »يتصرف بما % يملك عندما يستعمل سلطته للفصل فى القضية» مبارك«إن «: وقلت ا

يا كان 
ٔ
بواب كـثيرة إلى قرار الحقيقة ا

ٔ
ن يغلق الباب هذه اللحظة بقوة السلطة، فإن التاريخ له ا

ٔ
من موقع الرئاسة ا

ن تكون الحقيقة لصالح موقع
ٔ
كـثر من سبب ا

ٔ
ننى واحد من الذين يدعون الله %

ٔ
و عليه، رغم ا

ٔ
شرف «ه، مع الرجل ا

ٔ
ا
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  !!»مروان

   

ثناء إدارته لمكـتب الرئيس 
ٔ
ثبت كـفاءة مشهودة ا

ٔ
خر الحدود، ثم هو إدارى تنفيذى ا

ٓ
فالرجل إنسان ودود إلى ا

سرار» السادات«
ٔ
ؤتمن على خزانة ا

ٔ
دوار حساسة  للمعلومات، ثم هو رجل ا

ٔ
مكـتظة بما فيها، ولقد قام فى حياته با

يضا رجل يملك شبكة : متعددة
ٔ
مديرا لمكـتب الرئيس للمعلومات، ورئيسا للهيئة العربية للتصنيع العسكرى، وهو ا

ن تكون السج�ت واضحة احتراما 
ٔ
ع�قات إنسانية وسياسية وعسكرية ومالية شديدة ا%تساع، وكل ذلك يفرض ا

  .، وإنصافا للمعنى إ%نسانى الخاصللمعنى العام

   

●●●  
   

لة 
ٔ
شرف مروان«تظل فى مسا

ٔ
كـتبها بحق التاريخ وحده، وهى واقعة جرت فى لندن فى شهر سبتمبر » ا

ٔ
واقعة ا

2006.  

   

يام فى ذلك الشهر، وكنت فى العاصمة البريطانية، اتصل بى الصديق والمفكر العربى 
ٔ
حد ا%

ٔ
فى الصباح الباكر من ا

دعاه اليوم على الغداء، واللقاء » جهاد مرتضى«إن السفير اللبنانى فى لندن «يقول لى » وفيس مقصودكل«الدكـتور 

ننى فى لندن، ) »كلوفيس مقصود«الدكـتور (منه » مرتضى«مع عدد من الدبلوماسيين العرب، وقد عرف السفير 
ٔ
ا

ضاف 
ٔ
خر، وا

ٓ
ن يدعونى إلى الغداء إذا لم يكن لديU ارتباط ا

ٔ
نه يتمنى لو قبلت دعوة » وفيس مقصودكل«وهو يرجو ا

ٔ
ا

تصرف فيه، وهكذا نزلت على ما طلب 
ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
َ◌ على الغداء موعدا ا Uالسفير اللبنانى ــ ويومها كان لدى

ه لى الدعوة رسميا»جهاد مرتضى«، واتصل بى بعد دقائق السفير »كلوفيس«   .، يوجِّ

   

ومعه ضيفه الدكـتور » جهاد مرتضى«، كان السفير »نسجتونكي«وعندما دخلت إلى بيت السفير اللبنانى فى حدائق 

فى انتظارى، ودخلنا مباشرة إلى قاعة الطعام، وهناك وجدت ستة من السفراء العرب بينهم » كلوفيس مقصود«

شرف مروان«، ووسط جمع السفراء العرب وجدت »جهاد ماضى«السفير المصرى فى لندن وهو السفير 
ٔ
واقفا » ا

شرف«: ا، وقلت همساوفاتحا يديه مرحب
ٔ
  .»!!لدينا ك�م كـثير.. »ا

   

ذنت من الجميع» دبلوماسيا عربيا«وكان الغداء 
ٔ
كـثر قلي� من ساعة، ثم استا

ٔ
ننى «: فى كل تفاصيله، واستغرق ا

ٔ
با

ترك لهم الدكـتور 
ٔ
يتحدث معهم فيما يريدون، وقام معى السفير اللبنانى يودعنى إلى باب » كلوفيس مقصود«سا

شرف مروان«ت سفارته، ولمح
ٔ
يسير وراءنا، وعلى باب السفارة اللبنانية فى لندن وقفنا، وقد جاءت سيارتى » ا

لنى 
ٔ
شرف«ولحقتها سيارته، وسا

ٔ
ن يجىء معى، وقلت له بصراحة» ا

ٔ
  :إذا كان يستطيع ا



197 

 

197 

 

   

ن«
ٔ
ستطيع ا

ٔ
نه لم يحدث شىء، فقد حدث شىء، وشىء كبير % ا

ٔ
ن يتصرف كما لو ا

ٔ
نا و% هو يستطيع ا

ٔ
نه % ا

ٔ
 ا

ن تتجاهله معى
ٔ
تجاهله معك، و% تستطيع ا

ٔ
  .»ا

عرف: وقال مبتسما 
ٔ
  .ا

   

لته والسفير اللبنانى 
ٔ
  :% يزال واقفا معنا يتابع حوارنا» جهاد مرتضى«وسا

   

ين نذهب؟ -
ٔ
ذهب إلى بيتك، و% إلى فندق ! إلى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد اليوم ا

ٔ
نا % ا

ٔ
  ..ــ وإذن» الك�ريدچ«ــ بصراحة فا

ن نذهب
ٔ
  .»الدورشستر«إلى فندق  وقاطعنى يقترح ا

   

ن يذهب إلى فندق 
ٔ
  .»الدورشستر«وطلبت من سائق سيارتى ا

   

ن قال
ٔ
  :ولدقيقة ساد فى السيارة صمت، قطعه با

   

لت «
ٔ
نك فى لندن وترددت فى ا%تصال بك، وحين غالبت ترددى مرة سا

ٔ
لم نلتق منذ سنة ونصف، مرات عرفت ا

ن » جهاد«ن وإذا بك سافرت، لكن هذه المرة عندما عرفت م
ٔ
نك قبلت دعوته على الغداء، طلبت منه ا

ٔ
ا

  .»!!يدعونى

   

عرف إذا كنت ممنوعا من المجىء لها بطلب من «: وقلت
ٔ
ت إلى القاهرة طوال هذه السنة والنصف، و% ا

ٔ
نت لم تا

ٔ
ا

ثناء لقاءك معه فى ضريح الرئيس » مبارك«الرئيس 
ٔ
  !!»عبدالناصر«الذى نصحك بالسفر منها ا

   

شرف مروان«فعل وفوجئت بردة 
ٔ
  :وبانفعاله فى الرد، فقد قال» ا

   

ن يمنعنى
ٔ
سافر كما يشيعون فى القاهرة، وهو % يستطيع ا

ٔ
ن ا

ٔ
  .ــ هم لم يطلب منى ا

   

لت
ٔ
  :وحين سا

   

% يملك سلطة! ــ ولماذا % يستطيع؟
ٔ
  ...ــ ا
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كمل ك�مى، بل قال بحدة
ٔ
ن ا

ٔ
  :ولم ينتظر ا

   

ى سلطة، وهو % يستطي
ٔ
  :ع، وبدورى قاطعته قائ�ــ هو % يملك ا

   

شرف«ــ 
ٔ
ليس هذا ك�ما كبيرا؟.. »ا

ٔ
  !!ا

ة الحقيقية 
ٔ
  :وكان رده هو موضع المفاجا

ستطيع تدميره.. ــ هو % يستطيع 
ٔ
ننى ا

ٔ
قولها لك، ا

ٔ
  .ا

دقق فى م�مح وجهه، وكرر العبارة بإ%نجليزية تلك المرة قائ� 
ٔ
: ، زاد قائ�I can destroy him: والتفت إليه ا

س
ٔ
  .تطيع تدميره وتدمير غيره معه ـــ وذكر اسم اللواء عمر سليمانا

كيد إضافى 
ٔ
مام فى تا

ٔ
  !!قالها ــ وكررها ــ وهو يمد سبابته إلى ا%

ن نكمل حديثنا فى : وقلت 
ٔ
فضل ا

ٔ
  .»الدورشستر«إننى ا

لته مباشرة 
ٔ
 داعى ليضيع إنه %: وعندما دخلنا إلى الفندق، قصدنا مائدة على الطرف، ولم نكد نجلس حتى سا

نتظر إ%جابة عنه
ٔ
ل فيه، وا

ٔ
سا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
  !!وقته، فهو يعرف ما ا

   

لنى 
ٔ
شرف«وسا

ٔ
  :»ا

   

ننى 
ٔ
  !!؟»جاسوس«ــ هل تصدق ا

   

  :وقلت

   

لة وقائع مذكورة فى 
ٔ
لة تقييم شخصى، وإنما مسا

ٔ
قل ما نحن بصدده ليس مسا

ٔ
ــ إن هذا سؤال فى غير محله، على ا%

حد بتداخل المشاعر فى تكييف القضاياوثائق، وكلها يحتاج إلى ك�م %
ٔ
  . يحتمل اللبس، وليس مسموحا %

   

صدق ما سوف تقوله لى
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
يضا، ومقدما فإنى ا

ٔ
سمعك بقلب مفتوح، وعقل مفتوح ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
نا ا

ٔ
  .وا

   

لنى فيه بالضبط؟
ٔ
ن تسا

ٔ
  !ــ ما الذى تريد ا
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ن ما نُشر فى الصحف إ%سرائيلي«: وقلت
ٔ
ن يعرف ا

ٔ
ريده ا

ٔ
ة % يهمنى كـثيرا، وإنما تركيزى كله على ما هو فى إننى ا

و لجان التحقيق الخاصة، »الكنيست«الوثائق إ%سرائيلية، وما جرى تداوله فى التحقيقات، سواء فى لجان 
ٔ
، ا

سها 
ٔ
ت الكـثير عن » مناحم مازوز«وبالذات تلك اللجنة التى را

ٔ
النائب العام إ%سرائيلى، فذلك محقق مدقق، قرا

برز رجال القانون فى إسرائيلكـفاءته، وق
ٔ
  .د كان معه جمع من ا

   

مامى عدة حقائق
ٔ
شك فيها، ومن كل ما اطلعت عليه تؤكد ا

ٔ
  :وباختصار فإن مجمل المعلومات التى % ا

   

نه كان ٕ%سرائيل فى مصر 1
ٔ
ن يعرف» شخص«ــ ا

ٔ
  .على مستوى يسمح له با

ن هذا 2 
ٔ
سرار البلد فى لحظة شديدة الحرج لم يقدم لها المعلومات فحسب، وإنما » الشخص«ــ ا

ٔ
م لها صورا من ا Uقد

  .من تاريخه

ن هذا 3 
ٔ
كـتوبر، وساعة الصفر المقررة » الشخص«ــ ا

ٔ
خطرها به ــ بموعد قيام حرب ا

ٔ
خطرها مسبقا ضمن ما ا

ٔ
ا

  .لعملياتها

ن هذا 4 
ٔ
م نفسه ٕ%سرائيل فى لندن سنة » الشخص«ــ ا Uبهم زيارة  ، وقد رتب له بعض من يعرفهم ويتصل1972قد

، وهى نفس العيادة ونفس الطبيب الذى قام بدور صلة الوصل بين الملك »إيمانويل هربرت«إلى عيادة الدكـتور 

ردن(» حسين«
ٔ
الراحل، وبين إ%سرائيليين، وفى عيادة هذا الرجل وبمساعدة من سلطات إنجليزية ) ملك ا%

  .نافذة، تمت لقاءات وجرت لقاءات ووقعت تفاهمات

   

  .إن هذا الطبيب وهذه العيادة لهما تاريخ سرى راسخوإذن ف

   

ن هذا 5
ٔ
ول مرة إلى عيادة الدكـتور » الشخص«ــ ا

ٔ
، ورغم اتصا%ت مسبقة طلب موعده لطلب »هربرت«عندما ذهب ا

، وحمله معه حين دخل إلى حجرة الكشف »هربرت«استشارة، وقد وصل معه ملف دخل به إلى سكرتيرة 

يب الذى فتحه ووجد بالفعل ورقة طبية على السطح، لكن الورقة التالية فى الملف كانت الخاصة، وقدمه إلى الطب

، والذى اختلف فيه 1976وبين القادة السوڤييت، وهو اجتماع مارس » السادات«محضر اجتماع سرى بين الرئيس 

  .يطلبها من السوڤييت وهم يترددون» السادات«الطرفان حول طائرة الردع التى كان 

   

مام هذه الورقة، وقال لزائره » هربرت«ن توقف الدكـتور وحي
ٔ
 فى الملف، وهى % تتصل «ا

ٔ
هذه الورقة وُضعت خطا

  .»به
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، وإنما هى صميم الموضوع: قال للطبيب» الشخص«فإن هذا 
ٔ
  !!إن الورقة لم توضع خطا

   

  ...، وبنفسه إلى لندن» زامير«وكانت تلك هى البداية، وبعدها جاء مدير الموساد الچنرال 

   

شرف مروان«وقاطعنى 
ٔ
قول إنه هو هذا : »ا

ٔ
  .»الشخص«إذا كنت ا

   

جىء معك : وقلت
ٔ
ن ا

ٔ
لقاك، وا

ٔ
ن ا

ٔ
قل، ولكنهم فى إسرائيل قالوا، ولو كنت صدقتهم لما كان هناك داع ا

ٔ
إننى لم ا

سمع منك جوابا؟
ٔ
نتظر %

ٔ
ن ا

ٔ
لك ــ ثم ا

ٔ
سا

ٔ
ن ا

ٔ
  !!إلى هنا، وا

   

شرف مروان«ومد 
ٔ
صاصة من جريدة : لى لـيده إلى الجيب الداخ» ا

ُ
خرج منها ورقة ناولها لى، وكانت ق

ٔ
چاكـتته، وا

هرام«
ٔ
شرف مروان«فى تكريم » السادات«، نشرت نص ما قاله الرئيس »ا%

ٔ
عندما ترك منصبه فى رئاسة » ا

تها مصر والسعودية وإ%مارات العربية(الجمهورية، والتحق بالهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
ٔ
نشا

ٔ
 وهى هيئة ا

لنى)لتصنيع الس�ح
ٔ
شرف، وسا

ٔ
% تكـفيك شهادة «: ، ونظرت فى القصاصة ثم طويتها وناولتها %

ٔ
نور السادات«ا

ٔ
» ا

  .»!!حين يقول إننى قدمت خدمات كبيرة لمصر؟

   

شرف صراحة
ٔ
ته منسوبا لـ «: وقلت %

ٔ
ن ما قرا

ٔ
نور السادات«ا

ٔ
ضفت »% يجيب عن سؤالى» ا

ٔ
نه قبلى يعرف قيمة «، وا

ٔ
ا

ى ك�م مرسل
ٔ
ما بالنسبة لى فإنه  ا

ٔ
ن يكـتفى به فهذا حقه، وا

ٔ
ى ا

ٔ
ى حال فإنه إذا را

ٔ
مما يُقال فى المناسبات، وعلى ا

ضفت»ببساطة % يكـفى
ٔ
  .»!إن ما نحن بصدده % يمكن الرد عليه إ% بما هو واضح ومحدد ــ وقابل لٕ�قناع«: ، وا

   

لنى
ٔ
  :وبدا عليه الحرج وسا

   

ن صهر 
ٔ
صدقاء إليه وتعرفه؟! جاسوس؟» جمال عبدالناصر«ــ هل تتصور ا

ٔ
قرب ا%

ٔ
نت كنت ا

ٔ
  !!ــ وا

كون واضحا معك، % شهادة حُسن سير وسلوك من «: وقلت بصراحة 
ٔ
نور السادات«دعنى ا

ٔ
، و% صلة مصاهرة »ا

حد» جمال عبدالناصر«مع 
ٔ
مام مشكلة حقيقية تقتضى وضوحا مقنعا حقيقيا.. تعطيان عصمة %

ٔ
  .»نحن ا

ن 
ٔ
كن ا

ٔ
ة وقع ما لم ا

ٔ
قبل وفجا

ٔ
شرف » خالد عبدالناصر«تظره، فقد ا

ٔ
صدقائه اللبنانيين، وهو يقول %

ٔ
ومعه ث�ثة من ا

  :ضاحكا

ردنا.. كلفناك كـثيرا يا دكـتور « 
ٔ
  .»دعوتنا على الغداء ولم تظهر، وانتظرناك وطلبنا على حسابك كل ما ا

شرف يشرح لى 
ٔ
 ا
ٔ
 : وبدا

ٔ
ننى كنت دعوتهم على الغداء هنا، وعندما عرفت ا

ٔ
نك سوف تكون فى السفارة الحقيقة ا
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طلب من السفير 
ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
لقاك، وحاولت ا%تصال ) السفير اللبناني(» جهاد مرتضى«اللبنانية ا

ٔ
ن يدعونى معك %

ٔ
ا

ستطع العثور عليه، واتصلت بمطعم » خالد«بـ
ٔ
عتذر له، ولم ا

ٔ
ن » الدوشستر«ا

ٔ
بلغهم ا

ٔ
صدقاءه ضيوفى، » خالد«ا

ٔ
وا

ن يضموا حسابهم إلى حسابى
ٔ
  !!وعليهم ا

ولهم  
ٔ
ربعة وا

ٔ
ن تجىء «: يجلسون معنا» خالد عبدالناصر«وقلت، والشبان ا%

ٔ
إذن فقد كنت تعرف حين اقترحت ا

ن هناك من ينتظرك فيه» الدوشستر«إلى 
ٔ
  .»ا

ن «: وقال 
ٔ
ى حال يهمه استكمال حديثنا على مهل، ويقترح ا

ٔ
و مدبرا، لكنه على ا

ٔ
إن ذلك لم يكن ترتيبا مقصودا ا

، ونتحدث بالتفاصيل »هايد بارك«فى الساعة العاشرة صباحا، ثم نذهب معا للمشى فى حديقة  يمر علىU صباح غد

ع علينا فيه Uحد يتسم
ٔ
ن % ا

ٔ
ريده، وفى جو مفتوح نضمن ا

ٔ
  .»فيما ا

   

●●●  
   

إلى الرصيف » الك�ريدچ«وصباح اليوم التالى وقبل الساعة العاشرة صباحا بخمس دقائق خرجت من باب فندق 

نتظر »كبرو «شارع 
ٔ
شرف مروان«، ا

ٔ
سوث «، وهى قريبة منى عبر شارع »هايد بارك«لكى نذهب معا إلى حديقة » ا

ودلى
ٔ
شرف«، وفى العاشرة بالضبط وصلت سيارة »ا

ٔ
نه »ا

ٔ
حمد«، ونزل سائقها يقدم نفسه على ا

ٔ
السائق الخاص » ا

شرف مروان«للدكـتور 
ٔ
  :، ولديه رسالة شفوية»ا

   

صيب صباح اليوم بن«
ٔ
نه سوف يتصل به مساء اليوم فى إن الدكـتور ا

ٔ
زيف اضطره للذهاب إلى المستشفى، على ا

خر
ٓ
  .»الساعة الخامسة لكى نحدد موعدا ا

   

شرف مروان«ولم يتصل بى 
ٔ
  .»ا

   

تصل به
ٔ
  .ولم ا

   

ساوية والحزينة التى انتهت بها حياته
ٔ
  !!حتى سمعت بالنهاية الما

   

●●●  
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ن إس
ٔ
ن مؤكدا ا

ٓ
صبح ا%

ٔ
حوال فقد ا

ٔ
ن هذا وفى كل ا%

ٔ
رائيل كان لها فى مصر جاسوس على مستوى عال، وا

بلغها بما كان محظورا إب�غها به، حتى ولو كان إ%ب�غ عن يوم الهجوم، 
ٔ
  ).وحتى لو اختلفت الساعة(الجاسوس ا

   

يا كان ــ لم يكن عمي� مزدوجا، فليست هناك ورقة واحدة فى رئاسة الجمهورية و% فى المخاب
ٔ
رات وهذا الجاسوس ــ ا

  .العامة تحتوى إشارة عن نشاطه، وهذه نقطة حرجة

   

ول رسالة بعثت بها رئيسة وزراء إسرائيل 
ٔ
إلى الرئيس » جولدا مائير«وكان وجود مثل هذا الجاسوس ظاهرا حتى فى ا

مريكى 
ٔ
قل، ولذلك فإنه من الحيوى » ريتشارد نيكسون«ا%

ٔ
ن تنشب العمليات بعشر ساعات على ا%

ٔ
وذلك قبل ا

ن يعرف
ٔ
  !!ــ وكيف؟! ــ ولماذا؟! كل مصرى من هو؟ ا
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        !!!!!!!!ماذا نعرف عنه ؟ماذا نعرف عنه ؟ماذا نعرف عنه ؟ماذا نعرف عنه ؟) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الرابعة عشرةالحلقة الرابعة عشرةالحلقة الرابعة عشرةالحلقة الرابعة عشرة((((مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان 

  

  

   

   

يام نوفمبر سنة 
ٔ
حد ا

ٔ
ــ حاضرا معى ا نهم يعرفون عنه كل شىء 

ٔ
يام نوفمبر سنة كان تعبير الرجل الذى % يعرفه هؤ%ء الذين يظنون ا

ٔ
حد ا

ٔ
ــ حاضرا معى ا نهم يعرفون عنه كل شىء 

ٔ
يام نوفمبر سنة كان تعبير الرجل الذى % يعرفه هؤ%ء الذين يظنون ا

ٔ
حد ا

ٔ
ــ حاضرا معى ا نهم يعرفون عنه كل شىء 

ٔ
يام نوفمبر سنة كان تعبير الرجل الذى % يعرفه هؤ%ء الذين يظنون ا

ٔ
حد ا

ٔ
ــ حاضرا معى ا نهم يعرفون عنه كل شىء 

ٔ
عد عد عد عد ، وكنت فيه على مو، وكنت فيه على مو، وكنت فيه على مو، وكنت فيه على مو1998199819981998كان تعبير الرجل الذى % يعرفه هؤ%ء الذين يظنون ا

وكسفورد««««وووو» » » » وندسور وندسور وندسور وندسور ««««الخارج من لندن، متجها إلى الخارج من لندن، متجها إلى الخارج من لندن، متجها إلى الخارج من لندن، متجها إلى     4444على مدخل الطريق على مدخل الطريق على مدخل الطريق على مدخل الطريق » » » » هاربر كولينزهاربر كولينزهاربر كولينزهاربر كولينز««««فى مؤسسة فى مؤسسة فى مؤسسة فى مؤسسة 
ٔ
وكسفوردا
ٔ
وكسفوردا
ٔ
وكسفوردا
ٔ
وكان موعدى هناك %جتماع يبحث وكان موعدى هناك %جتماع يبحث وكان موعدى هناك %جتماع يبحث وكان موعدى هناك %جتماع يبحث . . . . »»»»ا

قسام المختلفة لـ
ٔ
عدتها مجموعة عمل من مديرى النشر فى ا%

ٔ
لفية، وهى قائمة ا

ٔ
قسام المختلفة لـقائمة خاصة بالكـتب التى تنشرها المؤسسة مع بداية ا%

ٔ
عدتها مجموعة عمل من مديرى النشر فى ا%

ٔ
لفية، وهى قائمة ا

ٔ
قسام المختلفة لـقائمة خاصة بالكـتب التى تنشرها المؤسسة مع بداية ا%

ٔ
عدتها مجموعة عمل من مديرى النشر فى ا%

ٔ
لفية، وهى قائمة ا

ٔ
قسام المختلفة لـقائمة خاصة بالكـتب التى تنشرها المؤسسة مع بداية ا%

ٔ
عدتها مجموعة عمل من مديرى النشر فى ا%

ٔ
لفية، وهى قائمة ا

ٔ
هاربر هاربر هاربر هاربر ««««قائمة خاصة بالكـتب التى تنشرها المؤسسة مع بداية ا%

   ....»»»»كولينزكولينزكولينزكولينز

   

، »إيدى بل«ــ سكرتيرة المدير العام للمؤسسة ورئيس مجلس إدارتها » چوانا«وعلى غير ترتيب مسبق جاءت ــ  

تدعونى إلى لقائه، ومشيت معها نحو مكـتبه، وهو قريب من قاعة ا%جتماعات التى كنا فيها، وتطل مثلها على 

قة تكسو كل جدرانها من الدور السادس إلى الدور الشرفة الدائرية لصحن المبنى، المغطاة بالنباتات المتسل

رضى
ٔ
  .ا%

   

  

  
  

وباما
ٔ
وبامامبارك وا
ٔ
وبامامبارك وا
ٔ
وبامامبارك وا
ٔ
  مبارك وا
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●●●  
   

وراقه رزمة واحدة % تنفرط» إيدى«وعندما دخلت مكـتب 
ٔ
مامه ملف سميك مربوط بشريط محيط به يمسك ا

ٔ
  .كان ا

   

  :وهو يشير إلى الملف» إيدى بل«وقال 

   

نك قد تستطيع مساعدتنا«
ٔ
نها خاصة بالرئيس  لدينا مشكلة تصورنا ا

ٔ
  .»!»مبارك«فى حلها، %

   

  .يشرح المشكلة» إيدى«وراح 

   

مريكيين «
ٔ
حد الصحفيين ا%

ٔ
ن )ذكر اسمه(ا

ٔ
خيرا ا

ٔ
، عمل مراس� لجريدته فى القاهرة عدة سنين، واقترح علينا ا

تعاب، وعاد »مبارك«يكـتب كـتابا عن 
ٔ
إلى ) راسلالم(، وقبلنا اقتراحه، ووقعنا معه عقدا، ودفعنا له مقدم ا

وليا عرضه على 
ٔ
شهر يجمع المعلومات، ويقابل المصادر، ويتقصى الروايات، ثم كـتب نصا ا

ٔ
القاهرة، فقضى ثمانية ا

هيئة التحرير، لكن الهيئة لم تر فى الكـتاب مادة كافية تصلح للنشر عن شخصية مهمة فى العالم العربى، وبدا ما 

ضاف» إيدى بل«سمعته مما % دخل لى به، لكن 
ٔ
  :ا

   

ن يُعيد كـتابة نصه، ) المراسل(وفى هيئة التحرير طلبوا من 
ٔ
ن يراجع ما كـتب، وا

ٔ
ن يضيفوا إلى المبلغ (ا

ٔ
وقرروا ا

كـثر جاذبية لقارئ دولى ) الذى صُرف له
ٔ
كـثر ويتوسع بزيادة مواد تجعل الكـتاب ا

ٔ
مريكى ــ (ليبحث ا

ٔ
إنجليزى ــ ا

ولى
ٔ
ولكن ما فيه للمرة الثانية لم يزد كـثيرا عما كـتبه فى المرة  وقدم نصا جديدا،) المراسل(، وحاول )بالدرجة ا%

موا% فيه، ثم إننا سبق 
ٔ
ننا استثمرنا ا

ٔ
ولى، وكان فى مقدورنا صرف النظر عن الموضوع كله، ولكن المشكلة ا

ٔ
ا%

مهمته، وكـتبنا إلى السفارة المصرية هنا، وإلى السفارة البريطانية فى القاهرة نطلب منهما المساعدة على تسهيل 

خرين من حاشيته، وعدد من الذين عرفوه، وتعاملوا معه » مبارك«وبالفعل رتبوا له مقابلة 
ٓ
سرته، وا

ٔ
فرادا من ا

ٔ
وا

ن هناك ــ إلى جانب النص المكـتوب ــ مئات 
ٔ
شرطة، كما ا

ٔ
فى مراحل حياته المختلفة، ومعظم ذلك مسجل على ا

ذلك كله لم يساعد على مخطوطة كافية لكـتاب مقروء الصفحات من المذكرات والوثائق التى اعتمد عليها، لكن 

)Readable(«.  

   

ضاف 
ٔ
ن يواصل القراءة فيه بعيدا«: »إيدى بل«ا

ٔ
نه حاول ا%ط�ع على المكـتوب بنفسه، ولم يستطع ا

ٔ
  .»ا

   

ضاف
ٔ
ن نضع تحت تصرفك هذا النص، وكذلك تسجي�ت «: ا

ٔ
وقد توصلنا إلى اقتراح نريد طرحه عليك، وهو ا
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ى جهد تراه لتجديد الكـتاب، وفى هذه الحالة سوف نطلب منك إشارة مقاب�ت صاح
ٔ
نت با

ٔ
بها ومذكراته، ثم تقوم ا

نك تقبل ذلك
ٔ
ظن ا

ٔ
  .»!رقيقة فى المقدمة إلى مَنْ قام بالعمل التحضيرى لمشروع الكـتاب، وا

   

كن فى حاجة إلى إطالة التفكير، وإنما قلت صراحة لـ
ٔ
س«: »إيدى بل«ولم ا

ٔ
  .»!!بابا كـثيرة ل�عتذارإن لدى على الفور ا

   

ولها ● 
ٔ
كـتب من قبل : ا

ٔ
ننى لم ا

ٔ
فعل ذلك حتى مع » قصة حياة«ا

ٔ
حد، ولم ا

ٔ
، وإنما كان كـتابى عنه »عبدالناصر«%

The Cairo Documents  فعل ذلك
ٔ
مركزا على صداقاته الدولية، وعلى عصر العمالقة الذى عاش فيه، ثم إننى لم ا

، » yruF fo nmutuAخريف الغضب«ــ  1981نه مركزا على خريف سنة ، وإنما كان كـتابى ع»السادات«مع 

ساة اغتياله
ٔ
  .وتحديدا مشهد ما

   

شخاص
ٔ
و وقائع، وليست عن ا

ٔ
و إ%نجليزية كانت عن مراحل ا

ٔ
ن كل كـتبى باللغة العربية ا

ٔ
ى ا

ٔ
  .ا

   

ن السير الشخصية  ●
ٔ
لمؤرخ، لكنه تحتاج إلى تجرد وحياد، وذلك قد يتوافر ) Biography(والسبب الثانى ا

سبابى ل�عتذار
ٔ
ن يتوافر لصحفى، وصحفى له موقف، وهذا ثانى ا

ٔ
  .يصعب إنسانيا ا

   

ن القبول بمثل هذه المهمة قد يقتضى منى طلب مقابلة  ●
ٔ
كـثر منه عملى، وهو ا

ٔ
هناك سبب ثالث نفسى ا

سباب تخصنى، بينها حرصى على ا%حتف»مبارك«
ٔ
ريده %

ٔ
و بعض المحيطين به، وهو ما % ا

ٔ
اظ بمسافة من ، ا

  !!السياسة المصرية الجارية

   

●●●  
   

بدى تفهما، لكنه لم يستطع صرف النظر عن مشروع الكـتاب » إيدى بل«وللحق فإن 
ٔ
لم يواصل إلحاحه وإنما ا

خيرة 
ٔ
لنى فى محاولة ا

ٔ
سره، وقد سا

ٔ
ى فى إمكانية «با

ٔ
إذا كان لدىU مانع من قراءة المواد الجاهزة، وإبداء را

قترحهاستكمالها، إذا 
ٔ
ن لدىU ما ا

ٔ
  .»!!وجدت بعد قراءة النص ا

   

 Uستشعر لدى
ٔ
 له، وطلب » خصائص«لهذا ا%قتراح، بل لعلى ببعض » مقاومة«ولم ا

ٔ
من » إيدى«المهنة كنت مهيا

ن توضع قاعة ا%جتماعات الم�صقة لمكـتبه تحت تصرفى اليوم وغدا، بما يوفر لى فرصة القراءة الهادئة، 
ٔ
سكرتيرته ا

ن تجىء 
ٔ
وراق مثل محاضر وشرائط ومذكرات وا

ٔ
إلىU بالنص المكـتوب، والصندوق الذى يحوى ما يتصل بها من ا%

  !!الذى كـتب كـتابه مرتين) المراسل(جمعها 
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وما بين الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة بعد الظهر جلست فى قاعة ا%جتماعات، منكبا على القراءة، وعلى 

  .تا%ستماع إلى مقاطع من التسجي�

   

عيد إليها ما عندى، ولكنها قالت » چوانا«وخرجت إلى مكـتب 
ٔ
ن يرانى «ا

ٔ
إن رئيسها %يزال فى مكـتبه، وقد يهمه ا

سى نفيا، » إيدى«ليسمع منى، ودخلت إليه، ولم يترك 
ٔ
لنى إذا كنت وجدت ح�، وهززت را

ٔ
لى فرصة، بل سا

قصد المراسل(إن الرجل «: وقلت
ٔ
عطى ) ا

ٔ
  .»!!نفسه مهمة مستحيلةبذل جهدا خارقا، لكنه ا

   

لنى 
ٔ
عنيه، وقلت» إيدى«وسا

ٔ
رض، «: عما ا

ٔ
إن الصورة هنا على الورق مماثلة تماما للصورة كما تظهر هناك على ا%

ى، إ% إذا طلبت منه ما هو خارج طاقته
ٔ
ن يعرض ما را

ٔ
  !!وليس فى مقدور الرجل ــ إنصافا له ــ غير ا

   

لنى 
ٔ
ن يكون ما«: »إيدى بل«وسا

ٔ
رض«هو مكـتوب هو كل ما هناك  هل يمكن ا

ٔ
كيدا وإنصافا » !؟»على ا%

ٔ
ــ وقلت تا

رض ــ هو كل ما هناك«: للرجل
ٔ
  .»!!على ا%

   

●●●  
  

ته ليس كل القصة، ولكنه ما 
ٔ
ن النص الذى قرا

ٔ
لة، وكان مؤدى ما توصلت إليه ا

ٔ
وفيما بعد فكرت طوي� فى المسا

ن بطل القصة 
ٔ
ى (يبدو للرائين منها، %

ٔ
ثرا حيث ذهب، ولم يترك سوا) »مبارك«ا

ٔ
 ــ لم ينس ا

ٔ
سوا

ٔ
و ل�

ٔ
حسن ا

ٔ
ء ــ ل�

بصمة حيث تصرف، ولم يوقع على ورقة إ% إذا كانت مرسوما بقانون سوف يُعلن للناس، ولم يسمح بتسجيل 

عم فإن تصرفاته الرئاسية كانت شفوية 
ٔ
جراها جميعا على انفراد، وفى الغالب ا%

ٔ
هم اجتماعاته، بل ا

ٔ
محضر %

  !!ل عليها، وتجميعها، ومضاهاتها، ودراستهايصعب الحصو

   

وا كله ــ هم فى الواقع % يعرفون شيئا 
ٔ
نهم يعرفون كل شىء عنه ــ بظاهر ما را

ٔ
ن من يتصورون ا

ٔ
وهنا يصدق التعبير با

  !!عنه

 ●●●  

   

راء كـثيرين ممن عرفوه ●
ٓ
  .وخ�ل سنوات طويلة سمعت ــ دون قصد ــ ا

   

سرته فى 
ٔ
، وليس فيهم من يعرف عنه شخصيا شيئا محددا، وقد سمعت كـثيرا »ر المصيلحةكـف«ــ بعض من عرفوا ا
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سلفت(عنه 
ٔ
رد نفسى عن استعمال شئ منه، فهو خصوصية »سامى مبارك«من شقيقه ) كما ا

ٔ
، لكنه كله مما ا

خ 
ٔ
سرة، ثم إنه يحوى بعضا من عقدة قتل ا%

ٔ
ن لى فيه Fratricideا

ٔ
  !!وهو ما % شا

   

نه ــ وبعض زم�ئه فى الك
ٔ
حد «لية الحربية، وفى كلية الطيران، يجيبون إذا سُئلوا با

ٔ
على حد تعبير « لم يعط سره %

نه يحب سماع الحكايات وروايتها، ويحب إط�ق النكات وتكرارها، لكنه وراء ذلك كـتوم
ٔ
حدهم، وهم يعرفون ا

ٔ
  !!ا

   

كـثر منه رجل يفكر، وهو مستعد بالنشا
ٔ
نه رجل يثابر ا

ٔ
ضافوا ا

ٔ
ط العضلى يعوض ما يفوت عليه ــ بعض هؤ%ء ا

  .بالنشاط العقلى، وهو جاهز لذلك طول الوقت

   

ــ وبعض هؤ%ء يقولون إنه شديد الطاعة لرؤسائه، يكرس جهده دائما ٕ%رضائهم مهما كانت المهام التى يطلبونها 

ثناء الدراسة فى كلية الطيران لم يخرج فى إ%جازات، وإنما كان على استعداد باستم
ٔ
رار للبقاء فى الكلية منه، وا

  .نوبتجيا، بينما غيره ينتظر إ%جازات ويتشوق لها

   

ن يلحق طابور الصباح كل يوم 
ٔ
ثير با

ٔ
حد المطارات كان يحاول التا

ٔ
نه عندما تخرUج والتحق با

ٔ
ــ وبعض زم�ئه يروى ا

مام الناس، ليُظهر سرعة حركـته
ٔ
  .قفزا من النافذة إلى ساحة التدريب ا

   

يقول إنه نال الحظوة لدى من عمل معهم من قادة الطيران، ثم دار من حولهم عندما وجد منفذا ــ وبعض زم�ئه 

حمد صادق«، والفريق »محمد فوزى «إلى وزراء الدفاع، خصوصا الفريق 
ٔ
ن إلى »محمد ا

ٔ
، وهو يحقق نفاذه إذا اطما

 
U
ن مرؤوسهم وط

ٔ
و يعلمون و% يقولون شيئا، %

ٔ
ن قادته المُباشرين % يعلمون، ا

ٔ
علىا

ٔ
  !!د صلته بالمستويات ا%

   

نه كان معهم وهم يشترون اللحم من سوق » بلبيس«ــ وبعض زم�ئه فى قاعدة 
ٔ
لبيته » بلبيس«يحكون كـثيرا عن ا

خذ ورقة بالسعر ليستوفى حقه 
ٔ
ن يا

ٔ
وفر، مع حرصه على ا

ٔ
سعارها ا

ٔ
ن ا

ٔ
سرة قرينته، %

ٔ
على حد تعبير (» بلطافة«و%

ن يطلب بنفسه ) القائل
ٔ
  ).وذلك % عيب فيه(دون ا

   

رغفة الصغيرة المحشوة بـ
ٔ
خر يحكى كيف كان غرامه شديدا با%

ٓ
و بـ» الفول المدمس«ــ وزميل ا

ٔ
، وهو فى »الطعمية«ا

كل معظمها
ٔ
يام إ%جازات يا

ٔ
  .السيارة من القاعدة إلى البيت ا

   

و بعضهم، فإن من جاءوا فى حياة 
ٔ
دامى كلهم ا

ُ
كـثر، ففى بع» مبارك«ــ وبعيدا عن زم�ئه الق

ٔ
دهم % يعرفون ما هو ا
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رب فى بعض مراحل عمره 
ُ
حد معاونيه الذين خالطوه عن ق

ٔ
غنياء، «ذكريات ا

ٔ
كبر كان بالغِنى وبا%

ٔ
ن انبهاره ا%

ٔ
ا

سرة غنية، فإن سؤاله باستمرار كان طلب ترجمة 
ٔ
حد زم�ئه ينتمى إلى ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثرياء، وعندما يعرف ا

ٔ
والثروة وا%

رقام بسؤال 
ٔ
وصاف إلى ا

ٔ
  .»!عنى يطلع عنده كام؟ي«ا%

   

خرين، وتلك من خَصاله، منذ كان ضابطا صغيرا 
ٓ
ن يسمع من تفاصيل عن حياة ا%

ٔ
ــ وهو شغوف بكل ما يستطيع ا

صبح رئيسا
ٔ
  .حتى ا

   

من » يا ويل«إليه، و» مبارك«ذلك الذى يحتاج » يا هنا«: »مبارك«ثم يضيف هذا المتحدث صيغة للتعامل مع 

  !!»مبارك«يحتاج هو إلى 

   

و ما 
ٔ
حد، و% يذكر مهما قصر الزمن فض� ــ ا

ٔ
و ما يعتبره إساءة من ا

ٔ
ــ وهو رجل % ينسى مهما طال الزمن إساءة ــ ا

حد
ٔ
  !!يعتبره فض� من ا

   

دباء البارزين الذين اهتموا بحضور مؤتمراته وواظبوا عليها، وحاولوا تقييمه من وجهة نظر 
ٔ
حد ا%

ٔ
خيرا هناك ا

ٔ
ــ وا

نه ــ«: ثقافية
ٔ
ديب ــ حضر عشرات المؤتمرات لـ ا

ٔ
ن »مبارك«ذلك ا%

ٔ
 » مبارك«، ولم يشعر على طول ما سمع ا

ٔ
قرا

و نثرا
ٔ
ثور شعرا ا

ٔ
شار إلى قول ما

ٔ
و ا

ٔ
و استشهد ببيت شعر، ا

ٔ
ق فنا، ا Uو تذو

ٔ
  .»!!كـتابا، ا

   

●●●  
  

طرف ما سمعت فيما يمكن اعتباره 
ٔ
ثورات«وربما كان ا

ٔ
» مبارك«بعد لقاء مع  »خالد عبدالناصر«هو ما رواه لى » الما

حرار، والتى قيل عنها إنها » خالد«بعد عودة 
ٔ
من غيبة طويلة خارج مصر بسبب اتهامه فى قضية شباب مصر ا%

  .دبرت اعتداءات على رعايا إسرائيل عند مجيئهم إلى مصر بعد اتفاقية الس�م

   

يضا ــ قد اتخذ فى هذه القضية موقفا كريما» مبارك«وكان 
ٔ
ثر ما شاع عن هذا ا%تهام،  ــ لٕ�نصاف ا

ٔ
يُحسب له، وفى ا

ى » خالد«يسافر من مصر سنوات، وعندما عجز » خالد عبدالناصر«فإنه ترك 
ٔ
ل الغيبة عاد ــ ورا » مبارك«عن تحم³

ب بابنه
ٔ
ن يلتقيه لقاء ا

ٔ
  .ا

   

ستط» خالد«له ــ وقد رواها » مبارك«عن نصيحة » خالد عبدالناصر«وكانت رواية 
ٔ
خذها عنه بجد، ولم ا

ٓ
ن ا

ٔ
ع ا

  .كذلك
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رب نهاية اللقاء قوله» مبارك«كانت نصيحة 
ُ
  :ق

   

 : ــ اسمع يا ابنى
ٔ
س % ه ــ لكن تسيِّ

ٓ
ه ــ تهلس ا

ٓ
  !!تبسبس ا

   

  :وترجمة القول

   

س ) مفهومة دون ترجمة(» تهلس«ــ و) Businessمن بيزنس (» تبسبس«   )!!من السياسة(ــ وتسيِّ

   

ن 
ٔ
ما مجال السياسة فهو الحرام شخصياوبالتالى فالحكمة المقصودة هى ا

ٔ
  !!كل المجا%ت ح�ل، وا

   

  
  خالد عبد الناصرخالد عبد الناصرخالد عبد الناصرخالد عبد الناصر

  

●●●  
   

خرى التى ركز عليها هؤ%ء الذين يعرفون 
ٔ
ن يسمع كلمة طيبة عن » مبارك«كانت الصفة ا%

ٔ
نه % يحب ا

ٔ
رب هو ا

ُ
عن ق

، فقد »رفيق الحريرى «ى السابق غيره هو، وقد لمحت هذه الخاصية من خ�ل موقف رواه لى رئيس الوزراء اللبنان

ن 
ٔ
ول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه منصب رئيس الوزراء، نزل فى فندق » رفيق الحريرى «تصادف ا

ٔ
فى ا

فى الساعة الثامنة صباحا يقول لى » رفيق الحريرى «الجزيرة، وهو شبه م�صق لمكـتبى، واتصل بى » شيراتون«

ل إذا كان يستط
ٔ
ن، ورحبت، وجاء إنه استيقظ مبكرا ويسا

ٓ
ن يجىء إلىU ا%

ٔ
 به »رفيق الحريرى «يع ا

ٔ
ول ما بدا

ٔ
، وا

نه التقى 
ٔ
ن » مبارك«قوله ا

ٔ
مس، وا

ٔ
وضعه فى موقف شديد الحرج، فقد حضر وزير الخارجية المصرى » الرئيس«با%

خيرة من اللقاء، وبعد انتهائه مشى » عمرو موسى«وقتها ــ السيد 
ٔ
يجلس مع  من حيث كان» مبارك«ــ الدقائق ا%
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  .»عمرو موسى«ضيفه إلى باب قاعة ا%جتماع ووراءهما السيد 

   

وقعت «: »رفيق الحريرى «وقال 
ٔ
وقعت نفسى فى حرج شديد»عمرو موسى«إننى ا

ٔ
راد مجاملة »، وا

ٔ
نه ا

ٔ
، وراح يحكى ا

هنئك على نشاط وزير خارجي«: الرئيس المصرى بمدح وزير خارجيته، فقال له
ٔ
ن ا

ٔ
  .»تكسيادة الرئيس اسمح لى ا

   

ف 
U
وزير .. إيه«: يسمع» عمرو موسى«فى مكانه، وقد بدا عدم ارتياحه قائ� لرفيق الحريرى، و» مبارك«وتوق

  !!»رئيس الدولة يرسمها.. الخارجية % يرسم سياسة 

   

  :قائ� له» عمرو موسى«ولم يكـتف بذلك بل التفت إلى 

   

خ .. عمرو «
ٔ
ن وزراء الخارجية % يرسم» رفيق«اشرح ل�

ٔ
  .»!ون السياسة، ولكن ينفذونها فقطا

   

نه كان فى » رفيق الحريرى «وكان تعليق 
ٔ
حس بالحرج لنفسه ولوزير الخارجية » نص هدومه«ا

ٔ
من شدة ما ا

نه يمدحه
ٔ
  !!المصرى، وقد ظن ا

  

   

  عمرو موسيعمرو موسيعمرو موسيعمرو موسي
  

●●●  
   

ن الرئيس 
ٔ
سمع قصة مشابهة إلى حد ما، وهى تتعلق بى مباشرة، فقد حدث ا

ٔ
ن ا

ٔ
تيح لى ا

ٔ
قام بزيارة » باركم«ثم ا
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كبر دور النشر هناك وهى 
ٔ
قامت له حفل غداء، دعت إليه »يوميورى شيمبون«رسمية لليابان، واحتفلت به ا

ٔ
، فا

وهى عم�ق فى » يوميورى «جمعا من الشخصيات، وجلس الضيف المصرى بجانب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

م�يين نسخة ــ وقال المضيف لضيفه وهو  6ليوم توزع فى ا» يوميورى شيمبون«عالم النشر، وصحيفتها اليومية 

نه يجامله
ٔ
  :يظن ا

   

حد كـتابكم يشارك ث�ثة غيره من «
ٔ
ن ا

ٔ
نت تعرف يا سيادة الرئيس ا

ٔ
اب«ا Uت

ُ
فى مقال شهرى يُنشر فى » كبار الكـ

ن نجعل القار »يوميورى شيمبون«
ٔ
ننا نقصد ا

ٔ
سبوعا، %

ٔ
ئ ، وهم يتناوبون عليه كل شهر، كل واحد منهم يكـتبه ا

ربعة من العالم وبينهم اسمى(اليابانى متص� بالعالم الخارجى، 
ٔ
اب ا% Uت

ُ
سماء الكـ

ٔ
  )!!وتفضل الرجل فذكر ا

   

  :قائ�» مبارك«ورد الرئيس 

   

خر بذكر اسمى(ولكن «ــ 
ٓ
ل هو ا% Uليس معنا ــ هو ممن يعارضوننى) تفض«.  

   

غلق باب المنا»يوميورى شيمبون«ودُهش رئيس مجلس إدارة 
ٔ
قشة فى الموضوع على الطريقة اليابانية، قائ� ، وا

نية من البللور وسط المائدة
ٓ
هل تعجبك زهور الكريزانتم يا سيدى الرئيس ــ هذا موسمها فى : مشيرا لضيفه ــ إلى ا

  !!اليابان

   

●●●  
   

ن هذه» چيهان السادات«مع السيدة » حسنى مبارك«وكانت ع�قة الرئيس 
ٔ
السيدة  ظاهرة تستحق الدراسة، ومع ا

حيانا
ٔ
  .الذكية شديدة الحرص فى حديثها عن تلك الع�قة، فقد كانت بعض العبارات والروايات تفلت منها ا

   

مين شاكر«(وعلى مائدة العشاء فى بيت قرينة الوزير السابق الراحل 
ٔ
كان مقعدى على المائدة بجوار السيدة ) »ا

مامنا الدكـتور » چيهان السادات«
ٔ
تبدى ضيقها من » چيهان«ديث هامس، والسيدة ، والح»مصطفى خليل«وا

  :بعض ما تتعرض له، قائلة

   

ثناء عمله نائبا للرئيس) »مبارك«(إنه «
ٔ
دائه ا

ٔ
والتفتت إلىU السيدة . »لم يغفر لها ما بلغه من م�حظاتها على ا

نتقد «: قائلة» چيهان«
ٔ
نت كنت ا

ٔ
نور «ا

ٔ
نها » ا

ٔ
نور السادات«نار «وسياساته، وسوف تعرف ا

ٔ
حسنى «جنة  و%» ا

  :، ثم يغلب الضيق عندها على الحذر، وتقول!!»مبارك
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ك به « Uعرف لماذا تمس
ٔ
نور «% ا

ٔ
كـثر من مرة «ــ ثم تواصل ك�مها بما مؤداه » إلى النهاية» ا

ٔ
ثارت مع زوجها ا

ٔ
نها ا

ٔ
ا

نور السادات» حسنى مبارك«موضوع ص�حية 
ٔ
ن يكون نائبا للرئيس، ولكن ا

ٔ
ائ� لها على كان يقاطعها كل مرة ق» %

ن تكون ع�قتك سيئة برئيس الدولة ) كذلك كان نداؤه عليها باسمها تدلي�.. (چى(حد روايتها 
ٔ
هل تريدين ا

  .»!القادم؟

   

مر بهذه ا
ٔ
ن القطع فى ا%

ٔ
خيرة، %

ٔ
مام هذه العبارة ا%

ٔ
غلب الظن ــ سببوتوقفت طوي� ا

ٔ
  !!لصيغة له ــ ا

  

  
  جيهان الساداتجيهان الساداتجيهان الساداتجيهان السادات

  

●●●  
   

مامنا يتابع، وقد التقط بدوره خيط الحديث من السيدة » مصطفى خليل«وكان الدكـتور 
ٔ
ــ وراح » چيهان«جالسا ا

نه % يذكر اجتماعا حضره مع 
ٔ
عندما كان نائبا لرئيس الحزب الوطنى، وعضوا فى لجنته (» حسنى مبارك«يحكى ا

مور على نحو جدى من البداية إلى النهاية،) العُليا
ٔ
مر من ا%

ٔ
نه فى كل مرة كان هناك  ــ ثم جرى بحث ا

ٔ
صحيح ا

ن تزدحم بالحكايات والروايات، ثم ينتهى 
ٔ
ن ا%جتماعات ما تلبث ا

ٔ
عمال، لكن ما كان يحدث بالفعل هو ا

ٔ
جدول ا

  .ا%جتماع

   

  :»مصطفى خليل«ويستطرد 

   

جد تصريحا «
ٔ
فتح الجرائد صباح اليوم التالى، وا

ٔ
فى  ، يستفيض ويستطرد»صفوت الشريف«لـ » طوي� عريضا«وا
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ثناء اجتماعنا، بينما نحن فى الحقيقة لم 
ٔ
نها ا

ٔ
ننا بحثناها ودرسناها، وقررنا فى شا

ٔ
الك�م عن موضوعات يُفترض ا

  .نتطرق لها على إ%ط�ق

   

نه لم يقابل «: »مصطفى خليل«ويضيف 
ٔ
و بوصفه مسئو% فى » مبارك«ا

ٔ
سواء بصفته نائب رئيس الحزب الوطنى، ا

ن النظام، إ% وقد سبق اللقاء 
ٔ
سيادة الرئيس لديه من المشاكل ما فيه الكـفاية، فإذا كان «تحذير من الحاشية با

ن يضايقه فـ 
ٔ
  .»!!، وإذا كان عندك ما يشرح صدره، فقل ما تشاء»حاسب على الراجل«لديك ما يمكن ا

   

●●●  
   

وصاف بكل ما تقدمه من»مبارك«لكن ذلك كله % يكـفى لتفسير 
ٔ
د%%ت وإيماءات  ، و% لتقييم شخصيته، فهذه ا%

و 
ٔ
على رتبة، ومشى على خط متواصل دون عقبات ا

ٔ
صغر رتبة إلى ا

ٔ
% تكـفى، فهذا رجل مشى فى عمله الوظيفى من ا

له
ّ
و تعطِ

ٔ
  .عثرات تعترض طريقه ا

   

خر، وبقى هو بعد الجميع، وتلك استمرارية تحتاج إلى 
ٓ
مامه واحدا بعد ا%

ٔ
ــ ثم هو رجل تساقط خصومه ومنافسوه ا

 
ٔ
  .كـثر اتساعا وعمقا من كل ما هو شائع وذائع من الحكايات والرواياتتفسير ا

   

ة إلى قمة السلطة، وقد يقبله الناس لظروف، لكن 
ٔ
ــ فى العادة ــ » الظروف«ــ ثم إن هذا رجل تقدم من الصفوف فجا

  !!% تطول إلى ث�ثين سنة

   

نه رغم خلعه عن السلطة ـ
ٔ
لم يترك دائرة الضوء، بل ظل قضية » مبارك«ـ فإن ــ بقيت ظاهرة % يمكن إغفالها، وهو ا

ساوية التى عاشتها وتعيشها مصر، 
ٔ
لسن فى كل حديث عام، واردة فى حساب التطورات الما

ٔ
مُثارة، جارية على ا%

ن
ٓ
  !!ولو من باب مسئوليته عنها دون حساب حقيقى حتى ا%

   

مورا سهلة، تؤخذ بظواهرها
ٔ
  .وتلك كلها ليست ا

   

ن 
ٔ
وصاف، ولم تحسبه التقديراتوإنما %بد ا

ٔ
  .يكون وراءها شىء لم تلمحه ا%

   

ن هذا 
ٔ
  !!ــ على فرض وجوده ــ % تظهر له ع�مات و% بشارات» الشىء«والمشكلة ا

   



214 

 

214 

 

ل ) ) ) ) مباركمباركمباركمبارك((((
ٔ
ل يسا
ٔ
ل يسا
ٔ
ل يسا
ٔ
        ))))هذا ك�م % يودى و% يجيبهذا ك�م % يودى و% يجيبهذا ك�م % يودى و% يجيبهذا ك�م % يودى و% يجيب!) .. (!) .. (!) .. (!) .. (ما هو معنى احتياطى إستراتيجى؟ما هو معنى احتياطى إستراتيجى؟ما هو معنى احتياطى إستراتيجى؟ما هو معنى احتياطى إستراتيجى؟: (: (: (: (يسا

خير) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة الخامسة عشرةالحلقة الخامسة عشرةالحلقة الخامسة عشرةالحلقة الخامسة عشرة((((ي الميدان ي الميدان ي الميدان ي الميدان مبارك وزمانه من المنصة إلمبارك وزمانه من المنصة إلمبارك وزمانه من المنصة إلمبارك وزمانه من المنصة إل
ٔ
خيرا%تصال ا%
ٔ
خيرا%تصال ا%
ٔ
خيرا%تصال ا%
ٔ
        !!!!ا%تصال ا%

  

  
خر اتصال مباشر بين الرئيس 

ٓ
خر اتصال مباشر بين الرئيس محمد حسنين هيكل كان ا
ٓ
خر اتصال مباشر بين الرئيس محمد حسنين هيكل كان ا
ٓ
خر اتصال مباشر بين الرئيس محمد حسنين هيكل كان ا
ٓ
عندما عندما عندما عندما » » » » برقاشبرقاشبرقاشبرقاش««««، وكنت فى بيتى الريفى فى ، وكنت فى بيتى الريفى فى ، وكنت فى بيتى الريفى فى ، وكنت فى بيتى الريفى فى 2003200320032003ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     2222وبينى بعد ظهر وبينى بعد ظهر وبينى بعد ظهر وبينى بعد ظهر » » » » مباركمباركمباركمبارك««««محمد حسنين هيكل كان ا

ن يتحدث معى، وعلى نحو ما فإن تلك لم ت» » » » مباركمباركمباركمبارك««««قيل لى إن الرئيس قيل لى إن الرئيس قيل لى إن الرئيس قيل لى إن الرئيس 
ٔ
ن يتحدث معى، وعلى نحو ما فإن تلك لم تعلى التليفون يريد ا
ٔ
ن يتحدث معى، وعلى نحو ما فإن تلك لم تعلى التليفون يريد ا
ٔ
ن يتحدث معى، وعلى نحو ما فإن تلك لم تعلى التليفون يريد ا
ٔ
د لهاعلى التليفون يريد ا Uنه سبقها ما مه

ٔ
ة ــ %

ٔ
د لهاكن مفاجا Uنه سبقها ما مه

ٔ
ة ــ %

ٔ
د لهاكن مفاجا Uنه سبقها ما مه

ٔ
ة ــ %

ٔ
د لهاكن مفاجا Uنه سبقها ما مه

ٔ
ة ــ %

ٔ
  !!!!كن مفاجا

   

ستاذ 
ٔ
ن ا%

ٔ
، حيث كان »فرانكـفورت«اتصل بى من ) رئيس مجلس إدارة دار الشروق(» إبراهيم المعلم«سبقها ا

ن«: يحضر المعرض السنوى للكـتاب، يقول
ٓ
ن اتصا% تليفونيا مهما قد يجرى معى ا%

ٔ
  .»!إنه يظن ا

   

ن وزي
ٔ
ستاذ وتساءلت، وكان التفصيل لديه ا

ٔ
يطلب منه رقم » فرانكـفورت«اتصل به فى » فاروق حسنى«ر الثقافة ا%

نهم يريدون«، »برقاش«تليفون بيتى فى 
ٔ
ن يتصلوا بى» %

ٔ
  .ا

   

ن تليفونات 
ٔ
ن، إذن فإن » برقاش«وزادت دهشتى %

ٓ
معروفة فى مكاتب الرئاسة، فإذا كان هناك من يطلبها ا%

  .ا%تصال يجرى من خارج القنوات الطبيعية

   

●●●  
   

ن يكون الرئيس 
ٔ
ننى استبعدت ا

ٔ
ن ضيقه بما » مبارك«والغريب ا

ٔ
عرف ا

ٔ
، فقد كنت ا Uنفسه هو الذى يريد التحدث إلى

قول قد بلغ مداه، ضايقته بشدة رسالة بعثت بها إلى الجمعية العامة لنقابة الصحفيين، وهى تبحث 
ٔ
كـتب وا

ٔ
ا

كـتفى برسالة مشروع قانون جرى التفكير فيه ومطلبه تقييد حرية الصح
ٔ
ن ا

ٔ
ثرت ا

ٓ
افة، وطلبت النقابة حضورى، وا

ستاذ 
ٔ
إلى ا%جتماع موجهة إلى مجلس نقابة الصحفيين، ت�ها نيابة عنى السكرتير العام للنقابة فى ذلك الوقت ا%

  :، وكان النص يحتوى على ما يمكن اعتباره مواجهة مباشرة»يحيــى ق�ش«
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ق�م وكل القوى السياسية والنقابية والثقافية ــ إن هذا القانون استفزنى كما استفزكم1
ٔ
ى العام وحملة ا%

ٔ
، واستفز الرا

  .فى هذا البلد

   

 من كل ما احتوته مواده من 2
ٔ
سوا

ٔ
يــى ا

ٔ
سلوب الذى اتبع فى تصميم هذا القانون وإعداده وإقراره هو فى را

ٔ
ــ إن ا%

ن روح القانون % تقبل منطق الخلسة وا%نقضاض، وإنما ت
ٔ
قبل منطق إطالة النظر والحوار، نصوص، ذلك ا

ى حياة فما هو باقٍ بعدها % يصلح لغير التراب
ٔ
ولى روح، وإذا نُزعت الروح من ا

ٔ
  !والقانون بالدرجة ا%

   

هم من كل نصوصه، حتى إن استقام قصد النصوص وحَسُنَت مراميها
ٔ
يــى ا

ٔ
  .إن روح القانون فى را

   

قرب
ٔ
ن وقائع إعداد القانون كانت ا

ٔ
سفا ا

ٓ
شهد ا

ٔ
حكام وا

ٔ
جواء تشريع ا

ٔ
جواء ارتكاب جريمة منها إلى ا

ٔ
  .إلى ا

   

ن الحوادث تتجاوزها، ثم إنه % 3
ٔ
زمة سلطة شاخت فى مواقعها، وهى تشعر ا

ٔ
ــ إن هذا القانون فى ظنى يعكس ا

ن ترى ضرورات التغيير، وهنا % يكون الحل بمعاودة المراجعة والتقييم، ولكن بتشديد 
ٔ
تستطيع فى نفس الوقت ا

ن توضع فى قفصالقي
ٔ
ن حركة التفكير والحوار والتغيير تستحق ا

ٔ
  .ود وتحصين الحدود، وكا

   

●●●  
   

حزننى تصريح منسوب للرئيس 
ٔ
مس ــ الخميس ــ نُسب فيه إليه قوله » حسنى مبارك«لقد ا

ٔ
منشور فى كل الصحف ا

نه 
ٔ
يضا قوله ، ثم نُ »إذا التزم الصحفيون بميثاق الشرف فإن القانون الجديد ينام من نفسه«با

ٔ
إنه يرحب «سب إليه ا

ن يكون صادقا
ٔ
ى شرط ا

ٔ
  .»بالرا

   

و 
ٔ
ومع كل ا%حترام لمقام رئاسة الدولة فإن القوانين % تعرف النوم، وإنما تعرف السهر، وهى % توضع لتنام بكرم ا

فراد
ٔ
ن تعلو حركـتها الذاتية فوق إرادات ا%

ٔ
  .بسحر المغناطيس، وإنما قيمة القوانين ا

   

●●●  
   

صب
ٔ
صبح شعار كل المعارضين لسياسة » سلطة شاخت«ح تعبير وا

ٔ
، »مبارك«فى مواقعها على كل لسان، بل ا

مريكية فى القاهرة نوفمبر 
ٔ
، 2002وظل كذلك حتى لحقته قضية التوريث، ثم جاءت محاضرة لى فى الجامعة ا%
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هت إلى مخاطره، وثارت عواصف الغضب فى Uثت فيها عن احتما%ت التوريث، ونب Uالرئاسة، وفى الحزب، وفى  تحد

ن : دوائر السلطة والحكم، وكان داعى الغضب فجائيا
ٔ
خرى %

ٔ
ن السر تفجر فى العلن، ومن ناحية ا

ٔ
من ناحية %

مر كانوا مشغولين عما يجرى فى القاهرة باحتفا%ت افتتاح 
ٔ
ن من يعنيهم ا%

ٔ
تفجير السر وقع على غير انتظار، كما ا

يام الخديو مكـتبة إ%سكندرية، وكانت احتفا
ٔ
رت كـثيرين بمهرجان افتتاح قناة السويس ا

U
سطورية ذك

ٔ
%ت ا

التى كانت ضيفة ذلك المهرجان ولخيمته الكبرى بقرابتها (» يوچينى«وقصص إ%مبراطورة الفرنسية » إسماعيل«

  ).مهندس مشروع حفر قناة السويس» فرديناند دليسيبس«

   

  

  
  احتفا%ت افتتاح مكـتبة إ%سكندريةاحتفا%ت افتتاح مكـتبة إ%سكندريةاحتفا%ت افتتاح مكـتبة إ%سكندريةاحتفا%ت افتتاح مكـتبة إ%سكندرية

   

   

ذيعت على قناة وكا
ٔ
مريكية قد ا

ٔ
ه المحتفلون إلى » دريم«نت محاضرة الجامعة ا% Uث مرات فى يومين، ثم تنب�ث

ثارها، فإذا عاصفة الغضب تطيح بكل من كان له دخل فى إذاعتها وتكرار إذاعتها ــ وتركز الغضب على كل رجل 
ٓ
ا

 «وسيدة كان لهما دور فى تكرار إذاعة المحاضرة، وهما المهندس 
ٔ
، )وقتها» دريم«مدير قناة (» سامة الشيخا

  ).منسقة برامجها(» هالة سرحان«والدكـتورة 

   

حمد بهجت«ونجا صاحب القناة الدكـتور 
ٔ
إن إذاعة هذه المحاضرة كانت «: بشبه معجزة، وقال لى بنفسه بعدها» ا

ن تكلفه 
ٔ
ر الله ولطف، واستطاع شرح موقفه لمن  2على وشك ا Uن قد

ٔ
مرمليار جنيه، لو% ا

ٔ
  .»يعنيهم ا%
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قلمت على متابعته من 
ٔ
ست صفحاتها لحم�ت ضارية لك�م من نوع تا Uإلى جانب ذلك، فإن الصحافة الرسمية كر

كـثر مما يشير إلى سامعه
ٔ
ن كل قول يدل على قائله با

ٔ
  !باب الرصد السياسى، وبمنطق ا

   

ن يتصل بى الرئيس 
ٔ
ن حديث التوريث سوف يفرض  ،»مبارك«وفى مثل هذا المناخ فقد استبعدت احتمال ا

ٔ
%

ى اتصال
ٔ
  !نفسه على ا

   

ب ظنى Uولكن الرجل بالفعل ــ خي«!  

   

توقعه
ٔ
خر لم ا

ٓ
  !فهو لم يتحدث عن التوريث بكلمة، وإنما انصب كل ما قال على موضوع ا

   

●●●  
   

  :، وبدون مقدمات قائ�»مبارك«جاءنى صوت الرئيس 

   

  .»!يا راجل ماذا تفعل بصحتك؟«ــ 

   

ن يكون لدى سجل حرفى وضرورى لمكالمة تصورتها سياسية،  كنت قد
ٔ
حاول ا

ٔ
وضعت ورقا وقلما على المكـتب، ا

كرر سؤال الرئيس ولكن موجها إليه
ٔ
  :وتوقف القلم فى يدى، ا

   

  !ــ سيادة الرئيس ــ ماذا فعلت بصحتى؟

   

  :قال

   

ن تس«ــ 
ٔ
نت % تعطى نفسك فرصة الع�ج الضرورى ماذا تفعل عندك؟ %بد ا

ٔ
مريكا وتستكمل ع�جك ا

ٔ
افر فورا إلى ا

ديت خدمات كبرى للشعب، ودورك فى الحياة 
ٔ
نت ا

ٔ
ن صحتك ليست مهمة لك فقط، ولكن للبلد، فا

ٔ
هناك، %

  .»العامة يشهد لك

   

ى 
ٔ
عرف ما فيه الكـفاية عن را

ٔ
قول تعبيرا عنها، ولم » مبارك«ودُهشت حقيقة فقد كنت ا

ٔ
و ا

ٔ
كـتب ا

ٔ
فى مواقفى، وفيما ا
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و استقراء النوايا غير شكر الرئيس يكن فى استط
ٔ
مامى ــ دون حاجة إلى استعادة مخزون الذاكرة ا

ٔ
مر ا

ٔ
اعتى ــ وبظاهر ا%

ثر باهتمامه، شاكر لفضل سؤاله«: على بادرته، وكان ردى
ٔ
  :، ثم شرحت»إننى متا

   

ربع سنو«
ٔ
جريت عملية جراحية منذ ا

ٔ
ننى ا

ٔ
ن طيبة، وهو يعرف ا

ٓ
حوالى الصحية والحمد¿ ا%

ٔ
نه إن ا

ٔ
رته با

U
ات، وذك

ل عنى ث�ث مرات فى مستشفى 
ٔ
ل وسا Uند«وقتها تفض�فى الو%يات المتحدة، وبعد العملية فإننى عُدت إلى » كليف

وماها«عدة مرات، وقصدت إلى » كليف�ند«
ٔ
ستاذ فى كلية » ا

ٔ
كبر وهو ا

ٔ
ن فإن ابنى ا%

ٓ
مرة للفحص والمتابعة، وا%

حوالى، وهو على اتصال من
ٔ
مريكا، وصحتى ــ والفضل لصاحب الفضل ــ مستقرة، لم الطب يتابع ا

ٔ
طبائى فى ا

ٔ
تظم با

 عليها داعٍ للقلق من جديد
ٔ
  !يطرا

   

  :%، %، هذا المرض % يُعالج مرة واحدة، واسمع منى، واستطرد يشرح وجهة نظره: وقاطعنى الرئيس بحزم قائ�

   

ك«
ٔ
مريكا وا

ٔ
عود إلى ا

ٔ
ن ا

ٔ
لة مهمة، و%بد ا

ٔ
خرى صحتى مسا

ٔ
ن يتحدث »رر العودةمرة ا

ٔ
، ثم إن هناك موضوعا يريد ا

نه يعرف الكـثير عما وصفه بـ«فيه معى بصراحة، 
ٔ
ن ينبهنى إلى »الكبرياء«رغم ا

ٔ
ن «، لكنه برغم ذلك مضطر ا

ٔ
ا

مريكا 
ٔ
  :، ثم يصل الرئيس إلى موقع الذروة فى ك�مه فيقول»مهما كانت مقدرة صاحبه» نار«تكاليف الع�ج فى ا

   

هرام، وإنما من عندى شخصيا، هذه المرة تك«
ٔ
اليف ع�جك ليست على حساب الدولة، وليست على حساب ا%

  .»وبينى وبينك مباشرة دون غيرنا

   

ى وقت«: واعترضت
ٔ
رجوك، الدولة لم تتحمل عنى نفقات ع�جى فى ا

ٔ
هرام »سيادة الرئيس ا

ٔ
كذلك لم «، وا%

سنة رئيسا لمجلس إدارته ورئيسا لتحريره ــ فقد  يتحمل مليما من نفقات ع�جى ــ حتى عندما كنت لسبع عشرة

قدر عليه
ٔ
خرين، خصوصا إذا كنت ا

ٓ
لت باستمرار تكاليفى بنفسى، واعتبرت ذلك حقى ــ وحق ا% Uتحم«.  

   

ن الدولة لم تتكلف بع�جى«ورد الرئيس 
ٔ
نه يعرف ا

ٔ
هرام، »ا

ٔ
خر، «، و% ا%

ٓ
ن شيئا ا

ٓ
لكن ضرورات صحتى تقتضى ا%

ن المسائل المالية«، وكرر »حتى % يعود المرض
ٔ
ن تطلب ب� حدود وبدون » ا

ٔ
سوف تكون معه شخصيا، ولك ا

عرف الكـثير عن 
ٔ
نا ا

ٔ
  :»وتوقف قلي� ثم استطرد.. «، ولكن »عنادك«تحفظ، وا

   

مريكا » السرطان ليس لعبة«: ثم يستكمل العبارة» !!المرض مالوش كبير.. محمد بيه«
ٔ
وع�جه مكلف، وفى ا

  .»لعةو«بالذات تكاليفه 
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قرب الناس إليه )يقصد السيدة قرينته(» سوزى «جربنا هذه التكاليف فى حالة » نحن«و
ٔ
، وكانت هذه إ%شارة إلى ا

سرة
ٓ
  .دليل حميمية ا

   

 يتسرب إلى فكرى 
ٔ
ن إحساسا متناقضا بدا

ٔ
  :والحقيقة ا

   

مرى، وهذا يستحق اعترافا ب
ٔ
  .فضلهــ من ناحية فإن الرجل فى ك�مه يعبر عن اهتمام واضح با

   

خرى فإن هذا العرض المالى ب� حدود وبدون تحفظ يتبدى لى غير مريح ــ % فى موضوعه، و% فى 
ٔ
ــ ومن ناحية ا

ى اعتبار له قيمة ومعنى، مهما كان حُسن النية لدى قائله
ٔ
  !شكله، و% فى ا

   

ى التباس: ورددت
ٔ
  :بلهجة قصدتها واضحة % تحتمل ا

   

م«
ٔ
ضع ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
  :»امك موقفىسيادة الرئيس ا

   

ثق 
ٔ
جريتها قبل سنوات نجحت والحمد¿، وطوال هذه السنوات فإننى تحت رعاية طبية ا

ٔ
العملية الجراحية التى ا

مريكا، ومنذ عدة شهور فقط استجد عارض عُدت فيه إلى الو%يات المتحدة، وظهر 
ٔ
و فى ا

ٔ
فيها، سواء فى مصر ا

رنا Uهون مما قد
ٔ
نه ا

ٔ
  .والحمد¿ ا

   

حوالىولو جد، % س
ٔ
طبائى، وفق ما يرون من ا

ٔ
ذهب إلى حيث ينصح ا

ٔ
  .مح الله، جديد، فسوف ا

ن ما كـتبت ونشرت من كـتبى بمعظم 
ٔ
وإذا حدث ذلك فإننى والحمد¿ قادر على تحمل نفقات ع�جى، فالحقيقة ا

كـثر
ٔ
حتاج إليه وا

ٔ
  .»لغات العالم وفر لى ما ا

   

ضفت
ٔ
  :وا

   

بديتم من اهتمام و «
ٔ
ننى شاكر لكم كل ما ا

ٔ
كـثر منى، وفى كل ا

ٔ
ن هناك من يحتاج إلى ذلك ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
كرم، ولكنى ا

عود 
ٔ
ن تواجه ضروراتى، فإننى سوف ا

ٔ
نه إذا حدث ولم تستطع مواردى ا

ٔ
عد ا

ٔ
سرنى بفضله، وا

ٔ
حوال فإن عرضكم يا

ٔ
ا%

ن فليس هنا»ا%حتياطى ا%ستراتيجى«إليكم، معتبرا ما عرضتم علىU نوعا من 
ٓ
ما ا%

ٔ
 له إذا احتجت، ا

ٔ
لجا

ٔ
ك ما ، ا
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  !يدعونى إلى استخدامه

   

نت %تزال تعاند، وقلت لك إن المرض «: ورد الرئيس
ٔ
حتمل، ثم تقول »مالوش كبير«ا

ُ
مريكا % ت

ٔ
، وإن تكاليفه فى ا

  .»!احتياطى استراتيجى«يعنى إيه » احتياطى استراتيجى«لى 

   

شرح ل«: وقلت للرئيس والحديث كله يصبح محرجا
ٔ
نا الذى ا

ٔ
» احتياطى استراتيجى«ك معنى سيادة الرئيس، هل ا

ن عرضكم رصيد 
ٔ
قصده هو ا

ٔ
و غيرى معنى احتياطى استراتيجى، وما ا

ٔ
كـثر منى ا

ٔ
نت بخلفيتك العسكرية تعرف ذلك ا

ٔ
ا

ستدعيه لضرورة 
ٔ
موجود ماثل فى خلفية تفكيرى، ووجوده فى حد ذاته يطمئننى حتى بدون استعماله، وقد ا

  .»!فى هذا الوقت قصوى، لكن هذه الضرورة القصوى ليست حاضرة

   

  :وقال الرئيس

   

ن تكـتبوه فى الجرائد، لكنه «
ٔ
  .»% يودى و% يجيب«هذا ك�م يمكن ا

   

ن يضايقه اعتذارى ــ قاطعا ــ عن عرضه
ٔ
ن تكون ودية، دون ا

ٔ
  .وانتهت مكالمتنا بطريقة حاولت كل جهدى ا

   

●●●  
   

ويل مقاصده ولساعات ظل حديثه يلح على تفكيرى، وبالحق فقد كنت حائرا فى
ٔ
  :تا

   

، ولم يشر إليها بكلمة واحدة خ�ل مكالمة زادت على »التوريث«ــ فهو لم يذكر بكلمة ما قلته فى محاضرة معارضة 

  .عشرين دقيقة

   

لة يجب وضعها فى إطارها 
ٔ
ن المسا

ٔ
مانة تصورت ا

ٔ
قابله بشك فى نواياه، لكنى با

ٔ
ن ا

ٔ
بدى حرصا % يصح لى ا

ٔ
ثم إنه ا

نه م
ٔ
ن يكون الصحيح، بمعنى ا

ٔ
% يرد الشك على بالى، وا

ٔ
شك فى النوايا، فإنه من باب السذاجة ا

ٔ
ن ا

ٔ
ى ا ن باب التجنِّ

  !لهذا الشك متنفسا

   

بعث به إليه من باب الوفاء، وفى نفس 
ٔ
سجل الواقعة فى خطاب شكر مكـتوب، ا

ٔ
ن ا

ٔ
وعلى نحو ما فقد تصورت ا

  .الوقت لكى يكون هناك مرجع % يترك مجا% لسوء فهم



221 

 

221 

 

   

  :فكـتبت له خطابا مختصرا، سجلت فيه مجمل ما دار بيننا، وكان نصه بالحرفوجلست 

   

  3/12/2003القاهرة فى 

   

  ..سيادة الرئيس

   

مس 
ٔ
عبر لكم عن عرفانى بالفضل، وتقديرى لحديثكم التليفونى المستفيض مساء ا%

ٔ
عرف كيف ا

ٔ
 2الث�ثاء (% ا

مرى ) ديسمبر
ٔ
ن ضرورة ذهابى لفحص شامل فى الو%يات  واعتقادى. ــ سؤا% عن صحتى واهتماما با

ٔ
ن نصيحتكم بشا

ٔ
ا

مريكية نصيحة سديدة النظر، وحقيقية بحكم تقدم العلوم والتكنولوجيا
ٔ
وبالفعل فإننى كنت فى . المتحدة ا%

خير على موعد مع الدكـتور 
ٔ
مريكية فى شهر مايو ا%

ٔ
رميتاج«الو%يات المتحدة ا%

ٔ
عميد كلية الطب فى جامعة » ا

وماها(نبراسكا 
ٔ
وائل الصيف، )ا

ٔ
برز ا%ختصاصيين فى العارض الصحى الذى تعرضت له ا

ٔ
، الذى قيل لى إنه من ا

ب ضغطا على القصبة الهوائية كانت له مضاعفات حتى على صوتى Uرميتاج«وقد وضع الدكـتور . وسب
ٔ
خطة ع�ج » ا

 
ٔ
ن، وا

ٓ
ن نتائجها ناجحة بدرجة كبيرة حتى ا%

ٔ
عود إلى جرى تنفيذها فى مصر، ويبدو لى ا

ٔ
ن ا

ٔ
نوى بمشيئة الله ا

خرى 
ٔ
  .الو%يات المتحدة لمراجعة ا

   

سرة حين 
ٓ
ن تكاليف الع�ج، وكانت عفويتكم ا

ٔ
ثرت بعرضكم الكريم فى شا

ٔ
شرح لكم كيف تا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
إننى % ا

و دولة ــ سوف تتحملون بها، تقديرا كما تفضلتم 
ٔ
نكم ــ وليس مؤسسة ا

ٔ
شرتم إلى ا

ٔ
إلى ، وداعين »لرجل له قيمته«ا

طلب بغير حساسية وبغير تحفظ وذلك كرم عظيم
ٔ
ن ا

ٔ
نكم تعرفون ــ سيادة الرئيس ــ مما . ا

ٔ
ثرى ا

ٔ
وكان بين دواعى تا

ن تتجلى مشاعركم على هذا النحو الذى 
ٔ
قول إننى على خ�ف مع بعض توجهات السياسة المصرية، وا

ٔ
كـتب وا

ٔ
ا

  .ين العام والخاص، وبين السياسى وإ%نسانىتجلت به ــ فإن ذلك دلي� على حِس صادق، يقدر على التفرقة ب

   

عجبنى قولكم إن 
ٔ
مريكا مهولة، وبالفعل فإننى جربت ذلك » المرض مالوش كبير«وقد ا

ٔ
ن تكاليف الع�ج فى ا

ٔ
%

غلى ما يحرص عليه إ%نسان
ٔ
  .مرتين من قبل، لكن الصحة تبقى ا

   

نه 
ٔ
عود إليكم فى شا

ٔ
حتفظ بعرضكم الكريم معى، وسوف ا

ٔ
نه احتياطى استراتيجى إننى سوف ا

ٔ
عند الحاجة، معتبرا ا

  .يريح وجوده ويطمئن، وذلك فى حد ذاته فضل % يُنسى، ونبل قصد يستحق كل عرفان ووفاء) كما يُقال(
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عمقه، وتقبلوا موفور ا%حترام
ٔ
خلص الشكر وا

ٔ
  .سلمتم ــ سيادة الرئيس ــ مع ا

   

  

  
  صورة لخطاب هيكل للرئيس مباركصورة لخطاب هيكل للرئيس مباركصورة لخطاب هيكل للرئيس مباركصورة لخطاب هيكل للرئيس مبارك

  

●●●  
  

صعب ما كـتبت على كـثرة ما كـتبتوفى الحقيق
ٔ
فلم يكن فى مقدورى إنكار الظاهر من ! ة فإن هذا النص كان من ا

سجل اعتذارى عن عرضه بطريقة % تحتمل اللبس، ومن باب ا%حتياط فقد 
ٔ
% ا

ٔ
فضل الرجل، و% كان فى مقدورى ا

طلعت عليه على عكس العادة عددا من رؤسا
ٔ
ن ا

ٔ
ثير الخطاب على غيرى با

ٔ
ء التحرير المتصلين به وقتها، اختبرت تا

ستاذ 
ٔ
هرام«رئيس مجلس إدارة (» إبراهيم نافع«وبينهم ا%

ٔ
ستاذ )»ا%

ٔ
رئيس مجلس إدارة (» إبراهيم سعدة«، وا%

خبار اليوم«
ٔ
  ).»ا

   

بلغنى نوعا من رد الفعل هو الدكـتور » مبارك«ولم يصلنى من 
ٔ
سامة الباز«رد و% اتصال، وإنما كان الذى ا

ٔ
الذى » ا

  :مقابلتى يقول لىجاء ل
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سامة الباز

ٔ
سامة البازا
ٔ
سامة البازا
ٔ
سامة البازا
ٔ
  ا

   

ن النص مكـتوب بعناية، لكنه «
ٔ
 الخطاب، وا

ٔ
سامة«(إنه قرا

ٔ
ردت تسجيل الواقعة) »ا

ٔ
ننى ا

ٔ
  .»فهم بوضوح ا

سامة«وقلت لـ
ٔ
ن ما فهمه صحيح«: »ا

ٔ
خرى ا

ٔ
  .»!مرة ا

   

ريد من 
ٔ
لنى ماذا ا

ٔ
عضاء لجنة السياسات تفضل مرة وكـتب يسا

ٔ
حد الصحفيين من ا

ٔ
ن ا

ٔ
هذه المعارضة والغريب ا

نت الذى اعتذرت، »معك«المستمرة لسياسة الرئيس، وهو الذى كان كريما 
ٔ
ن يتكـفل بع�جك، وكنت ا

ٔ
، وعرض ا

ستاذ 
ٔ
 وفى قناة الجزيرة فى سياق حديث مع مذيعها ال�مع ا%

ٔ
» محمد كريشان«ورددت ــ على غير العادة ــ على الم�

  .»!كيف إذا كنت قبلته؟إذا كانوا يعايروننى وقد اعتذرت عن العرض، ف«

   

●●●  
  

ن 2010وتوقفت بعدها اتصا%ته بى، ولكن حوارى مع سياساته لم يتوقف، حتى وصلنا إلى سنة 
ٔ
يــى ا

ٔ
، وكان را
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ن هناك انتقا% ضروريا » مبارك«نظام 
ٔ
قد انتهى تاريخيا، حتى وإن بقى على قمة السلطة فى مصر سياسيا، وا

مناء للدولة والدستور «ورا متكام� يقوم فيه ما سميته للسلطة %بد من الترتيب له، وعرضت تص
ٔ
بإدارة » مجلس ا

، ورشحت لعضويته »محمد حسين طنطاوى«مرحلة ا%نتقال، وفى حضور القوات المسلحة ممثلة فى المشير 

ن معظم من رشحتهم 
ٔ
حاديثهم بعفوية مرشحين صالحين للرئاسة، ومن المفارقات ا

ٔ
سماء رجال طرحها الناس فى ا

ٔ
ا

 
ٓ
س القائمة فى سباق رئاسة الجهمورية بعد ا%

ٔ
  .2011يناير  25ن على را

   

  :واحتدمت معركة كبرى 

   

ن تكون القوات المسلحة 
ٔ
مناء للدولة والدستور، وا

ٔ
نه عندما طرحت اقتراح انتقال للسلطة يديره مجلس ا

ٔ
ذلك ا

خرى مهتم»مبارك«حاضرة فى مشهده، وكان سؤال الصحف الموالية لـ
ٔ
طراف ا

ٔ
ن المصرى العام، ، وربما ا

ٔ
ة بالشا

ساسه
ٔ
طالب بعملية نقل بالتوافق : وموضع اعتراضهم على صحة المنطق الذى استندت إليه من ا

ٔ
وهو كيف ا

س السلطة، وما الذى يدفع الرجل إلى مثل هذا التوافق، وهو » مبارك«للسلطة بعد 
ٔ
ثناء وجوده هو شخصيا على را

ٔ
ا

بيد حكمه مادام فى 
ٔ
خير (» خفق ونَفَس يترددقلبه نبض ي«الذى يريد تا

ٔ
على حد ما قال بنفسه فى خطاب شهير وا

و بعد )له
ٔ
ثناء حياته ا

ٔ
، ثم إن الرجل يفكر فى توريث سلطته، وعناده كله فى نقطة واحدة هو كيف يحدث التوريث ا

جل؟
ٔ
  !عمر مديد عندما يحين ا%

   

لنى فى الموضوع
ٔ
  :وكان ردى على كل من سا

   

ن كل استجابة سياسية تتوقف 
ٔ
ضيفا

ٔ
ن ا

ٔ
: على حجم الضغوط الماثلة والمستمرة، ولم يكن فى مقدورى لحظتها ا

  !!حتى إذا وصلنا إلى النزول فى الشوارع

   

حوال % يواجهها غير حالة تنبه ويقظة
ٔ
ن المخاطر فى كل ا%

ٔ
  !كما ا
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  2011201120112011مظاهرات ثورة يناير مظاهرات ثورة يناير مظاهرات ثورة يناير مظاهرات ثورة يناير 

   

●●●  
   

شد إلحاحا هو سؤال ا%نتقال
ٔ
إلى ابنه، وكان الظاهر والباطن ك�هما يؤمن » مبارك«من  وكان السؤال التالى وا%

ن هناك استثمارات مهولة إقليمية ودولية ومصرية كذلك، 
ٔ
نها عملية شديدة الصعوبة، ومحفوفة بالمخاطر، ذلك ا

ٔ
ا

وكان الخطر ــ كل الخطر ــ من عوامل إ%قليم، وعوامل الخارج، ! وكلها تريد استبقاء النظام وإن بغير الرجل

مريكيةخ
ٔ
  .صوصا من جانب الو%يات المتحدة ا%

   

ت به من استعادة لمقولة  2011وحين جاء يناير سنة 
ٔ
ن تذكرت ما بدا

ٔ
ندريه موروا«فقد حدث ا

ٔ
ن غير المتوقع «: »ا

ٔ
ا

قربها إلى التحقيق
ٔ
بعد الظنون ا

ٔ
  !»يحدث دائما، وا

   

ن الذين وضعوا استثماراتهم المهولة على 
ٔ
سرع ا» مبارك«ذلك ا

ٔ
ن تجلى إصرار كانوا ا

ٔ
لجميع إلى التخلى عنه بعد ا

ن الشعب يريد 
ٔ
مريكية بين . »إسقاط الرئيس«كـتل الجماهير وط�ئع الشباب معا على ا

ٔ
وكانت الو%يات المتحدة ا%

ول من سحبوا استثماراتهم على 
ٔ
يديهم مرة »مبارك«ا

ٔ
ن تضيع من ا

ٔ
ن مصر % يجب ا

ٔ
، فقد كان تصميمهم على ا

خرى، هو رهانهم الحقي
ٔ
  .قىا
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نه حتى وهو يرى بحر المظاهرات، ودرجة الرفض »مبارك«وهنا فقد كانت تلك هى الصدمة الكبرى لـ
ٔ
، بمعنى ا

هة، ورفضها له ليس  Uنها قلة مندسة ولكنها منظمة وموج
ٔ
ن كله مدبر، وا

ٔ
خر لحظة مقتنعا با

ٓ
القاطع %بنه، ظل حتى ا

ه ولم يكن فى حسابه هو لشخصه وإنما مقصده الحقيقى إسقاط الدولة، وهو مازال ق
ٔ
ادرا على الصمود، لكن ما فاجا

مريكى عليه، وربما تكشف دخائل فكره محادثة تليفونية جرت بينه وبين صديقه 
ٔ
بنيامين «سحب الرهان ا%

ليعازار
ٔ
، »شرم الشيخ«، وبعد تخليه عن رئاسة الجمهورية، واختياره إ%قامة فى 2011فبراير  15حدثت ظهر يوم » ا

ن وفى هذا ال
ٔ
ليعازار«حديث التليفونى وقد نشرت خبره وتفاصيله صحف إسرائيلية عديدة، كما ا

ٔ
نفسه » بنيامين ا

ن 
ٔ
مريكية » مبارك«تحدث عنه مطو%، وراويا ا

ٔ
ظل لنصف الساعة يشكو له كصديق من تخلى الو%يات المتحدة ا%

نه فى انفعاله يعتبر نفسه من ضح
ٔ
مريكى، مثله فى ذلك مثل عنه، ونكرانها لكل ما قام به، والغريب ا

ٔ
ايا الجحود ا%

وباما«، وهو ضحية لـ»كارتر«ــ الشاه كان ضحية لـ» شاه إيران«
ٔ
  !»ا

   

ليعازار«طبقا لـ» مبارك«ثم يضيف 
ٔ
نهم ــ بعض من فى الو%يات المتحدة ــ سوف يندمون يوما على تنكرهم له، : »ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
ن يندم هو نفسه، و» مبارك«ومن المحزن ا

ٔ
ه العالم يدخل ممددا لم يخطر له ا

ٓ
ن الرجل الذى را

ٔ
كـثر ا

ٔ
من المحزن ا

على سرير طبى فى زنزانة محكمة جنايات مصرية ــ بدا غاف� دون إحساس بالكبرياء، % كبرياء إ%نسان، و% كبرياء 

  !التاريخ

   

●●●  
  

لغام
ٔ
  !وفوق ذلك فقد ترك مصر وسط حقل ا

سئلة كـثيرة لــ
ٔ
  !!مختلف وكل مرة رد.. عن التوريث ) مبارك(ا
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خيرة((((نصة إلى الميدان نصة إلى الميدان نصة إلى الميدان نصة إلى الميدان مبارك وزمانه من الممبارك وزمانه من الممبارك وزمانه من الممبارك وزمانه من الم
ٔ
خيرةالحلقة السادسة عشرة وا%
ٔ
خيرةالحلقة السادسة عشرة وا%
ٔ
خيرةالحلقة السادسة عشرة وا%
ٔ
        عقدة التوريثعقدة التوريثعقدة التوريثعقدة التوريث) .. ) .. ) .. ) .. الحلقة السادسة عشرة وا%

  

ن الذين يعرفون كل شىء عن » » » » التوريثالتوريثالتوريثالتوريث««««كانت قضية كانت قضية كانت قضية كانت قضية 
ٔ
ظهر لمقولة ا

ٔ
ن الذين يعرفون كل شىء عن هى الدليل وإ%ثبات ا%

ٔ
ظهر لمقولة ا

ٔ
ن الذين يعرفون كل شىء عن هى الدليل وإ%ثبات ا%

ٔ
ظهر لمقولة ا

ٔ
ن الذين يعرفون كل شىء عن هى الدليل وإ%ثبات ا%

ٔ
ظهر لمقولة ا

ٔ
ــ هم فى الواقع ــ هم فى الواقع ــ هم فى الواقع ــ هم فى الواقع » » » » مباركمباركمباركمبارك««««هى الدليل وإ%ثبات ا%

  !!!!!!!!% يعرفون شيئا عنه% يعرفون شيئا عنه% يعرفون شيئا عنه% يعرفون شيئا عنه

   

ل كـثيرون ممن يعرفون  Uن ذلك مشروع يعمل جادا  »مبارك«فلقد توص
ٔ
صغر، وا

ٔ
نه يريد توريث ابنه ا%

ٔ
إلى ا

كن واحدا من الذين يعرفون 
ٔ
ن الرجل »مبارك«لتحقيقه، ولم ا

ٔ
، ومع ذلك فقد كان إحساسى ــ دون دليل يسنده ــ ا

ره ِ
ّ
نه يذك

ٔ
بما يتمنى  فى حسه الداخلى الدفين % يريد ذلك، % بتفكيره و% بشعوره، بل لعله ينفر من الحديث فيه، %

  !!لو ينساه

   

ن يحدث ذلك فى 
ٔ
نه ليس مستعدا ا

ٔ
ن يرث ابنه رئاسته، لكن تصرفاته تشى با

ٔ
كـثر وضوحا فهو % يمانع ا

ٔ
وبمعنى ا

ن تكون إرادته حاضرة 
ٔ
نه بذلك الحال فى وضع رجل يقبل و% يقبل، يقبل بغير ا

ٔ
زق حقيقى، %

ٔ
حياته، وهو فى ما

  !!اضرةفى القبول، و% يقبل مادامت إرادته ح

   

نه إذا لم يحدث التوريث فى حضوره وإرادته، فإن 
ٔ
والقريبون منه يضغطون عليه ويواصلون الضغط، وإصرارهم ا

  !!تحقيقه ضرب من المستحي�ت فى غيابه وغياب سلطته

   

ن الرجل ليس مستعدا فى قرارة نفسه، لكنه يجارى ويبدى من إ%شارات ما يفيد معنى القبول، وهو 
ٔ
والعقدة ا

و » نعم«طل ويراوغ و% يقولها يما
ٔ
ن يحمى سمعه من ضغط » %«صريحة ا

ٔ
نه يريد ا

ٔ
مرات مثل » ناعم«قاطعة، %

حيانا بوزن طن من الحديد» ثقيل«لمس الحرير، و
ٔ
  !!ا

   

و تبدو 
ٔ
عد، و% تنتظر إ% مناسبة مواتية ا

ُ
رسم، وسيناريوهات ت

ُ
حاديث عن خطط ت

ٔ
حوال راجت ا

ٔ
وفى تلك ا%
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  !!لمشروع نفسه، وتمر المناسبات و% شىء يحدثمواتية، ثم يطرح ا

   

●●●  
  

ن يتحقق فع� يوم عجز الرئيس 
ٔ
نه كاد ا

ٔ
عن » مبارك«ووصل إ%لحاح على الخطط والسيناريوهات إلى حد الجزم با

مام مجلس الشعب فى شهر نوفمبر 
ٔ
نه حين عجز الرئيس وكاد 2003إلقاء حديثه ا

ٔ
، فقد قيل والرواة من الداخل ا

حد يسقط على 
ٔ
رابة ساعة فى انتظار مقادير خارج حساب البشر ــ خطر ببال ا

ُ
جلت الجلسة ق

ٔ
رض وتا

ٔ
برز «ا%

ٔ
رجال » ا

نه فى حالة حدوث المكروه الذى كان يحوم حول القاعة التى نُقل إليها 
ٔ
نه من » مبارك«الحاشية ا

ٔ
طبائه ــ ا

ٔ
مُحاطا با

ن قضاء الله نفذ، 
ٔ
ن يدخل رئيس مجلس الشعب ليعلن ا

ٔ
ة، غارق فى المتصور ا

ٔ
خوذ بالمفاجا

ٔ
وبينما المجلس ما

ب وتكريما له واستمرارا 
ٔ
حزان ــ يتقدم عدد من نواب الحزب الوطنى باقتراح مبايعة ا%بن وفاء ل�

ٔ
الدموع وا%

ن التصويت عليه بالموافقة سوف يكون ساحقا
ٔ
صحاب هذا ا%قتراح فى ا

ٔ
  .لمنهجه، ولم يكن الشك يخالج ا

   

  
  مجلس الشعبمجلس الشعبمجلس الشعبمجلس الشعب    مبارك في إحدى جلساتمبارك في إحدى جلساتمبارك في إحدى جلساتمبارك في إحدى جلسات    

  

طباء 
ٔ
صحاب هذا ا%قتراح تداولوه همسا، بينما كان ا

ٔ
ن ا

ٔ
والمدهش ــ وهذا الجزء من الرواية تسنده شواهد ــ ا

يحيطون به يرسمون القلب، ويقيسون النبض، ويغرسون إ%بر، وغيرهم مشغول بما بعد ذلك إذا فشلت » مبارك«

حدا فاتح قرين
ٔ
ن ا

ٔ
زمة، فقد شاء من » مبارك«ة الرئيس جهودهم، وللدقة فليس فيما سمعت ا

ٔ
ثناء ا%

ٔ
مر ا

ٔ
فى هذا ا%

ن يتبدى حرجها بردة فعل عفوية «تداولوا الفكرة 
ٔ
نهم خشوا ا

ٔ
ثناء لحظات قلقها، كما ا

ٔ
% يسببوا لها حرجا ا

ٔ
ا
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طباء يقول لهم »بالتردد
ٔ
حد ا%

ٔ
نه يستطيع خ�ل ربع «، وقد مضوا فى تصرفهم، حتى جاء ا

ٔ
إن الرجل بخير، وا

حد من ساعة م
ٔ
ن يراه ا

ٔ
نه خرج من المجلس دون ا

ٔ
قاويل، لو ا

ٔ
ن يعود ٕ%نهاء خطابه، حرصا وتجنبا ل�

ٔ
ن ا

ٓ
ن ا%

  .»!النواب الجالسين فى قاعة مجلس الشعب

   

وفاتت الفرصة لكن الحالمين بالخطط والسيناريوهات لم ينسوا، فقد بدت لهم فرصة ــ وتكرر نفس الخاطر عندما 

 التفكير فى » ايدلبرج ه«إلى » مبارك«قصد الرئيس 
ٔ
مونة ــ وتكرر نفس الشىء عندما بدا

ٔ
لعملية جراحية ظنوها غير ما

ه خطابا مؤداه »مبارك«الرئاسة الخامسة لـ خيرة ويوجِّ
ٔ
ن يجىء الرئيس فى اللحظة ا%

ٔ
، واقتراح الحالمين هذه المرة ا

نه %عتبارات العمر والصحة يقدم لهم ابنه بدي� له«
ٔ
ة ، لكن المحاو%ت كا»ا

ٔ
نت تصل إلى نقطة معينة، ثم يبدو فجا

ن خُطاها تتعثر حتى تتعطل تماما، وتدور العجلة كما ظلت تدور منذ سرت فكرة التوريث 
ٔ
، وا

ٔ
ن اندفاعها يتباطا

ٔ
ا

  !!على استحياء مع مطلع القرن الحادى والعشرين

   

  
لمانيا بعد إجراء الجراحة له    

ٔ
لمانيا بعد إجراء الجراحة لهمبارك في ا
ٔ
لمانيا بعد إجراء الجراحة لهمبارك في ا
ٔ
لمانيا بعد إجراء الجراحة لهمبارك في ا
ٔ
  مبارك في ا

  

ثرت قضية 
ٓ
نى ا

ٔ
مريكية مبك» التوريث«ومع ا

ٔ
، وقد )2002نوفمبر  18مساء يوم (را فى محاضرة شهيرة فى الجامعة ا%

كدا من الطريقة 
ٔ
حدا لم يكن متا

ٔ
ن ا

ٔ
ظن ــ إ% ا

ٔ
لمحت وسمعت ما يثير التوجس والريبة، كما لمح وسمع غيرى فيما ا

و من الموعد الذى ينجلى فيه الشك، ويرتفع الستار
ٔ
  !!ا

   

فق باستمرار، وتكاثر السؤال بمناسبة وبغير مناسبة وظلت التكهنات حول الموضوع حائرة
ٔ
  !!على ا%
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قرب إلى الصحة، فقد كان السلطان  ●
ٔ
نه ا%

ٔ
غلب ا

ٔ
ل الرئيس » قابوس«وفيما يعرف العارفون وا%

ٔ
ول من سا

ٔ
ا

عمال من » مبارك«
ٔ
حد رجال ا%

ٔ
عن مشروعه %بنه، وكان ا%بن قد عاش خمس سنوات تقريبا فى بيت يملكه ا

وائل من عرفوا بخطط » سلطان عمان«فى لندن، وبالتالى فإن » كينسنجتون«لطان فى حى حاشية الس
ٔ
صبح بين ا

ٔ
ا

  .فى لندن إلى بيت الرئاسة فى القاهرة» كينسنجتون«انتقال ا%بن من بيت 

   

ن تطول إقامة ابنها فى لندن«: على السلطان طبقا لهؤ%ء العارفين» مبارك«وكان رد 
ٔ
ن قرينة الرئيس قلقة ا

ٔ
، ومن ا

جنبية، وهى % تريد 
ٔ
و ا

ٔ
ثم تصعب عليه العودة إلى مصر، ثم إن بقاءه فى لندن ربما ينتهى بزواجه من إنجليزية ا

وساط العائ�ت المصرية التى تعيش فى لندن عن عروس مناسبة %بنها، ولم تعثر على 
ٔ
نها بحثت فى ا

ٔ
ذلك، وا

ملة فى التوفيقمرشحة تتوافر لها المواصفات التى تطلبها، لكنها سوف تو
ٓ
  !!اصل البحث هناك وهنا، ا

   

ولعل (الذى %حظ ظهور ا%بن منتظما على الساحة السياسية المصرية » معمر القذافي«وكان السائل الثانى هو  ●

، وكذلك جاء سؤاله مباشرا ــ )الموضوع كان يهمه كسابقة مضاعفة إلى ترسيخ منطق التوريث فى النظام الجمهوري 

  .»بشار«عما إذا كان هناك تفكير فى التوريث على طريقة وربما فجا ــ 

   

 » مبارك«لكن الرئيس 
ٔ
سد«إن تجربة «: بقوله» القذافى«استنكر، وفاجا

ٔ
ن » بشار ا%

ٔ
غير قابلة للتكرار فى مصر، وا

يضا فإن النظام فى مصر جمهورى، والنظام الجمهورى % يعرف توريثا للحكم
ٔ
  .»مصر ليست سوريا، وا

   

ن الرئيس ثم كان بع
ٔ
 » مبارك«دها ا

ٔ
ى على الم�

ٔ
علن هذا الرا

ٔ
  .ا
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  مبارك والقذافيمبارك والقذافيمبارك والقذافيمبارك والقذافي

   

ضاف 
ٔ
نهم «: »القذافى«لـ» مبارك«وا

ٔ
وا إغراءه بشاغل جديد يستهويه، وا

ٔ
نهم فى رغبتهم %ستعجال عودة ا%بن ــ را

ٔ
ا

عطوه بعض المهام السياسية 
ٔ
نه عائد «، »يتسلى بها«ا

ٔ
نه ف� نصحو ذات يوم فإذا هو يفاجئنا با

ٔ
إلى لندن، ثم نسمع ا

  .»!!تزوج واستقر هناك

ب(» مبارك«وبالفعل فإن  
ٔ
ن ا%بن حتى عندما عاد من لندن، جاء ومعه مشروع زواج ) ا%

ٔ
كان محقا فى مخاوفه، %

حلم «من فتاة نصف بريطانية ونصف إيرانية، وقد لحقت به الفتاة ونزلت فى بيت للضيافة شهورا، ثم استطاع 

ن يز» الرئاسة
ٔ
  !!»خيا%ت الغرام«يح ا

جنبيا، هو الرئيس الفرنسى  ● 
ٔ
ثناء لقاء بين الرجلين فى قصر »چاك شيراك«وكان السائل الثالث ا

ٔ
، وجاء سؤاله ا

ن كل الذى يتردد فى هذا الصدد شائعات ينشرها : »مبارك«، وجاء رد 2004فى باريس فى فبراير سنة » إ%ليزيه«
ٔ
با

ب(ليه بعض الصحفيين، وهدفها إ%ساءة إ 
ٔ
نه يستعين بابنه فى إدارة مكـتبه كما يفعل )إلى ا%

ٔ
، بينما كل ما حدث ا

  .نفسه مع ابنته» شيراك«الرئيس 

   

نه بالفعل يستعين بابنته » شيراك«ويومها وافقه الرئيس 
ٔ
، واختارها فع� مساعدة له، مختصة »كلود«على ا

  .بالع�قات العامة

   

●●●  
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بدت اهتماما واضحا، وكذلك  ومع اللغط المتزايد حول قضية ●
ٔ
سرة الحاكمة السعودية ا

ٔ
التوريث فى مصر، فإن ا%

ه السؤال إلى الرئيس مباشرة، وسمع رده Uمرائها وج
ٔ
حد كبار ا

ٔ
  :فإن ا

   

ث ابنه  ن يورِّ
ٔ
نه % يريد ا

ٔ
سباب ا

ٔ
ول ا%

ٔ
نه % يريد التوريث %بنه، وا

ٔ
  !!، وكان الرد مفاجئا لسامعه»خرابة«ــ ا

   

●●●  
  

كـثر، فقد جرى اتصال مع السفير البريطانى فى القاهرة سنة لكن يب ●
ٔ
ن الساسة البريطانيين كانوا يعرفون ا

ٔ
دو ا

ن منصب المدير العام للمخابرات (، » reywaS nhoJچون سوير«، وهو يومها السير 2002
ٓ
وهو يشغل ا%

وثق بين نجل ال«، لسؤاله )البريطانية الخارجية
ٔ
رئيس وبين القيادة فى حزب إذا كان يمكن الترتيب لع�قات ا

  !العمال البريطانى الجديد؟

   

 الخروج والظهور على الساحة السياسية ضمن ما سُمى بعملية تجديد شباب الحزب الوطنى، 
ٔ
وكان ا%بن وقتها قد بدا

مانة السياسات، وعليه فقد كان داعى الطلب المصرى هو ا%هتمام بتجربة 
ٔ
» يرتونى بل«وانط�قة الفكر الجديد فى ا

مر فى القاهرة، شابا نجح فى النزول بـ
ٔ
على رئاسة الحزب ورئاسة الوزارة، وظن ) الباراشوت(الذى بدا لمن يعنيهم ا%

ن 
ٔ
مر فى القاهرة ا

ٔ
عرق البلدان الديمقراطية» بلير«هؤ%ء المعنيون با%

ٔ
ــ وعاد !! نموذج مدهش يستحق النقل عن ا

  .حيبالسفير البريطانى يحمل ردا بالموافقة والتر 
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  جمال مباركجمال مباركجمال مباركجمال مبارك    

  

صل » چون سوير«ولم يكن (
ٔ
، وكان تعيينه »رجل مهام خاصة«سفيرا عاديا لبريطانيا فى القاهرة، وإنما هو فى ا%

ثناء وجوده فى العاصمة المصرية هى 
ٔ
كـثر من سفير، فقد كانت مهمته الحقيقية ا

ٔ
فى سفارة القاهرة اختيارا لما هو ا

 حتى نُقل 2003ية غزو العراق سنة التمهيد والتحضير السياسى لعمل
ٔ
من » سوير«، وبالفعل فإنه ما كاد الغزو يبدا

ن »بغداد«ممث� لبريطانيا على قمة سلطة ا%حت�ل فى » بغداد«إلى » القاهرة«
ٔ
، لكنه عجز عن إثبات وجوده، %

مريكى ل�حت�ل 
ٔ
مريكيا % ترتفع بجانبه لم يكن يريد شراكة بريطانية، وإنما يريدها علم» بول بريمر«المفوض ا%

ٔ
ا ا

ع�م
ٔ
  !!).ا

   

ب الجميع فى حزب العمال وفى رئاسة الوزراء بما طلبوه فى مصر، واهتم  Uن السياسة » تونى بلير«ورح
ٔ
بالذات، %

وروبية لها 
ٔ
وهام نفوذ خاص فى مصر، مع تكليف المجموعة ا%

ٔ
مهمة ) بريطانيا(البريطانية راودتها فى ذلك الوقت ا

السياسى والتطوير إ%ع�مى، ضمن خطة تحرك على جبهة عريضة نحو العالم الثالث والشرق  رعاية التنظيم

مينها 
ٔ
وسط بالتحديد، وكذلك فإن مهمة ا%تصال مع لجنة السياسات فى الحزب الوطنى وا

ٔ
عهد ) ا%بن» مبارك«(ا%

ول عن الحم�ت ا%نتخابية، وقد نجح في»بيتر مندلسون«به إلى 
ٔ
ها على امتداد ث�ثة انتخابات ، وهو المسئول ا%

  !!»تونى بلير«فاز بها 
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ن ترك منصبه فى وزارة التجارة فى حكومة (فى القاهرة بحفاوة » بيتر مندلسون«واستقبل 
ٔ
بسبب » بلير«حتى بعد ا

عمال
ٔ
صبح !!) شُبهات حول ع�قاته برجال ا%

ٔ
مانة الشباب » مندلسون«ــ ثم ا

ٔ
فى زائرا بانتظام للقاهرة، بدعوة من ا

مانة السياسات لم تنقطع عن لندن، وكان بين م�حظات 
ٔ
ن وفود ا

ٔ
وقد سمعتها » مندلسون«الحزب الوطنى، كما ا

غرفة الدعاية، : إن مُضيفيه المصريين مهتمين جدا بقسمين بالذات فى تنظيم حزب العمال الجديد«نق� عنه 

ى المتعلقة بالمهام القذرة 
ٔ
  .»)!!مونهاكذلك يس(وغرفة العمليات السوداء، ا

   

ن الرئيس  ●
ٔ
ل الرئيس » چورچ بوش«ثم حدث ا

ٔ
خر مرة زار فيها واشنطن فى » مبارك«ا%بن سا

ٓ
فى الموضوع ا

نت هنا بعده؟«: ضاحكا» مبارك«عهده، ورد عليه الرئيس 
ٔ
لم يكن والدك رئيسا ثم جئت ا

ٔ
إن «: »بوش«ــ ورد » !!ا

ن هناك فاص� مدته ثمانى 
ٔ
ب » كلينتون«سنوات، من إدارة ذلك كان با%نتخاب الحر، وا

ٔ
باعدت بين رئاسة ا%

  .»!ورئاسة ا%بن

   

  
ب    

ٔ
بن وا%

ٔ
ببوش ا%

ٔ
بن وا%

ٔ
ببوش ا%

ٔ
بن وا%

ٔ
ببوش ا%

ٔ
بن وا%

ٔ
  بوش ا%

  

ن 
ٔ
كـثر مع » مبارك«ومع ا

ٔ
ن يناقش ا

ٔ
 فيما يبدو ا

ٔ
يام تو%ها السفير »چورچ بوش«لم يشا

ٔ
مريكية ا

ٔ
، فإن السفارة ا%

ذيع الكـثير منها ضمن مجموعة و(راحت تتابع جهود التوريث فى القاهرة، وتنقل فى برقياتها » ريتشاردونى«
ٔ
قد ا

صدقاء لـ)»ويكيليكس«
ٔ
حاديث منقولة عن ا

ٔ
، وكانت )ا%بن(» مبارك«، تكهنات متزايدة حوله، بما فى ذلك ا

ن التوريث قادم % محالة، ولن يوقفه شىء، و% حتى ما يبدو من تحفظ 
ٔ
صدقاء صريحة فى ا

ٔ
حاديث هؤ%ء ا%

ٔ
ا
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  !!المؤسسة العسكرية حياله

   

صدقاء » ويكيليكس«قيات وتحكى بر 
ٔ
ن بين هؤ%ء ا%

ٔ
مريكية فى القاهرة ا

ٔ
وقد حذف القائمون (نق� عن السفارة ا%

سماؤهم قد تسربت فيما بعد
ٔ
سماءهم عندما نشروها حفاظا عليهم، وإن كانت ا

ٔ
نه ) على نشر الوثائق السرية ا

ٔ
ــ ا

لح السفير 
ٔ
ن المشي«على بعضهم بقوله » ريتشاردونى«عندما ا

ٔ
شخصيا يعارض التوريث » طنطاوى«ر إنه سمع ا

سباب كـثيرة لدى المؤسسة العسكرية فى مصر
ٔ
ن «ــ كان ردهم وبثقة زائدة » %

ٔ
» طنطاوى«يستطيع إعفاء » مبارك«ا

مريكى قائ� 
ٔ
حدهم بتذكير السفير ا%

ٔ
قوى من » طنطاوى«إن «من منصبه فى خمس دقائق، وقد قام ا

ٔ
بو «ليس ا

ٔ
ا

عينكم كيف»غزالة
ٔ
يتم با

ٔ
ن  ، وقد را

U
بوغزالة«من إعادة » مبارك«تمك

ٔ
راد ذلك، ولم يستغرق منه » ا

ٔ
إلى بيته عندما ا

ن
ٓ
  .»!!القرار جهدا، و% ترتبت عليه متاعب فى القوات المسلحة ــ كما يردد المتشككون من المُعادين ل�بن ا%

   

●●●  
  

فصح لمن زاد
ٔ
ن الرئيس ا

ٔ
نباء راحت تتسرب من محيط الرئاسة ذاته، با

ٔ
ن ا%

ٔ
نه % يستطيع  على ا

ٔ
إلحاحهم عليه ا

ن المؤسسة العسكرية ليست راضية عن 
ٔ
ن عليهم تخفيف الضغط %

ٔ
، وهو »التوريث«مجاراة ما يطلبون منه، وا

لة ليست بالسهولة التى 
ٔ
يقوم بكل ما يستطيع من جهد لٕ�قناع وللتحضير، لكن المقاومة مستعصية، والمسا

نه 
ٔ
ن«يتصورها من يلحون عليه با

ٓ
  .ما يطلبون، وإ% ضاعت فرصتهلينفذ » ا%

   

صوات
ٔ
  .وتسربت فى محيط الرئاسة قصص وروايات عن مشاجرات علت فيها ا%

   

  .وكانت الحقيقة معقدة

   

ن تجعل معارضتها معروفة لدى الرئيس 
ٔ
رادت ا

ٔ
ن المؤسسة العسكرية بالفعل كانت تعارض، وقد ا

ٔ
صحيح ا

  .»مبارك«

   

ن 
ٔ
يضا ا

ٔ
ن الصحيح ا

ٔ
نه وجد استخدم » مبارك«إ% ا

ٔ
ما بدا له من معارضة المؤسسة العسكرية وكرره وضغط عليه، %

عماقه ينفر من حديث 
ٔ
  !!»التوريث«فيه ما يوافق شعورا غامضا فى ا

   

ظ المؤسسة العسكرية على 
³
ثناء ا%ستفتاء على تعدي�ت دستورية جرى » التوريث«وفى الحقيقة فإن تحف

ٔ
ورد ضمنا ا

، وجرى إقرارها وسط معارضة متزايدة، ورفض شعبى واضح، 2006ث سنة تفصيلها خصيصا على مقاس الوري
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يا، مؤداه » محمد حسين طنطاوى«جعل المشير 
ٔ
نه وكل القادة يرجون الرئيس مراعاة قاعدة مستقرة فى «يبدى را

ٔ
ا

ى دور يفرض عليها احتكاكا بالداخل السياسى
ٔ
ى بالقوات المسلحة عن ا

ٔ
د وقع وذلك تعه³ .. (»السياسة المصرية تنا

ثناء مظاهرات الطعام 
ٔ
، اتسع نطاقها وخرجت عن سيطرة البوليس، 1977يناير  18و 17تخطيه مرة واحدة من قبل ا

وزيرا للدفاع، وكان شرطه لتدخل القوات المسلحة واستعادة » محمد عبدالغنى الجمسى«ويومها وكان المشير 

سعار، وب
ٔ
ن عن إلغاء الزيادات فى ا%

َ
ن يُعل

ٔ
دى إلى اند%ع سيطرة الدولة ا

ٔ
عدها وحين يزول السبب الذى ا

  !!).المظاهرات ــ تقوم القوات المسلحة بالمساعدة على إعادة ا%ستقرار والس�م الداخلى للوطن

   

ن كانت الرسالة الواضحة فيما قاله المشير 
ٓ
ن يزج بها فى مشاكل » طنطاوى«وا%

ٔ
ن القوات المسلحة % تريد ا

ٔ
ا

 من رفض شعب
ٔ
  .»التوريث«ى لقبول داخلية قد تنشا

   

  

  
  المشير حسين طنطاويالمشير حسين طنطاويالمشير حسين طنطاويالمشير حسين طنطاوي    

  

●●●  
   

ن الرئيس 
ٔ
نه %قى شيئا » مبارك«لكن الغريب ا

ٔ
لم يظهر منه ضيق بهذا التحذير، وكانت كـثرة إشارته له دليل على ا

  !!بالقبول عنده، وتلك قضية تحتاج إلى بحث نفسى يصل إلى العمق البعيد عما هو كامن ومكبوت
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ن
ٔ
شد غرابة ا

ٔ
ن الهمة الزائدة فى البحث عن عروس مناسبة ل�بن » مبارك«الرئيس  وا%

ٔ
نفسه كان بين الذين شعروا ا

ن 
ٔ
نه من الصعب على مجتمع محافظ مثل المجتمع المصرى ا

ٔ
هيله ٕ%رث الرئاسة، باعتبار ا

ٔ
كانت جزءا من عملية تا

عزب«يقبل برئيس 
ٔ
  !!»ا

   

●●●  
  

ن كل ت
ٔ
صبح وكالعادة فإن كل فعل له رد فعل، كما ا

ٔ
ن ا

ٔ
صرف مخالف للطبيعة له ضرائبه المضاعفة، ومن ذلك ا

ن حديث 
ٔ
صغر » التوريث«شائعا على نحو مقلق ا

ٔ
ن ا%

ٔ
حس ا

ٔ
كبر ا

ٔ
ن ا%بن ا%

ٔ
سرة الرئاسية، %

ٔ
جواء ا%

ٔ
ثر سلبا فى ا

ٔ
ا

ى الناس طرفا من 
ٔ
خوين جفوة تحولت إلى هوة، ورغم السواتر من كل نوع فقد را

ٔ
ت بين ا%

ٔ
نال الحظوة، وبدا

كبر ــ الذى يعتبر نفسه صاحب ا%ستحقاق الطبيعى مظاه
ٔ
خ ا%

ٔ
خوين، فا%

ٔ
إذا كان هناك (ر تردى الع�قة بين ا%

ــ راح ينتهز الفرص ليؤكد وجوده، ولعله اختار مجال الرياضة لظهوره، وفيها م�عب كرة القدم وهو من ) حق

غلبية فى ال(عشاقها 
ٔ
قرب إلى جماهيرها وهم حزب ا

ٔ
  ).بلدوبالتالى فهو ا%

   

كبر على الناس بما تصوره تعبيرا عن الوطنية المستثارة ــ دون داعٍ ــ حتى 
ٔ
وفى مباراة مصر والجزائر خرج ا%بن ا%

ها له  ن يرحل عن مصر، ويتحداه على شاشة التليفزيون موجِّ
ٔ
وصل إلى حد الطلب علنا من السفير الجزائرى ا

لفاظا تسى!ماذا تنتظر لترحل؟: الخطاب
ٔ
ن ا%بن ، ويضيف ا

ٔ
كيد، وزاد على ذلك ا

ٔ
ء للع�قات بين البلدين بكل تا

اب  Uت
ُ
ف حم�ته وظهوره على الساحة العامة، بما فيها لقاءات ودية ــ غير معلنة ــ مع بعض الكـ كبر راح يكـثِّ

ٔ
ا%

صغر وتوريث الحكم له
ٔ
خ ا%

ٔ
إلى توترات ــ وكان ذلك مناخا مقلقا فى بيت الرئاسة إضافة !! المعروفين بمعارضتهم ل�

خرى 
ٔ
  !!ا

   

ب
ٔ
ن وقعها كان قاسيا على ا%

ٔ
خوين إلى مشاهد مؤسفة، %بد ا

ٔ
  !!ووصلت الع�قات بين ا%



238 

 

238 

 

   

  
  جمال وع�ء مباركجمال وع�ء مباركجمال وع�ء مباركجمال وع�ء مبارك    

  

●●●  
   

ن الرئيس 
ٔ
راوده إ%حساس بالتوجس وا%رتياب، حين وصلت إليه نتائج انتخابات مجلس » مبارك«والمدهش ا

واخر سنة 
ٔ
خيرة ا

ٔ
 2010الشعب ا%

ٔ
ن هناك محاولة لتمرير مخطط التوريث، حتى دون موافقته ، فقد ا

ٔ
حس ــ ربما ــ ا

غلبية التى حصل عليها الحزب الوطنى فى مجلس الشعب زائد عن الحد، 
ٔ
ن حجم ا%

ٔ
ثناء حياته، فقد %حظ ا

ٔ
وحتى ا

نها تمهيد لتوريث قد يُفرض عليه هو فرضا ــ وبقرار 
ٔ
وحت لعقله الباطن ــ ا

ٔ
من البرلمان الجديد ولعل هذه الزيادة ــ ا

قصاه يوليو 
ٔ
غلبية للرئاسة فى موعد ا

ٔ
  .2011عندما يحين موعد اختيار مجلس الشعب لمرشح ا%

   

ن الرئيس 
ٔ
دهشهم ا

ٔ
ن بعض المراقبين ا

ٔ
كـثر من ال�زم ــ فى تقديرهم ــ ثم » مبارك«ومن المفارقات ا

ٔ
تراجع بسرعة ا

ــ وكان بينهم من وجدوا لذلك تفسيرا، مؤداه  2011ناير ي 25استسلم دون مقاومة جدية لمطلب التنحى بعد ثورة 

ن الرئيس 
ٔ
ن يخرج هو من » مبارك«ا

ٔ
زاح ابنه وسط الزحام قبل ا

ٔ
راح نفسه وتنحى، وهو لم يتنح لنفسه فقط وإنما ا

ٔ
ا

ن السيد  Uسرع من الجميع» عمر سليمان«الصورة عندما عي
ٔ
  !!نائبا للرئيس، وكانت الحوادث ا

   

●●●  
   

ن قضية ومن المفارق
ٔ
و%ها الو%يات » التوريث«ات ا

ٔ
ن المصرى، ا

ٔ
كانت الشاغل الكبير لقوى خارجية مهتمة بالشا

حاديث 
ٔ
ن مراكز المخابرات المدنية والعسكرية فى الو%يات المتحدة وطوال ا

ٔ
مريكية، والشاهد ا

ٔ
المتحدة ا%
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خيرة من سنة »التوريث«
ٔ
شهر ا%

ٔ
صت لجانا ركزت على الموضوع، وكرU  2010، خصوصا فى ا% Uست جهودا، وخص

ن يجرى فى مصر بعد 
ٔ
عد وقتها هو تقرير »مبارك«ومؤتمرات تبحث تصورات ما يمكن ا

�
هم تقرير ا

ٔ
ن ا

ٔ
، وربما ا

مريكى 
ٔ
مريكية للجيش ا%

ٔ
  ).S.S.I(مجموعة التقديرات فى كلية الحرب ا%

   

ن هذا التقرير صدر بتاريخ سبتمبر 
ٔ
ن الحوادث فى 2011ومن الم�حظ ا

ٔ
مصر سبقته ــ فإن كلية الحرب ، ومع ا

مريكية نشرته، واعتبر ما فيه ساريا، حتى بعد استبعاد احتمالين بين السيناريوهات الخمسة التى تصورتها لما 
ٔ
ا%

  .»مبارك«بعد 

   

ن يواصل 
ٔ
مرة سادسة كما كان اتجاهه واتجاه الحرس القديم فى الحزب (نفسه السلطة » مبارك«استبعدت ا

  ).الوطنى

   

و 
ٔ
ن يرث ابنه عنه رئاسة مصر ــ ا

ٔ
نفسهم بالحرس الجديد(ا

ٔ
  ).كما كان يريد ا%بن، ويريد معه من سموا ا

   

سيناريوهات تتحرك من خ�ل عملية صراعات بين التيار  3ثم طرح التقرير ما تبقى من تصورات، مركزا على 

و  ، وبين القوات المسلحة، وبين عدد من الشخصيات)إ%خوان والسلفيين(إ%س�مى 
ٔ
والتنظيمات الحزبية ا

مريكى لم يقطع بنهاية محددة للصراع، مما يضع الو%يات المتحدة وسياساتها تجاه مصر 
ٔ
المستقلة، لكن التقرير ا%

مريكية بالذات 
ٔ
مريكية ومعها تقديرات القيادة العسكرية ا%

ٔ
ن السياسة ا%

ٔ
فى وضع ترقب وتحفز كل الجبهات، ذلك ا

همي
ٔ
ة بالنسبة لها، فهى القاعدة التى ترتكز عليها حركـتها فى المنطقة كلها، والمقولة تعتبر مصر بلدا بالغ ا%

ن تضيع من «إ%ستراتيچية المتكررة بإلحاح فى جميع التقديرات ولدى كل مراكز صناعة القرار هى 
ٔ
ن مصر % يجب ا

ٔ
ا

مريكية مهما كانت الوسائل ال�زمة لتحقيق ذلك، ومهما كا
ٔ
و العنف فى يد الو%يات المتحدة ا%

ٔ
نت درجة المرونة ا

مريكية ضمانا لتحقيقه
ٔ
  .»!!الممارسة السياسية ا%

   

مريكية مضت ت�حق الحوادث، وتتعامل مع التطورات، وتتحرك بكل طاقاتها، والهدف 
ٔ
وكذلك فإن السياسة ا%

خرى «المطلوب بإلحاح 
ٔ
% تضيع من يد الو%يات المتحدة مرة ا

ٔ
فق ــ وذلك هو الشبح ال» مصر يجب ا

ٔ
معلق على ا

  !!المستقبل فى مصر ــ هذه اللحظة الخطرة من التاريخ

    


